
  
  السخرية في الشعر العباسي في القرنين 

  الثاني والثالث الهجريين
  
  
  إعداد

  عبد الخالق عبد االله عوده عيسى:الطالب
  

  إشـراف
  حسين أحمـد عطوان:       الأسـتاذ الدكتور

  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة
  الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها

  
  كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية
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  ملخّص
   السخرية في الشّعر العباسي

  . في القرنين الثاني والثالث الهجريين
  إعداد

   عبد الخالق عبداالله عوده عيسى
    إشراف

   الأستاذ الدكتور حسين أحمد عطوان 
  

ين قامت هذه الدراسة بمعالجة السخرية في الشعر العباسـي فـي القـرن        
الثاني والثالث الهجريين ، وقد بينتْ أن ظهور السخرية جـاء بفعـل تغيـرات               
اجتماعية كبيرة ، أثّرت في الفرد والمجتمع ، وقد اتّخذ الشعراء منها وسيلةً من              
وسائل النقد والتغيير، فعمدوا إلى كشف كثير من المشاكل والعيـوب بأسـاليب             

  0بلاغية رفيعة ، ونادوا بمعالجتها 
بنيت الدراسة علىمقدمة وسبعة فصول وخاتمة، تضمن الفـصل         ‘وقد                

الأول أسباب اختيار السخرية ، وبداية ظهورها ،وتعريفها وعلاقتها بـالمجتمع           
والفرد ، وأنواعها وأساليبها ، وأسباب اللجوء إليها ، وعلاقتها بالمـصطلحات            

   0التي تتّصل بها ، أو تلتقي معها 
  

فصل الثاني تحت عنوان السخرية من ملامح الإنسان الخارجية ،          وجاء ال   
وظهرت فيه السخرية من القصر ، والصلَع ، وكبر الأنف، والدمامـة ، وطـول              

  0اللحية، ورثاثة اللّباس 
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وعرض الفصل الثالث للسخرية من الجوانب المعنوية في ذات الإنـسان           
   ، ومـن ءوالـبخلا  الحال ، ومـن البخـل      وحياته ،وبرز فيه السخرية من ضيق     

  ضعف الرجولة والجبن ، ومن الأنساب ، ومن الغباء والثّقل ، ومن التناقض في 
  حياة الإنسان ، ومن إخلاف الوعد

وتحدث الفصل الرابع عن السخرية من فئات اجتماعيـة مختلفـة ،              
لجـواري ،  فتناول الزوجات ،والبنات ، والمغنين ، والمغنيات،  والخدم ، وا    

  0والشعراء، والكتّاب، والنحاة، والمتكلمين
وطالت سخرية الشعراء في الفصل الخامس الخلفاء والأمراء، وعمال     

  0الخراج، والقضاة ،وكتّاب الدواوين، وغيرهم من الموظفين 
  

     وتناولت سخريتهم في الفصل السادس مسائل دينية وحضارية، فتهكّم         
الخمرة وعبروا عن اسـتثقالهم مـن الـصوم         بعضهم من التنسك وتحريم     

والحج، وسخروا من حياة الأعراب البسيطة ، وأنكروا امتلاكهم لأي مظهر           
من مظاهر التحضر والرقي ، ونادوا بمجاراة الفرس في حياتهم وأسـلوب            

  .معيشتهم
    أما الفصل السابع فهو الدراسة الفنية ، وضم الّلغة والأسلوب والصورة           

هر ازدواجية في اللغة جمعت الفصحى والشعبية أحياناً ، والفـصحى           ، وأظ 
والمعربة أحياناً أخر، وكشف  الفصل عن أساليب عديدة أغنت الفن الساخر             
وزادت من تأثيره ، وأهمها أسلوب المقابلة وتوحيد المعـاني المتنـافرة ،              

 وقد أسهم هذا الأسلوب في تشكيل صور متنوعة كـان أظهرهـا الـصور             
نـوع  الكاريكاتورية المتحركة التي تكاد تنطق بذاتها ، وكان رائـد هـذا ال            

  0الشاعر الساخر ابن الرومي 
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  بســـم االله الرحمــن الرحيـــم
  

  المقـــــدمة
  

صعوبة البحث في السخرية في الشعر العباسي ، لعلمي أنّها ‘ كنت أدرك  
اء والفكاهة والدعابة وغيرها ، ولكنّي أيقنت أن تمام الأمر يحتاج مختلطة في الهج

  0إلى مزيد من التروي والجهد 
  

وبدأت أتزود بالثقافة التاريخية التي تعينني على فهم طبيعـة العصر   
العباسي ومراحله ، وعلاقة الشعراء بشخصياته ، وأدركت بعد  مدة أن دراسة 

  0معزلٍ عن التاريخ الشعر لا يمكن أن تكون ب
  

وبعد تقليب دواوين شعراء القرن الثانين والثالث الهجريين، وجدت مادةً   
أجمع ‘ خصبة ، تناولت هذه الحقبة بكلّ ما فيها من مشكلات وتناقضات ، فمضيت

الأخبار والأشعار التي تتعلّق بموضوع السخرية ، وحين أحسست أن مادة الدراسة 
   0ت في تصنيفها وترتيبها اكتملت أو كادت ، شرع

  
وأفدت من دواوين شعراء  العصر العباسي الذين عاشوا في حقبة الدراسة،   

ومنهم بشــار بن برد ، وأبونواس ، و دعبل الخزاعي ، و ابن الرومي، وأخذت 
البخلاء للجاحظ ، : من أمهات كتب الأدب والتاريخ ، ومنها على سبيل المثال 

 قتيبة ، والأغاني للأصفهاني ، وزهر الآداب للحصري ، والشعر والشعراء لابن
والعمدة لابن رشيق ،وخزانة الأدب لابن حجة ، والوافي بالوفيات ، ونكت الهميان 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ، ومروج الذهب :للصفدي ، ومن كتب التاريخ 
   0للمسعودي ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
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التطور والتجديد في :  ب المحدثين ، ومنها على سبيل المثالواستعنت بكت
  الشعر الأموي ، والعصر العباسي الأول ، للدكتور شوقي ضيف ،  وشعراء 

الشعب في العصر العباسي ، والشعراء الصعاليك في العصر العباسي ، والشعراء 
ن الرومي  من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، للدكتور حسين عطوان ، واب

لإيليا حاوي ، وموقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي لمحمد زكي 
  0العشماوي ، ونقاط التطور في الأدب العربي لعلي شلق 

    
دراستي على المنهج التكاملي الذي أتاح لي فرصة التعامل مع ‘     وأقمت

والمنهج التحليلي ، النصوص بما يناسبها ، لكنّه ظلّ واضحاً أن المنهج التاريخي 
  0هما الأبرز والأوضح 

وجعلت بناء هذه الدراسة في سبعة فصول ، وقفت في الفصل الأول على   
مفهوم السخرية وحدوده ، وحاولت فيه أن أبين الفروق بين المصطلحات التي 

  0تقارب السخرية أو تلتقي معها ، كالفكاهة والتهكّم والهزل والمفارقة 
  

ل الثاني للسخرية من ملامح الإنسان الخارجية ، وقد وعرضت في الفص  
تعمدت ألّا يكون العنوان السخرية من أعضاء الجسم ، حتى أستطيع معالجة ما 

  0يخص الحركة والهيئة العامة ، واللّباس في هذا الفصل أيضاً 
  

وأفردت الفصل الثالث للسخرية من الجوانب المعنوية في ذات الإنسان   
برز فيها السخرية من ضيق الحال التي عبر عنها شعراء الكدية وحياته ،وقد 

والفقر ، واستغرقت السخرية من البخل في هذا الفصل حيزاً كبيراً ، يشير إلى 
  شدة كره الناس لهذه العـادة ، وتناول الشّعراء أيضاً بعض الصـفات المذمومـة 

  0د الجبن ،والغباء، والثقل، والسماجة، وإخلاف الوع: مثل
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في الفصل الرابع للسخرية من فئات اجتماعية مختلفة ، عكست ‘وعرضت
بدورها أزمة الشاعر في علاقته مع نفسه ، وعلاقته مع مجتمعه ، لذلك وجه 
بعضهم سهام نقده لزوجته وأبنائه ، ولبعض النحاة، والكتاب ،والشعراء، 

   0لعبيد والمتكلّمين ، والمغنين، والمغنيات ،والجواري وا
ودرسـت في الفصل الخامس السخرية من الخلفاء والأمراء وموظفي   

الدولة ، وقد كشـف هذا الفصل عن لب المشكلة التي يحياها الناس في هذا 
  0العصر ، بسبب ما في الحالة السياسية من سوء ، وما يتبعها من فوضى وظلم 

  
رية ، وأشرت إلى ووقفت في الفصل السادس عند السخرية الدينية والحضا  

اختلاف الدوافع والأهداف عند كلّ شاعر ، ففي حين عبرت  سخرية بعضهم عن 
  .موقف فكري ، كانت عند غيرهم نوعاً من العبث والمجون  

وخصصت الفصل السابع  للدراسة الفنية ، وتناولت فيه لغة الشعراء   
نواس اهتماماً كبيراً ، وأساليبهم وصورهم ، وقد أعطيت ابن الرومي ومن بعده أبا 

فاق جلّ شعراء هذه الدراسة ، ولم يكن ذلك رغبة منّي ، ولكن حجم الإسهام الذي 
قدماه  كان أكبر مما قدمه بقية شعراء السخرية  ، فديوان ابن الرومي مثلاً جاء 
في  ستة أجزاء،  في حين توزعت  سخرية معظم  الشعراء الآخرين  في أبيات 

  0رة قليلة متناث
  

أن هذه الدراسة أحاطت بالموضوع إحاطةً وافيةً  ، ولم يبق ‘ ولا أزعم  
للباحثين من بعدي شيء ، ولكنّي حاولت أن أخرجها على أفضل وجه ارتأيته ، 
فإن كنْت قد وفّقت فذلك ما قصدت إليه ، وان كنْت قصرت عن بلوغ هدفي 

  0فحسبي أنّني اجتهدت 
  

 الشكّر والعرفان لأستاذي الدكتور حسين عطوان وفي الختام أتقدم بجزيل  
  الذي تابعني في كّل مراحل هذه الدراسة ، كلمةً كلمة ، ولم يدخر جهداً في 
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رعايتي وتوجيهي ، وحقّ له علي أن اعترف أنه عالم دقيق دقةً ما عرفتها 
شكره ، وإن عنائي في البحث كان يزول عندما كنت أستمع إلى ملاحظاته ، فأ

  0على سعة صدره وحسن رعايته
  

  
وأترحم على الأستاذ الكبير الدكتور إحسان عباس الذي غادرنا بجسده ،   

وبقيت كلماته ماثلةً أمامنا ، فقد وجهني في رسم خطوط هذه الدراسة ، وكتب لي 
  . جملةً من الملاحظات ، أنارت لي جوانب الموضوع، وفتحت أمامي آفاقاً جديدة

       
 وأتوجه بالعرفان للأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري بما أسداه لي من نصح     

في التوفيق بين الأدب والتاريخ ، ثم أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور  
عبدالجليل عبد المهدي الذي كان يأخذ بيدي إذا تعثّرت، ويقويني إذا وهنت ، ولم 

  .يبخل علي بالنصح والإرشاد 
بالشكر للأستاذين الفاضلين الأستاذ الدكتور مصطفى عليان والدكتور    وأتقدم 

  .ياسين عايش ؛ لتفضلهم بقراءة هذه الرسالة 
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  الفصل الأول
  تعريف المصطلح وحدوده
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  أسباب اختيار مصطلح السخرية
ز اخترت مصطلح السخرية وفضلته على غيره، لأن السخرية أسلوب متمي  

 المتعددة ، وفن قادر على التأثير والاستجابة ، من خلال بـث مـشاعر               ألوانهفي  
اً تمتاز به أعمـال بعـض       غاضبة ورافضة ، ولأنه صار مصطلحاً مألوفاً وشائع       

الشعراء، وقد يسأل عن سبب إثارة التعبير الساخر، على حين لا يـسأل             والكتّاب    
  .عن التعبير الجدي المباشر

يـر بعـض    ي الحيـاة ، أو تغ     قـد هدف السخرية في جوهرها  ن     ستت  
الظواهر فيها ، وهذا التغيير أو التطوير ، يبدأ أولا بتشخيص الحـال ، ومعالجـة       

في بالنظر إلى الأشـياء مـن الـسطح ، ولا           ت والسخرية بدورها لا تك    ، فيها الخلل
تقتصر في تشخيصها للخلل على ظواهر الأمور ، وإنما قد تشك في الإنسان ذاته،              

    ر العالم ، فتصبح مفهوما عميقـا ، ونظـرة شـاملة ،             وفي النظام العام الذي يسي
 وتعتمد فـي ذلـك أسـاليب    . )1("والأخلاقوكأنما أريد لها أن تحل محل الفلسفة        "

بارعة ، تدخل إلى الناس مداخل شتى ، فتستنهض عقـولهم أحيانـا ، وتدغـدغ                
 متعدد الأطـراف ،     اًحمشاعرهم أحيانا أخرى ، وقد تلهو بكينونتهم ، فتصبح سلا         

    ـ    . ة سطوتها ، ويوسع دائرة نشاطها     وهذا يزيد من تأثيرها وقو   دفي حـين أن الجِ
 ولا تخرج عن المألوف في النظر إلى الأشياء ، وفي           )2(،  ةحالة عادية غير طارئ   
 إن ":ولا نبالغ إذا قلنـا  . يدعو للسؤال أو الغرابة     في هذا ما    التعامل معها، وليس    

  ).3("الموقف الساخر هو الأليق بواقع الحياة وتناقضاتها
 أن التعريض أهجى     أن السخرية لها تأثير شديد ،إذ يردد       يرى ابن رشيق  و

باتساع الظن في التعريض، وشدة تعلّـق الـنفس بـه،           "علل ذلك   يلتصريح و من ا 
فإذا كان الهجاء تصريحاً أحاطت به الـنفس        " والبحث عن معرفته وطلب  حقيقته     

 يذكرو.)4("علماً، وقبلته يقيناً في أول وهلة، فكان كل يوم في نقصان لنسيان أو ملل             
                                         

  .40مقدمة للشعر العربي ، ص:  أدونيس )1(
  .25، صوالجدبيان الحد بين الهزل :  بو علي ياسين )2(
  .12مواكب التهكم ، ص :  عادل العوا)3(
  .173، 172، ص2ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  جدالعم: ابن رشيق)  4(
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هزل والتهافت، وما اعتـرض     القاضي الجرجاني أن أبلغ الهجو ما خرج مخرج ال        
بين التصريح والتعريض، وما قربت معانيه، وسهل حفظه، وأسرع علوقه بالقلب           

 وقد يمزج الساخر بين الفكاهة والنقد ليسري عـن القـارئ،            .)1(ولصوقه بالنفس 
فيستطيع اقتحام نفسيته بسهولة ليحقق مبتغاه، وقد تظهر عنده الكوميديا السقراطية           

لتظاهر بالجهل والغباء، فيبدو للسامع أن الساخر غبي وأحمق ولكـن           التي تتسم با  
  .سرعان ما تنقلب الصورة بعد اكتمال عناصر السخرية

فإنّـا سننـشطك    ... جِدوإن كنّا قد أمللناك بال    : ")2(ولهذا نجد الجاحظ يقول   
 ببعض البطالات، وبذكر العلل الظريفة، والاحتجاجات الغريبة، فرب شعرٍ يبلـغ           

ما لا يبلغه أحر النوادر وأجمع المعاني، وأنـا أسـتظرف           ... بفرط غباوة صاحبه  
أمرين استظرافاً شديداً، أحدهما استماع حديث الأعراب، والأمر الآخر احتجـاج           
متنازعين في الكلام، وهما لا يحسنان منه شيئاً، فإنهما يثيران من غريب الطيـب              

  ".ان وإن أحرقه لهيب الغضبما يضحك كلّ ثكلان وإن تشدد، وكلّ غضب
  

  :بداية ظهور فن السخرية
لَم يعرف العرب في الجاهلية السخرية بوصفها ظاهرة، بل غلـب علـى             
أشعارهم الطابع الجدي، فعرفوا الهجاء الذي واكب المديح وسايره، وكان جـزءاً            

ربية، من القصائد التقليدية، منبثاً في حماستهم وإشادتهم بأمجادهم وانتصاراتهم الح         
وكان في جوهره تعبيراً عن احتقارهم للضعف والخَور، فدار فيما يتـصل بـذلك              
مذذذذذن القعود عن الغزو، والتقصير في حماية الجار، والعجز عن أخذ الثـأر،             
. والانهزام في المعركة، والاستسلام للأعداء، ووضاعة النسب، والبخـل والفقـر          

سلام، وإن كان بعض شعرائه قـد       واستمر الهجاء على هذه الصورة في صدر الإ       
فصلوه عن غيره من الموضوعات، وأفردوه في مقطوعات، وعابوا فيه مهجويهم           

                                         
  .171، ص2المصدر نفسه، ج)  1(
  .6، 5البخلاء، ، ص: الجاحظ)  2(
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وعد الهجاء بالمفهوم السابق إثماً كبيراً      ) 1(بالكفر والشرك، ومخالفة الخلق القويم،      
لا يجوز أن يجري به لسان الشاعر، وخاصة المقذع منه، وقد فـسر عمـر بـن                 

 الهجاء المقذع حين أطلق الحطيئة من سجنه بـسبب          –ي االله عنه     رض –الخطاب  
وما المقذع يـا    : قال. إياك والهجاء المقذع  : "هجائه للزبرقان بن بدر عندما قال له      

أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء، وأشرف، وتبنـي         : المقذع: أمير المؤمنين؟ قال  
  ). 2"(شعراً على مدحٍ لقومٍ وذمٍ لمن تعاديهم

 العصر الأموي فقد نما الهجاء نمواً كبيراً في شـكله ومـضمونه             وأما في 
وغايته، واحترفه شعراء النقائض، حتى أصبح قصائد مطولة، مستغلين فيه التاريخ     
الجاهلي بما فيه من أنساب ومثالب، وحروب، وانتصارات، وهزائم، ثم التـاريخ            

تـوخين مـن نقائـضهم    الإسلامي، ومواقف القبائل من الدولة الأموية وخلفائها، م  
 وتبقـى النقـائض     .)3(التسلية والترفيه والإضحاك، لا تهييج الشر وتحريك الفتنة         

مناظرات أدبية أوجدتها ظروف عقلية وأخرى اجتماعية في عصر بني أمية أكثر            
من كونها هجاء بالمعنى المعروف في الجاهلية، والشاعر لا ينظم معـاني بدويـة            

لاءم مع التطور العقلي الحديث الـذي أصـابه الـذهن           بسيطة، بل ينظم معاني تت    
وانتهى فن النقائض في القرن الثـاني  . )4(العربي، والذي طوره من بعض جوانبه   

أو أوشك على الزوال بانتهاء الدوافع الاجتماعية والعقلية التي كانت تدعو إليه ، ثم    
الفكاهـة التـي   بدأت تظهر في أوائل العصر العباسي ظواهر أدبية جديدة، منهـا       

سايرت الهجاء، حيث اتجهت كثير من النفوس إلى الفكاهـة بغـرض التـسرية،              
وأخذت . )5(وظهرت في الشعر أساليب التندر والتهكم، وتفنن الشعراء في صوغها 

  .شكلاً جديداً في تناولها للحياة

                                         
  .225، ص178محمد محمد حسين، الهجاء والهجاؤون في الجاهلية، ص) 1(
  .170، ص2العمدة، ج: ابن رشيق)2(
  .204، ص163لتطور والتجديد في الشعر الأموي، صشوقي ضيف، ا)3(
  .203،204،205المصدر نفسه، ص) 4(
  .170الفكاهة في الأدب العربي إلى اية القرن الثالث، ص: فتحي محمد عوض أبو عيسى )5(
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ثم ظهرت السخرية التي تعمد إلى التقاط العيوب، وتـصويرها ونقـضها            
 ولا يعني ذلك عدم وجود بعض الأبيات الساخرة قبـل العـصر     بطريقة مضحكة، 

العباسي، فقد عرف هذا اللون عند الحطيئة وجرير وغيرهما لكن في حدود ضيقة،     
    إلا  بوضـوح ظاهرة السخرية وانتشارها في أدبنا العربي لم تبـدأ          ومع ذلك فإن 

 إذ ظهرت عند    ببداية المرحلة العباسية، وهي ظاهرة بدأت عند كتّاب ذلك العصر،         
ثم عند الشعراء ابتداء من بشار بن بـرد         " البخلاء"الجاحظ في رسائله، وفي كتابه      

  .)1(امحتى أبي العلاء في القرن الخامس، مروراً بأبي نواس وابن الرومي وغيره
ويرجع ظهور السخرية إلى بدء النظرة المتحررة من الماضي، وإلى تفوق           

راء هذه المرحلة، فأصـبح الـشعور بالغربـة    الشعور الفردي الذي ظهر عند شع 
والانفصال عن الآخرين يشكل ظاهرة عامة، يتسم بها معظم الشعراء العباسـيين            

، فكانت لهؤلاء الشعراء مواقف يقفونهـا      )2(اممن أمثال بشار وابن الرومي وغيره     
من الناس والمجتمع ونظرات في الحياة ورؤى ذاتية، وكانت رؤية كـل شـاعر              

رؤية الآخر، وأدى ذلك إلى اتساع مضمون السخرية، وتعدد دلالاتهـا      تختلف عن   
واختلاف أساليبها باختلاف كل واحد منهم، ولكنها عند الجميع تناولـت مظـاهر             
الحياة المختلفة بما في ذلك القيم الدينية التي حـاول الـشعراء تفـسيرها، ونقـل                

  .)3(مصطلحاتها وألفاظها في إطار آخر
برز ملامح التحول في الموقف الشعري عند الـشعراء         وتعد السخرية من أ   

عـصورهم  ذالعباسيين، فالصدام بين هؤلاء الشعراء ومجتمعاتهم وتقاليد الحياة في    
، وهذا عائد إلى الظروف التي غيرت )4(وصل حد الرفض والإنكار والثورة أحياناً 

 ـ   ي ر شـعوب ذوجه المجتمع ومنحته شكله الجديد لما نشأ من صراع سياسـي وآخ

                                         
  .224 دراسة تحليلية في المضمون والشكل، ص-خمريات أبي نواس: أيمن محمد زكي العشماوي)  1(
  .39دمة للشعر العربي، صمق: أدونيس) 2(
  .128موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي،ص: محمد زكي العشماوي)  3(
-9،ص1970شعراء الشعب في العصر العباسي الأول ، :  السياسي في كتاب حسين عطوان والإضرابانظر إلى الفساد الاقتصادي والتباين الطبقي 4  )   (

33،  
  .224أبي نواس، صخمريات : أيمن العشماوي
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واضطراب في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية ثم تطور الحيـاة الفكريـة            
  .)1(والعقلية

الوقوف عليها، في في العصر العباسي ظاهرة تلح علينا السخرية أصبحت  و
ومتابعتها، والتعرف إلى شعرائها الذين صاغوا لنا آراءهم وأفكـارهم بأسـاليب             

ف رافـض ومتمـرد أحيانـاً، وعـن      ساخرة، فخرجت حية نابضة تعبر عن موق      
مشكلات نفسية واجتماعية أحياناً أخر، وقد شملت سخريتهم قضايا متعددة، نستطيع    

  .رت فيهمن خلال قراءتها أن ندخل إلى تناقضات شتى عاشها ذلك المجتمع وأثّ
  

  :مفهوم السخرية وحدوده
حات تحـت   السخرية، وما يتصل بها من مصطل     أن يتناولوا   اعتاد الباحثون         

باب الهجاء، دون الوقوف على كل مصطلح بمفرده للتفريق بينها، آخـذين بعـين         
الاعتبار خصوصية كل مصطلح، وما يشتمل عليه من علامات، وما يـسبقه مـن      
دوافع ولهذا ارتأيت أن أبدأ هذه الدراسة بالوقوف على هذه المصطلحات محـاولاً             

  .توضيحها والتفريق بينها
  

   تعريف السخرية-أ
بكسر العين، وهو فعل لازم يتعدى ) سخر(يعود أصل هذه الكلمة إلى الفعل   

، وهي لفظة تـدل علـى       )2(إلى مفعوله بحرف الباء أو من، فيقال سخر منه وبه         
: أسلوب في التعبير يثير الضحك والاستهزاء ممن يكون موضع السخرية، فيقـال           

، وسـخرت منـه     )3(مـنهم رةٌ يضحك منه الناس، ويـضحك       فلان سخْرةٌ وسخَ  "
الضحكة ورجل سخَرة يسخر بالنـاس،      : والسخرة. واستسخرت، واتخذوه سخريا  

                                         
  .128موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، ص: محمد العشماوي)   1(
  ).سخر(القاموس المحيط، مادة : الفيروز أبادي)   2(
  .مادة سخر: الأساس، اللسان، تاج العروس)   3(
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     خْريوس ،خْريمنه، وكذلك س سخرةٌ يخرـ)1(ةٌ، من ذكره ضمها   وس  :  تعـالى  ال،ق
  ".ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً"

 طريقة في الكلام يعبر بها الشخص     : "والسخرية في مفهومها البلاغي تعني    
هي التعبيـر عـن     "ويقال  " ما أكرمك "عن عكس ما يقصده بالفعل، كقولك للبخيل        

وعرفتها سوزان عكاوي    .)2("ما أسعدني "تحسر الشخص على نفسه، كقول البائس       
 لا ينسجم مع القناعة العقلية، ولا يـستقيم مـع المفـاهيم             ،ء بشيء ما  زاله" بأنها  

المنتظمة في عر3( الفرد والجماعةف(.  
تصل السخرية بالأدب اتصالاً وثيقاً حتى نُظر إليها على أنها فـن أدبـي      وت

 وقدرات إضافية في الموهبة، لأنها من أعسر الفنـون          )4(بحاجة إلى مهارة وذكاء   
كذلك فإنها تعبر عن شجاعة استثنائية، تصل بالشاعر إلى أن يجرب أحياناً          .الأدبية

تبة بعد الاحتقـار والاستـصغار   سخريته على نفسه، ويصنفها محمد مفتاح في مر    
  .)5(والاستهزاء

  
  :علاقة السخرية بالمجتمع والفرد. ب

إن الصلة بين ظاهرة السخرية والمجتمع أشبه ما تكـون بـصلة البـذرة              
بالتربة، فهي أصل نشأتها وعالم وجودها، ولولا تغيرات الحياة التـي اسـتوجبت             

ياة الأفراد فيأتي منسجماً مع     أما عن دورها في ح    . وجود مثل هذا اللون ما ظهرت     
الغاية الجماعية التي تحققها، فهي تؤلف بين أفـراد المجتمـع وتزيـد مـن روح         
التعاطف بينهم، وتوحدهم في الدفاع عن إثرهم الاجتماعي والـديني والأخلاقـي،            
فيعبر الساخر عن رأي المجتمع في الخارجين على سلوكياته وأخلاقه التي أقرها،            

، وتغدو السخرية إطاراً واسعاً لكل التناقـضات، نـستقرئ مـن            ودخلت لا وعيه  
                                         

  .مادة سخر: اللسان)   1(
  .24، ص1974،معجم مصطلحات الأدب: مجدي وهبة، 112ية في اللغة والأدب، صمعجم المصطلحات العرب: مجدي وهبة، كامل المهندس)   2(
  .24، ص السخرية في مسرح أنطون غندور: سوزان عكاوي)   3(
  .22م، ص 1992 الفكاهي، مكتبة لندن، الأدب: عبد العزيز شرف)   4(
  م، 1997لد السادس عشر، العدد الأول، صيف ، فصول، ا)المفاهيم معالم(مدخل إلى قراءة النص الشعري : محمد مفتاح)   5(

  .257ص
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خلالها أحوال المجتمع، وما مر به من أحداث، وما استقر فيه من عيـوب ذاتيـة                
واجتماعية، وأهم من هذا أنها تصبح في لحظة ما رادعاً قوياً عندما لا يكون فـي                

وقـد تخلـق    . يـة القانون ما يوجب عقاباً مادياً على انحرافات وأخطاء غير ماد         
السخرية عاملاً وقائياً يحجب الفرد عن مخالفة الإجماع، خوفاً من سخط الـساخر،    

  .وردة فعل غيره
وتعتمد السخرية في صياغتها على الملاحظة الخارجية التي تأتي من خلال           
مراقبة الساخر لتصرفات الناس كما أنها تخفي رغبة قوية فـي التغييـر، وحلمـاً       

 وقد تأتي بدوافع نفسية تختلف من شاعر إلى آخر، ومـن            )1(لمبنظام آخر في العا   
الكتّاب من عرض للسخرية من جانبيها النفسي والفني، وكشف عن دورها المهـم             

ا، فقـد اسـتطاع   معند شعراء معروفين من أمثال أبي نواس وابن الرومي وغيره   
 هؤلاء،  أدونيس من خلال السخرية أن يتعمق إلى أبعاد ترتبط بعالم كل شاعر من            

: )2(ويتساءل أدونيس عن معنى السخرية العميق عند الشعراء العباسـيين بقولـه           
 ـ  إنه الرغبـة     ؟ولكن، ما هو معنى السخرية العميق عند هؤلاء الشعراء        " الظفر   ب

  .)3("أشياء، بظفر الوعي على ما يحيط بهعلى 
ذهب إلى اعتبار أن السخرية حاجة نفـسية تنطلـق       تإن رؤية أدونيس هذه     

إرادة الإنسان، يبغي من خلالها فهماً وإدراكاً لأشياء غير مفهومة، بحيث تـصل             ب
تحرر العالم وإن وقتياً من سـباته       "بالإنسان إلى مرحلة من الوعي والانطلاق أو        

ويرى أن هذا الانطلاق يبدأ من الساخر نفسه، لأن السخرية في أصـلها             ". المعتم
رى سعد شلبي أن الهزلية الرفيعة تنـشأ        منفى يشك الشاعر فيه بنفسه وبالآخر، وي      

 أما على الجانب الفني فهي تمنح الـشاعر         )4(حين تكتشف المعرفة العميقة للحياة    
  .كما هو الحال عند ابن الرومي، وشعره نبرة من الجموح والحركية

                                         
  .41، 40مقدمة للشعر العربي، ص: أدونيس)   1(
  .41، 39المصدر نفسه، ص)   2(
  " إنه الرغبة في الظّفر بأشياء ،بظفر الوعي بما يحيط به : والصواب أن يقال . هكذا في الأصل ) 3(
  .86ار الشعبي ، صالشعر العباسي التي : بي شلإسماعيلسعد )   4(
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ربـط  إذ وتناول السخرية أيضاً من جانبيها النفسي والفني أيمن العشماوي،         
ن دوريهما، فهي في نظره ظاهرة نفسية وفنية في الوقـت           بين الجانبين وكشف ع   

ذاته، تعمل على تشكيلها مجموعة من العوامل النفسية التي تـأتي غالبـاً نتيجـة               
لصراع بين عالم الشاعر الداخلي وبين قوة خارجية يرفضها ويقاومها، وقد يصل            

 بـشار   الصراع إلى أقصى درجاته إذا أحس الشاعر بالقهر والظلم كما حدث عند           
ففيها يتحقق ضرب من التعويض وهـي        ولهذا فهي تؤدي دوراً صحياً     )1(بن برد ا

  .)2(كذلك وسيلة نافعة للتهرب من مشاغل الحياة ومتاعبها
 ذاته، وإنما يـصبح الفـرد وسـيلة         فيكون غاية السخرية الفرد     توقد لا   

 حين يـرى    لمواجهة الظواهر السلبية وهذه قضية اختلف فيها النقاد والأدباء، ففي         
عبد الحليم حفني في السخرية سلاحاً اجتماعياً، تحافظ به الجماعة علـى كيانهـا              

 يرى فيها علي أدهم شعوراً فردياً ينبعث من أعماق نفـس الفـرد،              )3(ومقوماتها
، ويدعم وجهة نظره هذه بأن الـسخرية قـد       جماعياًويندر أن تعم وتصبح شعوراً      

لاجتماعية، فقد يسخر الإنسان مـن نفـسه،   تتناول موضوعات أخرى غير الحياة ا  
  ).4(وقد يسخر من الطبيعة، وقد يتناول بسخريته الخليقة جميعها

ثرا اجتماعيـا ،    أولا ينفي زكريا ابراهيم صفة الفردية عنها، فقد اعتبرها          
لكنها لا تخلو من الفردية في جانب منها ، ويربط السخرية بالأثر النـاتج عنهـا،                

 بين حالة الفرد في عزلته، وحالته مع جماعة، في اختلاف           وهو الضحك، ويوازن  
حدة هذا الأثر، حيث نجده يقوى ويرتفع بمشاركة الجماعـة، ويبهـت ويـضعف              

، وأنا أميل إلى هذا الرأي إذ من الصعب اعتبار السخرية غايـة فرديـة،      )5(دونهم
 الأدب معزولة عن المجتمع، ويؤكد هذا الأسباب التي أدت إلى ظهور السخرية في       

                                         
  .224خمريات أبي نواس، ص: أيمن العشماوي)   1(
  .20الأدب الفكاهي، ص: عبد العزيز شرف)   2(
  .17أسلوب السخرية في القرآن الكريم، ص: عبد الحليم حفني)   3(
  .107ص ،  فصول في الحياة واتمع والأدب والتاريخ، لماذا يشقى الإنسان؟: علي أدهم)   4(
  .62يا إبراهيم، صزكر) 5(
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 فكما أشرت آنفاً، فإن حركة المجتمع وتغيراته، وتناقـضاته هـي التـي              .العربي
  .أخرجت هذا الفن وأبرزته

  
  : أنواع السخرية. ج

إن السخرية ألوان نفسية لا عداد لها، وإن لكل منها مصدره النفسي، ولكل             
حيه ولا  منها دوره في حياتنا، وإن السخر ليتنوع حتى لا يتفق في الباعث الذي يو             

، لكن يبقى هناك قسمان رئيسيان يندرج تحتهمـا أنـواع     )1(في العبارة التي تحمله   
  :تختلف باختلاف الهدف أو الغاية، وهما

  .تزانوهي تتعامل مع المسخور منه بكثير من الا: السخرية الإيجابية :أولاً
. عـريض  التطرف والـنهش والت وتستخدم المبالغة إلى حد:  السخرية السلبية  :ثانياً

أمـا  . )2(وهذا النوع من السخرية نجده عند الضحية التي تصبح في يوم ما جلاداً            
القاسم المشترك بين أنواع السخرية، فهو التناقض بـين مـضمون الظـاهرة أو              

  .)3(ماهيتها، وبين شكلها الممارس في الحياة الواقعية
  والخيال،   وتعتمد السخرية أثناء التعبير على عنصر المفاجأة، وعدم التوقع        

وكذلك الغرابة التي تعني انعدام التوافق ما بين الواقع، وبين ما يطمح إليه الفنـان               
  .، لأنها قائمة على فكرة المقابلة بين نقيضين)4(الساخر

  
  
  
  :أساليب السخرية. د

 ولعـل   )1( منها التي يسخر للسخرية أساليب كثيرة تتنوع تبعاً لتنوع الموضوعات        
  :أشهر هذه الأساليب

                                         
  .114في الميزان الجديد،  ص:  محمد مندور) (1

  .18م، ص1983الفكاهة والسخرية في أدب مارون عبود، :  سيمون بطيش 2
  .107 أسس علم الجمال الماركسي اللينيني، ص 3
  .18سطيني المقاوم ، صالسخرية في الأدب الفل: ، انظر فراس الحاج محمد 84،  ص حكم قرقوش، مصر: عبد اللطيف حمزة)   4(
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وهو قائم على التبادل، وكثيراً ما يستخدم للفكاهـة والـضحك           :  الرد بالمثل  :أولاً
يكون أكثر سخرية وأشد لذعاً، وقد يكون بدهياًلمجرد التسلية، والرد .  

واللعب بالمعاني، ومن أنواعها الكناية والتورية والتعـريض          اللعب بالألفاظ  :ثانياُ
  .)2(والقلب

 وهو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج          به الجد،  الهزل الذي يراد     :ثالثاً
ومن شواهده  قول أبـي       عن ذلك المقصد مخرج الهزل والمجون اللائق بالحال،       

    )3(العتاهية 

  أرقيك أرقيك بـسم االله أرقيكـا      
  ما سلم كفّـك إلا مـن يناولهـا        

  

  من بخل نفـسك عـلّ االله يـشفيكا          
ــا   ــن يرجيك ك إلاّ مــدو   ولا ع

  
  :)4(قول أبي نواسيضاً ومنه أ

  فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب    إذا ما تميمي أتاك مفاخراً 
  :)5( التبشير في موضع الإنذار، أو الوعد في مقام الوعيد، كقوله تعالى:رابعاً

  :)6(وكقول ابن الرومي" بشّر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً"
  سفلِيرفعه االله إلى أ    فيا له من عملٍ صالحٍ

وهي أن يقول المتكلم قولاً يتضمن ما ينكر فيه بسببه، وتوجه            )7( المواربة   :خامساً
إليه المؤاخذة فإذا حصل الإنكار عليه استحضر بذكائه وجهاً من الوجوه التي يمكن        
                                                                                                                     

  .4م، ص1982أدب الفكاهة الأندلسي، اربد، : حسين خريوش)   1(
  .43المصدر نفسه ، ص)   2(
  .  69خزانة الأدب وغاية الأرب ،ص: الحموي) 3(

  : والفاتح لهذا الباب امرؤ القيس في قوله
  .بأنّ الفتى يهذي وليس بفعالِ    وقد علمت سلمى وإن كانَ بعلُها

  .69خزانة الأدب وغاية الأرب ، ص: مويانظر الح
  .78ص: ديوان أبي نواس)   4(
  .138سورة النساء، آية )   5(
  .98خزانة الأدب وغاية الأدب ، ص: ابن حجة الحموي)   6(
ذا فسد، فهو إ) بفتح الواو والراء(مشتقة من الأرب، وهو الحاجة، لكن ذكر ابن أبي الإصبع أا مشتقة من ورب العرق، : المواربة)  7(

  . كأن المتكلم أفسد مفهوم ظاهر الكلام بما بدأه من تأويل باطنه) بكسر الراء(ورب 
  .141خزانة الأدب وغاية الأرب، ص: الحموي
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التخلص بها من تلك المؤاخذة، إما بتحريف كلمة أو تصحيفها، أو بزيادة أو نقص،           
  )1(بي نواس في خالصة جارية الرشيد هاجياً لهاأو غير ذلك، ومنها قول أ

شعري على بابكُم على خالصة    لقد ضاع حلي كما ضاع  
  : لم أقل إلا: فلما بلغ الرشيد ذلك أنكر عليه وتهدده بسببه، فقال

  كما ضاء حلي على خالصة    لقد ضاء شعري على بابكم
  . قُلعت عيناه فأبصرهذا بيتٌ: فاستحسن الرشيد مواربته، وقال بعض من حضر

 المبالغة التي تعني الإفراط في الوصف وتجـسيم الـصورة، أو العيـب              :سادساً
  .)2(المقصود بغرض السخرية

  
  :أسباب اللجوء إلى السخرية. هـ

يخفـي  وف الحقائق ،  الرمزي الذي يغلّالأدب الساخر يقترب من    الأدب نإ
   لبِالغضب والضيق ، ويأويل وهذا النـوع يتـرك للفنـان        معانية لبوسا قابلا للت    س

فرصة التراجع أحيانا ، فتغدو الألفاظ واسعة الدلالة ، وقابلة للأخذ والرد، ويلجـأ              
الأدباء إلى هذا الفن نتيجة لعوامل متعددة، لعـل أهمهـا الخـوف مـن الـسلطة       

وقـد يلجـأ     )4( خاصة إذا كان في التصريح خطر على حياة الأديـب          )3(الحاكمة
عندما لا يكون قادراً على إبراز غضبه، فتصبح السخرية مـلاذاً           الأديب للسخرية   

نفسياً يحقق انفعال الأديب ويستوعب حدته وثورته، وقد تـأتي بباعـث الزهـو              
لعـل  والشعور بالتفوق العقلي عند الساخر، فينزع إلى السخرية والغموض معاً، و          

امن في الذات   أقوى باعث على وجود السخرية في صورها المختلفة الازدواج الك         
الإنسانية، الازدواج بين الفكر والعمل، وبين المثـالي والـواقعي، وبـين العقـل              

                                         
  .141المصدر نفسه، ص ) 1(
  .48السخرية في أدب المازني، ص: حامد عبده الهوال)   2(
  .15عض دلالاا ، صالفكاهة في الأدب العربي وب: أحمد محمد الحوفي)   3(
  .53م، ص1974، )8(الفكاهة في الشعر المعاصر، الهلال، العدد : محمد عبد الغني حسن)   4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  13

 والساخر متمرد، لا يقبل بالواقع وإنما      ).1(والعاطفة، وبين الفكرة المجردة والبداهة    
  .يطمح إلى المثال، ولهذا نجده قوي الملاحظة لعيوب المجتمع، يتابعها ويلتقطها

تنشط فيها السخرية أكثر من غيرها، منها الحـروب         وثمة ظروف وأوقات    
وما ينتج عنها من خراب وتدمير ، كذلك فـإن عـصور الانحطـاط والتخلـف                

 تـأتي فـي     2 الساخرة التي    الأصوات إبرازوالتراجع ، كلها عوامل تساعد على       
  .إطار الرفض والتصحيح

  
  :المصطلحات التي لها علاقة بالسخرية. و

 ـ، والهجاء   ،والتهكم،لفاظ عدة، ومنها الفكاهة     يتصل بمعنى السخرية أ    والهلز، 
 بـين أربعـة مـن هـذه          الواضح بقارتّويلاحظُ ال  وغيرها،   ،والمزاح،والدعابة  

 والمفارقة، لـذلك سـأحاول أن       ، والهجاء ،والفكاهة،السخرية  : المصطلحات وهي 
  .أبين مواضع الالتقاء، ومواضع الاختلاف بينها

    السخرية الفرق بين الفكاهة و-ز
يرون أن الضحك أثـر  ويربط علماء النفس بين ظاهرة الضحك والأدب الساخر      

ن إن السخرية في ذاتها رفض ، و       ؛ لأ  هطلاقإلا يمكن   وهذا   )3(مصاحب للسخرية 
نمـا  إ و ، لغاية الفرح  تأوالضحك الذي نراه عند الساخر لم ي      ،تغلفت بمظاهر أخر    

 الاستخفاف ووجه من    ألوان ولون من    يأسوال بالمرارة   الإحساسهو استعلاء على    
  . الرمز الهادفهوجو

على حين تتميز الفكاهة بأنها مثيرة للضحك غالباً، ومن معانيها المـزاح،            
والرجل الفكه الطيب النفس المزاح، والاسم الفكيهة والفكاهة، ومن معانيها أيـضاً            

                                         
  .108لماذا يشقى الإنسان؟، ص: علي أدهم)   1(
  .33أدب الفكاهة الأندلسي، ص: انظر ،  حسين خريوش)   2(
  .158، ص132سيكولوجية الضحك، ص: ينظر أحمد عطية االله)   3(
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الد عابة والهز ل والهصفة في العمـل أو فـي    "ويعرفها مجدي وهبة بأنها  . )1(الةز
  .)2("الكلام أو في الموقف أو في الكتابة التي تثير الضحك لدى النظارة أو القراء

ويمكن تمييز الشعر الفكاهي عن الشعر الساخر فـي الباعـث والنتيجـة،             
، على حين تشيع فـي الـشعر        )البريئة(فالشعر الفكاهي يصدر غالباً عن الفكاهة       

وينـسب أرسـطو    . )3(انية، أو الأغراض الشخصية   الساخر، بعض الميول العدو   
، )4(الفكاهة إلى عيب أو تشويه في أمر ما، لا يصل إلى مرتبة الإيذاء أو الإيـلام               

، ويرى أحمـد  )5(ويحصر شوقي المعاملي مهمة الفكاهة في مجرد العبث والتسلية       
نقـد  محمد الحوفي أن الغرض منها أحياناً التقويم والتهذيب والإصلاح، من خلال            

، وأرى أنها لا تخلو من غرض النيـل         )6(يشترط فيه ألا يجرح كما يجرح الهجاء      
من الآخرين، فقد ينال المرء من أعراض الناس ويتفكّه بهـا تفكهـه بالطعـام أو               

. أي أشرين بطرين  ) 7(ولهذا اختار أهل التفسير وصف أهل النار فكهين       . بالفكاهة
م بما يراه   هو الإنسان قليل الأذى، الذي يسلِّ      الفكه أو الفاكه أو الفيكهان يظل        ولكن

  .)8(م أو المستهكمالناس، ولا يخالفهم إثماً وعدواناً، فيتعرض لهم بشره كالمتهكّ
      ها ر في مضمونها عن السخرية، ولكنّ     وتجدر الإشارة إلى أن الفكاهة قد تعب

  لـم النفـسي أو    لتخفيف الأالأكثروتأتي الفكاهة في . )9(ة وإيلاماًفي الأعم أقل حد
نشدان الشيء المفقود، ويرى ابن قتيبة أن الفكاهة عامل من عوامـل الاسـتمالة،              

  .)10(ولون من ألوان الجمال مع ضرورة عدم المبالغة فيها

                                         
  .مادة فكه: اللسان)   1(
  .153معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص: مجدي وهبة، كامل المهندس)   2(
  .43الأدب الفكاهي، ص: عبد العزيز شرف)   3(
  .153معجم المصطلحات في اللغة أو الأدب، ص: مجدي وهبة)   4(
  .109 الشدياق ، صأدبالاتجاة الساخر في : شوقي المعاملي )   5(
  .3الفكاهة في الأدب، ص: أحمد الحوفي)   6(
  .31 انظر ، سورة المطففين، آية )  7 (
  .مادة فكه: اللسان)   8(
  .69 الضحك، صوسيكولوجية الفكاهة: زكريا إبراهيم، 16أسلوب السخرية في القرآن الكريم، ص: عبد الحليم حفني)   9(
  .315عيون الأخبار،  ص: ابن قتيبة)   10(
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ولفضل خصال الضحك عند "ولهذا كان العرب يحبون الضحك والضاحكين   
رجل قـالوا هـو   وإذا مدحوا ال...العرب تسمي أولادها بالضحاك، وببسام، وبطلق   

وإذا ذموا الرجل، قالوا هو عبوس، وهو كالح،        ....ضحوك السن، وبسام العشيات   
وهو قطوب، وهو شتيم المحيا، وهو مكفهر، وهو كريه، ومقبض الوجه، وحامض            

  .)1(" منضوحما وجهه بالخلّالوجه، وكأنّ
 ـ           ولعلَّ تهر،  الجاحظ من أكثر الأدباء اهتماماً بهذا الأمر، فقد عرف به واش

ولك : ")2(بقوله) البخلاء(وكان ذلك عنده منهجاً تأليفياً، أشار إليه في مقدمة كتابه           
تبين حجة طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة، أو اسـتفادة          : في هذا الكتاب ثلاثة أشياء    

  ".نادرة عجيبة، وأنت في ضحك منه، إذا شئت، وفي لهو إذا مللت الجد
 حاجة النفس والبدن إلى الراحـة، وقـد         وذهب التوحيدي مذهباً راعى فيه    

، " الإمتـاع والمؤانـسة   "طبق هو نفسه هذا، فختم بعض مجالسه بفكاهة في كتابه           
 طلب الراحـة، كـذلك      لّ، وكما أن البدن إذا كَ     ، كما أن البدن يكلّ    لأن النفس تملّ  "

  .)3(..."ت طلبت الروحالنفس إذا ملّ
  
 التهكم والهلز: 

العربية لغة، وأسلوباً، وتأثيراً، نشاط موصول يتجلى فـي         التهكم في الثقافة      
وقد استمر هذا النشاط منـذ القـديم،        .  ونثر سائل التعبير اللفظي كلها من شعر     و

يضفي بأسلوب ذكي جو المرح على المأساة، ويمثل الذروة في التعبير التركيبـي             
تمـد الفهـم مـع      شاعر والعواطف والإرادة والرأي، إفصاحاً يع     مالمفصح عن ال  

وقد ذكر الثعالبي أن العرب إذ تعمد إلى المدح يراد به الـذم، وتجريـه     . التركيب
تفعل ذلك فتقول للرجل تستجهله، يا عاقـل، وللمـرأة       "مجرى التهكم والهزل إنما     

                                         
  ..7 ،6،صالبخلاء: احظالج)   1(
  .إذا فسد وتغير: مرشوش، حامض الوجه في الغضب: آخر النهار، منضوح: العشيات)   2(

  .5صالبخلاء،:     الجاحظ
  .27، ص1، ج الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي)   3(
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فالتهكم إيحاء  . )2("ذق إنك أنت العزيز الكريم    " : وفي القرآن  )1("يا قمر "تستقبحها  
إنشاء أكثر منه إخباراً، ولذا فإن من المتعذر تعريفـه تعريفـاً            أكثر منه إعلاماً، و   

 بيـان   ومحاولـة جامعاً مانعاً، ولكن من الجائز إلى حد ما رسم نـشاط الـتهكم              
  .)3(معناه

هو المقتحم على ما لا يعنيه الذي يتعرض للناس بشره، ومن معاني         : ملهِكْاف
 لغضب على الآخرين، والاستهزاء    بختر بطراً، والطعن واشتداد ا    ر والتّ التهكم التكب

والتهكم نوع عزيز في أنواع البديع، لعلو مناره، وصعوبة مـسلكه، وكثـرة             . بهم
م في الأصـل  والتهكّ. التباسه بالهجاء في معرض المدح بالهزل الذي يراد به الجد         

التهدم، يقال تهكمت البئر إذا تهدمت، وتهكم عليه إذا اشـتد غـضبه، والمـتهكم               
وعلى هذا يكـون المـتهكم   . تحقرت: مت، وتهكّ‘غضبت: تهكّمت: قيلوالمحتقر،  

       لشدة الغضب قد أوعده بالبشارة، أو لشدة الكر، أو لتهاونه بالمخاطب قـد فعـل        ب
  .هذا أصله في الاستعمال. ذلك

هو عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار، والوعد في    : وفي المصطلح 
) 4(معرض الاستهزاء، فشاهد البشارة في موضع الإنذار      مكان الوعيد، والمدح في     

وشاهد المـدح فـي معـرض       " بشّر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً     :")5(قوله تعالى 
قـال  ، و) 6("ذق إنـك أنـت العزيـز الكـريم    :"الاستهزاء بلفظ المدح قوله تعالى 

فـه  له معقبات من بين يديـه ومـن خل        :")7(إن في تأويل قوله تعالى    : الزمخشري
تهكماً، فإن المعقبات هم الحرس من حول السلطان يحفظونه         " يحفظونه من أمر االله   

على زعمه من أمر االله على سبيل التهكم، فإنهم لا يحفظونـه مـن أمـره فـي                  
  .)8(الحقيقة

                                         
  .498، ص فقه اللغة وسر العربية: الثعالبي)   1(
  .49سورة الدخان، آية )   2(
  .15مواكب التهكم، ص: ادل العواع)   3(
  .98خزانة الأدب وغاية الأرب ، ص: ابن حجة الحموي)   4(
  .138سورة  النساء، آية )   5(
 .49سورة الدخان، آية )   6(
  .11سورة الرعد، آية)   7(
  .98خزانة الأدب وغاية الأرب ، ص: ابن حجة الحموي)   8(
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ض للناس بالشر، ومن    ن التهكم بالمعنى الواسع، هو التعر     إوصفوة القول،   
ل، وهو بالمعنى الدقيق الاستهزاء     ززاح واله لمة الفكاهة والدعابة وا   ضروبه الرئيس 

 ـزل الذي ي والفرق بينه وبين اله   . والسخرية، وهذا هو المعنى القرآني     د راد به الجِ
زل الذي يـراد بـه      زل، وهو ضد الأول، لأن اله     د، وباطنه ه   جِ هأن التهكم ظاهر  

  :)1( هزلاً وباطنه جداً، يقول عز الدين الموصليهد، يكون ظاهرالجِ
ـ   ه    د عتابـك لـي    زلٌ أريد به جِ

 ـ     د حـين رأى   والبين هازلني بالجِ
  

   كتمت ببـاطن الـشيب بـالكتم       اكم  
  دمعي، وقال تبـرد وأنـت بالـديم       

  
سـتعارة  جاز والرمز، ويـستخدم الكنايـة والا      والتعبير التهكمي ينطلق من الم    

 والـسخرية   ، والفرق بين التهكم   )2(والتورية والإبهام، ويصب الذم في قالب المدح      
مرده إلى طبائع النفس فمن الناس من يسخر من آلامه ليهون حملها، فهـي حالـة       
نفسية هادئة أميل إلى الطبع النفسي منها إلى طبع الشعراء، وأما التهكم فيـصدر              

 أو جهله، ويختلـف الـتهكم عـن         هاعن النفوس العنيفة التي لا ترحم حمق غير       
 ـ    الهجاء، لأن الهجاء يصدر عن إنسان غا       هدف الانتقـاص   ستضـب، حاقـد، وي

والتجريح والعدوان على المهجو، على حين أن التهكم يهدف إلى التهذيب والتقويم            
ة إلى اللهو، ومن    وأما الهزل فغايته التفكه والانتقال من الحالة الجاد       . )3(والإصلاح
4(زالة الفكاهةمعاني اله(.  

  
 المفارقة :  

 أو  اً نقـدي  اًمصطلحبوصفه  ث العربي   لم يكن هذا المصطلح شائعاً في الترا      
معنى د مصطلحات حملت شيئاً من عناصر       ، وهذا لا يمنع من وجو     اً أو بلاغي  اًأدبي

تشابهات، وتجاهل العارف، وتأكيـد     ملفظة المفارقة، مثل التعريض، والتشكك، وال     
                                         

  .57المصدر نفسه، ص)   1(
  .12مواكب التهكم، ص: اعادل العو)   2(
  . 86-81 ص اية العصر العباسي،إلىالفكاهة والضحك في التراث المشرقي من العصر الجاهلي : رياض قزيحة)   3(
  .اللسان، فكه)   4(
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، وفي الأدب الإنجليزي لم تظهر    . المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح        
  .)1(كما يقول ميوميك حتى بواكير القرن الثامن عشرعموماً ولم يجر استعمالها 

والمفارقة من أكثر المصطلحات قرباً من مصطلح السخرية، فكلاهما ينبثق            
من حقيقة واحدة، وهي التناقض بين ما يقول الناس وما يفكرون، وبين ما يعتقدون              

 في التعريف، فتأخذ المفارقة تعريف      ويختلط المصطلحان . )2(وما هو واقع الحال   
، ويرى مجدي وهبه أن المفارقـة       )3(السخرية، فهي أن تقول شيئاً وتقصد العكس      

هي التناقض الظاهري الذي يكون في عبارة متناقضة أو غير معقولة في ظاهرها             
  .)4(مع أنها بالفحص والتأمل، يتبين أن لها أساساً من الحقيقة

  : وعان، هماوالمفارقة أنواع أهمها ن
  .المفارقة اللفظية، وتميل إلى أن تكون هجائية -1
مفارقة الموقف، وتميل إلى أن تكون ذات صـفة كوميديـة أو مأسـاوية أو           -2    

 .)5(فلسفية

وهناك خصائص أساسية يجب توافرها في جميع أنواع المفارقة، ومنها التضاد           
 المفارقـة الفعليـة، ولـدى    بين المظهر والمخبر، ثم الغفلة المطمئنة لدى صاحب     

ويأتي الأثر الكوميدي مميزاً للمفارقة وأحد أركانها التي تعتمد عليه، فقد           . الضحية
  .)6(تكون أكثر تأثيراً إذا اجتمع فيها العنصر الكوميدي

لقد اتفقت في السخرية والمفارقة عناصر كثيرة، سواء فـي التعريـف أو             
المفارقة تتخذ من السخرية طريقة للتعبير وعلى الرغم من أن   . الأسلوب أو النتيجة  

إلا أن ميوميك الذي يقر بهذا الأمر، يرفض أن تكون السخرية نوعاً من المفارقة،              
  .)7(ويرى أن من شروط المفارقة أن نحس بقوة المعنى الظاهر والحقيقي معاً

                                         
  .28 موسوعة المصطلح النقدي، ص-المفارقة: سي ميوميك.د)   1(
  .15المصدر نفسه، ص)   2(
  .29، ص19المصدر نفسه، ص)   3(
  .381معجم مصطلحات الأدب، ص: مجدي وهبه)   4(
  .43المفارقة، ص: سي ميوميك. د)   5(
  .57المصدر نفسه، ص)   6(
  .81المصدر نفسه، ص)   7(
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  والإفحاشالهجاء والقذف:  
الهجاء ما تنشده العذراء في     خير  : )1(يروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال           

  : خدرها، فلا يقبح بمثلها، واستشهد بقول جرير
    ـولو أن تغلـب جم  ت أحـسابها  ع  

  
  التفــاخر لــم تــزن مثقــالايــوم   

  
ويـرى قدامـة أن      .)2(يتفوق فيهما العامة على الـشعراء     ف والإفحاشأما القذف   و

 ـ. )3( له الهجاء ضد المديح، فكلما كثرت أضداد المديح في الشعر كان أهجى           ا ولم
كان المديح الجيد إنما يكون بالفضائل النفسية، فكذلك الهجاء الجيد، إنمـا يكـون              

  : فمن خبيث الهجاء، قول الشاعر)4(بسلب الفضائل
  إن يغــــدروا، أو يفجــــروا

 ـ و   غــدوا عليــك مرجليـــ
  

  أو يبخلـــــوا، لا يحفلـــــوا  
ــوا   ــم يفعل ــأنهم ل ــن ك   )5(ـ

  
ة هذا الهجاء أن الشاعر تعمد أضداد       فمن جود : )6(وعلق على البيتين بقوله     

الفضائل على الحقيقة، فجعلها فيهم، لأن الغدر ضد الوفاء، والفجور ضد الصدق،            
: والبخل ضد الجود، ثم أتى بعد ذلك بضد أجل الفضائل، وهو العقل، حيث قـال              

لأن هذا الفعل إنما هو مـن أفعـال أهـل           ) وغدوا عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا     (
   .)7(...بهيمة والقحةالجهل وال

هذا هو الأساس الذي وضعه قدامة للهجاء الجيد، وهو أن يعمد الهاجي إلى             
 .الصفات النفسية والفضائل الإنسانية، فيسلبها المهجو، وينفيها عنـه كمـا رأينـا            

                                         
  .171، 170، ص2 ج ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق)   1(
  .250أسس النقد الأدبي عند العرب،  ص: أحمد بدوي)   2(
  .101، ص نقد الشعر: ن جعفرقدامة ب)   3(
  .101، ص نقد الشعر: قدامة بن جعفر)   4(
  .102المصدر نفسه، ص)   5(
  .103المصدر نفسه، ص)   6(
  .103 المصدر نفسه، ص) 7(
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ويتشابك مفهوما السخرية والهجاء، وتتداخل العناصر المكونة لكل منهما، ويصعب         
. ويتفق أحياناً المغزى العام من السخرية والهجـاء  . ريق بينهما أحياناً فصلهما والتف  

  .)1(فقد يكون هدف الهجاء تقويم العيوب وإصلاحها
 ما يجـب    الموازنة بين واقع الأشياء، و     اء مع السخرية في مبدأ    ويلتقي الهج

أن تكون عليه غير أن الهجاء في أصله نوع من التراشق بالشتائم، ويقـصد منـه         
 ويرى خالد القشطيني فـي الهجـاء        )2(لذم والحط من شأن من يوجه إليه      القدح وا 

، ويرى آرثر بولارد أن الهجاء أصل الأنواع الأدبية         )3(نوعاً من السخرية القاسية   
  .)4(الفكاهية
   اء على ملكة الفكاهة والسخرية للنيل من الـضحية، وتختلـف           ويعتمد الهج

إذ إن الساخر يخفي انفعاله خلـف       نظرة الساخر إلى الموضوع عن نظرة الهجاء،      
ضحكة صفراوية تحمل تحتها مدلولات باطنية على حين أن الهجاء يواجه الموقف            

  . جاداً فتظهر عليه علامات الغضب والانفعال
 اخر   اء  ويلتقي الهجفي دفع القراء إلى النقد والإدانـة والمـشاركة         مع الس

 يبقى في مرتبة أدنى من الفكاهـة أو       ه لكن )5(الوجدانية في النظر إلى هذه الضحية     
  .)6("فهو أسلوب اجتماعي ليس فيه ما يتصف بالسمو"السخرية 

  
 مصطلحات أخرى: 

الدعابة هي  : ")8( قال هيجل  )7(بوصفها مزاحاً أقرب إلى الإضحاك    وهي  : الدعابة
وهي شـيء موهـوب غيـر       " ميل العقل والقلب إلى قول الحقائق بأسلوب مرح       

  .ة في طباع الهجائينمكسوب لأنها مركب
                                         

  .291، ص آرثر يولارد الهجاء، موسوعة المصطلح النقدي)   1(
  .259معجم مصطلحات الأدب، ص: مجدي وهبة)   2(
  .5، ص سجل الفكاهة العربية: خالد القشطيني)   3(
  .40الأدب الفكاهي، ص: عبد العزيز شرف)   4(
  .303الهجاء، ص: آرثر بولارد)   5(
  .299المصدر نفسه، ص)   6(
  .مادة دعب: اللسان)   7(
  .40الهجاء والهجاؤون، مكتبة الآداب، الجماميز، ص: محمد محمد حسين)   8(
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 زءواله ءزأتي بمعنى المزح، لكن قد ينقلـب مـن لعـب    ي، وقد  )1(السخرية: واله
الد   حومتى أريـد بـالمز    : )3( لقول الجاحظ  )2(ء والاستهزاء عابة إلى سخرية الهز 

 ـ     له   النفع، وبالمضحك الشيء الذي    داً، والـضحك   جعل الضحك، صار المزح جِ
  .وقاراً

ؤكد ما ذهب إليه العقاد في ربط المصطلح بنفسية صـاحبه،  وهذه المعاني ت  
فضحك الخليقة الكريمة كما يقول يختلف عن نقيضها، والضحك في حالة الرضى            

 ).4(...يختلف عنه في حالة الغضب

                                         
  .سان ، مادة هزأالل: ابن منظور)   1(
  .23،ص  دراسة في أدب النكتة،الحد بين الهزل والجد: بو علي ياسين)   2(
  . 7صالبخلاء،: الجاحظ)   3(
  .141، ص ابن الرومي، حياته من شعره: العقاد)   4(
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  الفصل الثاني

  

  السخرية من ملامح الإنسان الخارجية
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  وهيئته العامة  السخرية من أعضاء الجسم ،  -1
    

إن السخرية من الأجسام هي في حقيقتها تلاعب وعبث بالــكيان الإنـساني ،      
وليست العيوب كلّها مثيرة للضحك ، وإنّما يثير الضحك بعضها ، إذا عرِض علينـا          

 خاصاً يوقظ انفعالاتنا ، بغرابته وتفرده ، وهو ينحصر في العيوب أو المشاهد عرضاً
ومن العيوب المادية التي قد تكون هدفاً       . التي تبدو مرفوضة ومستهجنة لدى الشاعر     

للسخرية ، ما يتعلّق بجسم الإنسان ، وما يتّصل به ، كذلك الأشكال الغريبة التي تبرز 
 فترتسم صورةُ المتهكّم به وقد لونها خيالُ المتهكّم بـألوان           "في الهيئة أو الحركة ،      

المبالغة غير المتوقعة ، وكأنّه يدعو النّاظر أو القارئ أو الـسامع للمـشاركة فـي                
  ) .1" (السخرية والضحك

وربما كانت أكثر الفكاهات الساخرة إثارةً للضحك ، تلك التي يـسخر فيهـا              
ة ، أو من عيوب أهل بيته بصرف النظـر عـن           المرء من عيوبه الجسمية والنفسي    

الباعث والنتيجة ؛ لأنّها في النهاية تجعله هدفاً للتسلية والمتعـة عنـد الآخـرين ،                
ويدفع الشاعر إلـى ذلـك      .فيظهر أمامهم في مواقف الإحراج والضعف والإرباك        

سبب نفسي ، إذ يسخر الشاعر من نفـسه ثـأراً مـن الـذات          :  الأول   أسباب عدة، 
اصاً لها، أو وسيلةً من وسائل التخفيف عن النفس ، فتكون سخريته من نفـسه               وقص

   :)2(سخريةً من المجتمع وأحداث الحياة ، ومن هذا قول ابن الرومي 
  من كان يبكي الشّباب من جــزعٍ      
  لأن وجهي بـــقبحِ صورتـــه     
     إذَا ما أخذتُ المرآةَ أســــلفني     

 ـ   انِ ومــا   شُغفْتُ بالخُرد الحـسـ

  فلستُ أبكـي عليه مـن جـزعِ        
      ما زال لي كالمـشيبِ والـصلَعِ      
  وجهي وما متُّ هـولَ مطّلَعـي      

  )3(يصـلح وجهي إلاّ لـذي ورعِ    

                                                             
  .284والضحك في التراث العربي المشرقي من العصر الجاهلي إلى اية العصر العباسي، صالفكاهة : انظر رياض قزيحة ) 1(
  . 112 ، 111 ، ص 4ج : ديوان ابن الرومي ) 2(
  . جمع خريدة ، وهي الفاخرة النفيسة : الخرد ) 3(
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  كي يعبد االله فــي الفـــلاة ولاَ       
    

  يشــهد فيـها مـشاهد الجمـعِ     
 
  

ر حيويتـه ونـضارته     فيخالف الشاعر سنّة من يعود بذاكرته إلى شبابه ليتذكّ          
وذلك بسبب قبح وجهه ويرى أنّه لا يلزم إلا لخلوة التعبد، بعيداً عن النّـاس، كـيلا                 

  .يزعج غيره بدمامته
) 1(وأما السبب الثاني فهو التخلص من موقف صعب ، وقد عرِف أبو دلامـة           
 كان  بمثل هذه المواقف ، إذ يروى أن الخليفة المهدي أصر عليه أن يهجو أحداً ممن              

في حضرته وإلاّ قتله أو قطع لسانه ، وحاول الحضور مساعدته ، فكلّما وقعت عينه               
على واحد منهم غمزه بأن عليه إرضاءه ، وفي نهاية الأمر خـضع لإرادة الخليفـة               

 ، درءاً للخطر ، فجعل من نفسه )2 (وآثر أن يسخر من نفسه على أن يسخر من غيره
  .)3 (: قرداً وخنزيراً يقول

   أبــلغْ إلـيك أبـا دلامــة      ألا
  إذا لبِس العمامـةَ كـان قــرداً       
  جمعت دمامةً وجمعـتَ لــؤماً     
  فإن تك قد أصـبتَ نعـيم دنيـا        

  

       َــــه   فليس من الكرامِ ولا كرام
     ـــهالعمام وخـنزيراً إذا نـزع  
    مــــامهتتبعـه الد اللـؤم كذاك  
     القيـامـــه فقد دنت فلا تفـرح  

  
 

                                                             
نهم يقال له فضافض فأعتقه، وأدرك آخر أيام بني هو أبو دلامة زند بن الجَون، كوفي أسود، مولى لبني أسد ، وكان أبوه عبداً لرجل م ) 1(

أمية، ولم يكن له في أيامهم نباهة، ونبغ في أيام بني العباس، وانقطع إلى أبي العباس وأبي جعفر المنصور والمهدي، فكانوا يقدمونه ويصلونه 
  .روض، ومجاهراً بذلكويحبون مجالسته ونوادره، وكان فاسد الدين، رديء المذهب، مرتكباً للمحارم مضيعاً للف

 .298-295العصر العباسي الأول ،ص:وانظر شوقي ضيف. 407، ص 10ا ، والأغاني ج466الشعر والشعراء ،ص : انظر  ابن قتيبة
  . 422 ، ص 10الأغاني ، ج ) 2(
  . 422 ، ص 10المصدر نفسه ، ج) 3(
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 الواضح أن خوف أبي دلامة من بطش الخليفة ، دفعه لرسـم صـورة               ومن  
ولأبـي  . مكتملة ، شملت الجانبين المادي والمعنوي ، فجمع إلى دمامته لؤماً وخبثاً             

  . )1 (دلامة مواقف أخرى في هذا الباب

وأما السبب الثالث فهو سبب نفعي ، يقصد منه الشاعر إلى الانتفاع بسخريته ،   
ر الشاعر جلَّ جهده لإمتاع الخليفة ، والترويح عنه ، فيعبث بنفسه أو بأهل              ولذا يسخَّ 

بيته من أجلِ مالٍ أو غيره ، ويبدو أن أبا دلامة كان له باع واضح في هـذا البـاب               
  :  )2(أيضاً، فمن سخريته قوله في أمــه 
  هاتيك والـــدتي عجـوز همـةٌ      
  مهزولةُ اللَّحيينِ مـن يرهـا يقُـلْ       

  

  )3(مثل البلية درعها فـي المـشْجب        

  )4(أبصرتُ غولا أو خيالَ القُطْـربِ   
  

لقد جاءت سخرية أبي دلامة قاسية ومؤلمة ، فهو لم يتورع في سلب أمه نبض   
الحياة وكينونتها الإنسانية ، فتركها مثل الخشبات التي تُنْشر فوقها الثياب ، وكأنّهـا              

ولم يتوقف في إمعانه ، فهو يخـشى أن         . بحت هامدة   فقدت كل معالم الحياة ، وأص     
  . الأشياء الجامدة الصامتة قد تحمل بعض ملامح الجمال ، ولهذا جعلها غولاً مرعباً 

وأما السبب الرابع فهو ناشئ عن موقف سلبي تجاه المسخور منه ، فهذا مطيع 
فحـاول أن    . )6(ينهما  يسخر من والده متناسياً قوة الرابطة ، لخلاف ب        ) 5(ابن إياس   

                                                             
  .  54وان أبي دلامة ، ص انظر سخريته من نفسه عندما طُلب منه مبارزة أحد الخوارج ، دي) 1(
  .  423 ، ص 10الأغاني ، ج )  2(
 . ومثله الشجاب ، وهي خشبات موثّقة منصوبة تنشر فوقها الثياب: المشجب . العجوز الفانية : همة ) 3(
  .دويبة : الفكين ، القطرب :اللحيين ) 4(
ية ، وليس من فحول الشعراء في تلك ، ولكنه كان ظريفا خليعا ، هو شاعر  من مخضرمي الدولتين الأموية والعباس: مطيع بن إياس  ) 5(

ومولده ومنشؤه الكوفة ، وكان أبوه  من أهل فلسطين . حلو العشيرة ، مليح النادرة ، ماجنا متهما في دينه بالزندقة ، ويكنى أبا سلمى 
.  ، وابن الأشعث،  أقام بالكوفة وتزوج ا ، فولد له مطيع الذين أمد م عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف في وقت قتاله ابن الزبير

 186 ، ص 13انظر الاغاني ج 
  . 15شعراء عباسيون ، ص : غوستاف فون غرنباوم : انظر ) 6(
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يقلل  من شأن والده ، لذلك جعله أضحوكةً بين الناس ، وأتى على صورته فمسخها ، 
   :)1(وشوهها، ليجزم أنّه لم ير أسوأ من خلقته ، يقول 

ـــلاً ـــاس مقبــ ـــذا إيـ   هـ
ـــه ـــوه ، وأنـفُـ ــوز فـ   هـ
ـــطنه ــأن سعفــــص بـ   وكـ
ـــاً  ـــك آتيـ ـــما رأيتـ   لــ

  

   ــات ــدى الهن ـــه إح ــاءت ب   ج
      فاتفـي إحــدى الـص 2(كَلُمن(  
ــشـات قُري شـــين ـــغر   )3(والثَّ

  آت ـــر ـــك ش ـــقنتُ أنّ   أيـ
  

و تجاوز الشعراء كُلّ ما هو منطقي ، فتشعبت أوصافهم وتباينت ، وخرجوا                
على المألوف ، وغيروا حقيقة الجسم ، حتّى أصبحنا نشك في صـورته الآدميـة ،                

 ما يمكن استقصاؤه من العيوب وإلصاقها بالمهجو ،         فحاول بعض الشعراء استقصاء   
 هؤلاء أبو الشّمقمق ، إذ ألصق بداود بـن           ، ومن  فأصبح خالياً من أيةّ صفة إيجابية     

بكر أوصافاً مغالية في السلبية ، كان الهدف منها الحط من شأنه فشبهه بالتيس ، ثـم      
ئحة الأسد ، امتزجت برائحة     جعل أنفه طويلاً كمنقار النسر ، أما رائحته فكريهة كرا         

   .)4(الصقر لتزيده نتانة ، يقول 
  ولــــه لحيــــةُ تيـــــسٍ
ـــث ــةُ ليــ   ولــــه نكهــ

  

ــسرِ     ــار نَـــ ــه منْقـ   .ولـ
ــقْرِ   ــةَ صـ ــتْ نكهـ   .خالطـ

  

                                                             
  .  38المصدر نفسه ، ص )1(
  .لمرجل كلمانيّ ،كثير الكلام، اللسان، مادة ك: يقال في الهُوز مثله، أي في الخُلق مثله، كلمن ) 2(
  .كناية عن اتساع فمه: السكباج، شين قريشات: الصعفصة ) 3(
  .  135غوستاف فون، ص : انظر ) 4(
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أرجفَ أبان بموته ،    "فحينما مرض جاره    ) 1(أما أبان بن عبد الحميد اللاحقي         
يته ، وكانت علّته من السلّ ، وكان يكنى ثُم صح من علّته ، وخرج فجلس على باب ب

   : )2(أبا الأطول ، فقال فيه أبان 
َـتْ  ــ ــولِ طولـ ــا الأطْـ   أبـ
 ـ  ــ ــسلّ ولا واللـ ــك الـ   بـ

  

ــل    ــك تطويـ ـــا ينجيـ   ‘ومـ
  .ــــه مـــا يبـــرأ مـــسلولُ

  
 ـ ــ ـــن ظنِّ ــررك مـ ــلا يغْ   ف
 ـــلامات ــك عـــ   أرى فيـ
 ـ  ــ ـــرى ج ــد بـ ــزالاً ق ه  
ـــواليك  ـــاناً حــ ّــ   وذبـ

ــى م مــر وح ــي الظه ــك ف   نْ
 ـ  ــ ــا بــ ــل مم ــو بالفي   ول
   ـــك ــى فيـ ــذا عل ــا ه   فم
ـــك ــى أحبتــــ   أم الحمــ

  

ـــلُ   ــوالٌ أباطيــ ــك أقـ   .ــ
ـــلٌ ـــبابِ تأويـــ   .وللأســ
ــسلولَ مهـــزولُ   .ســـمك المـ

ـــولُ  ــوذٌ ومقتـــ    .)3(فموقـ
ـــولُ  ــدهر مملــ ــت الـ   فأنـ
ـــلُ   ــا الفي ــا نج ــشْر م ك ع.  

ــلُ؟  ـــلاع أم دماميـ   )4!(قـــ
ـــلُ؟   ــر تقبيــ ــذا البث   )5!(فه

  
فقد سخر الشاعر من معالم وجه جاره ، وذكر أنّه أصبح بمنظره هذا مخيفـاً                 

مرعباً ، وعمد إلى تعابير ومبالغات تحملُ تهكماً ساخراً ، يخيف من صور الموت،              
وكأنّه من خلال مخاطبته ، يحاول إقناع جاره بضرورة الموت ، إذ لا مفر منه أمام                

 ، ويحاول بكل ما أوتي من حجة إضعاف عزيمته ، ما اجتمع في جسمه من علامات  
                                                             

بنو رقاش ثلاثة نفر ينسبون إلى : هو أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير ، مولى بني رقاش ، قال أبو عبيده : أبان بن عبد الحميد  ) 1(
. يد قناة ، وعامر ، بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبه بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل مالك ، وز: أمهم ، واسمها رقاش ، وهم 

 .335-330العصر العباسي الأول ،ص:،وانظر ترجمته في شوقي ضيف 116 ، ص 23ج : انظر الاغاني 
  . 29 ، 28الأوراق ، ص :  ، الصولي 124 ، ص23الأغاني ، ج) 2(
 . على الموتمضروب حتى أشرف : موقوذ ) 3(
 داء يصيب الفم  : القُلاع ) 4(
  .29 ، 28 قسم أخبار الشعراء ، ص –الأوراق للصولي :هذا البيت لم يرد في الأغاني وإنما ورد في  ) 5(
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فيعدد له أعراض الفناء فيه ، ويستغرب من بقائه حياً ، إذ لو اجتمعت هذه الأعراض  
  .في الفيل ، لما بقي على قيد الحياة 

    : )1(ومن سخرية أبي نواس الجسمية قوله 
ــا   قُـــلْ لاســـماعيل ذي الخـ
 ـ  ــص ــد ن ــة ق ــذي الهام   ول

ــرِ  ــذي الثّغ  ـول ــ ــذي يطْ    ال
  كــأن إعراســك طُــــعماً  

  

  لِ على الخد السـباعي 
  )2(ـت على مثل الكُراعِ 

  ـبقُ بالشّدق التُّسـاعي 
  )3(للشّـواهين الجــياعِ

جاءت سخرية أبي نواس مغلّفة بخدعة لفظية ، فبدأها بخطابٍ لطيف شفاف ، و  
ي في إطار المدح ، لكنّه أردف وذكر أن خد مهجوه خد مورد ، وهذه صفة إيجابية تأت

بأوصاف ساخرة ، وذكر أن هامة مهجوه مركبةٌ على عنق مثل ساق الشاة ، ثم جمع        
بين لفظين أحدهما للإنسان وهو الثغر، والآخر للحيوان وهو الشدق ، وهـذه مـن                
المفارقات التي تمنح الساخر حدوداً أوسع من خلال المقارنة والموازنـة ، وتحمـل              

  . على الضحك ، ولا ينشغلُ الذهن في تحليل كثافة الصورة وأبعادهاالقارئ
فقد اعتمد على السخرية الداخلية التي تتولّد من اختلال         ) 4(أما دعبل الخزاعي    

الأحوال في النفس ، فهو يتولى العاهة اليسيرة الضئيلة ، ويحاول الدخول إلى أعماق              
حيته ، وهو لا يتعمق فـي دراسـة   شخصياته حتّى نفطن لكل ما يستتر في داخل ض  

نماذجه تعمق الجاحظ ، ولا يستوفي وجوهها استيفاء ابن الرومي ، ولكنّه ينجح فـي       

                                                             
  . 380ص : ديوان أبي نواس ) 1(
 لسان العرب مادة كرع  . ما دون الركبة الى الكعب : الكراع من الإنسان ) 2(
  . لنسر ا: الشواهين ) 3(
  الشعر والشعراء ، : انظر ابن قبية . هو دعبل بن علي بن رزين من خزاعة ، ويكنى أبا علي ، عرف جائه للخلفاء ، وخاصة المعتصم  ) 4(

  .515ص 
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 يقول في أبي )1(استثارة التهكم والاستخفاف ، ويترجح في سخريته بين اللّعنة والنقمة 
   :)2(نضير 

  أبا نُضيرٍ تحلحلْ عـن مجالـسنا      
   بـه  أنت الحمار حرونا إن وقعتَ    

إني هززتك لا آلـوك مــجتهداً      
    

  فإن فيك لمن جـاراك مـنتقـصـا        
َـمصا       )3(وإن قصدت إلى معروفة ق

  لو كنتَ سيفا ولكنّي هززتُ عـصا      
  

      فآلم هذا الشعر أبا نضير وشكاه إلى أبي تمام الطائي ، واستعان به عليه ، فقام              
   : )4(، ويتوعده ، يقول أبو تمام أبو تمام يجيب دعبلا عن قوله ، يسخر منه 

ـــي  ــت الليال ــلُ إن تطاول   أدعب
  وما وفَـد الـشيب عليـــك إلاّ       
  ووجهك إن رضـيتَ بـه نـديماً       
      ْـهاً بوجـه   ولو بدلْتَـه وجـــ
  ولكن قد رزقـتَ بـه سلاحــاً       

    

         هسـاع شـعري ســم فإن عليك  
ــهراعــض ــدناءة وال ــأخلاق ال   ب

   نسيج وحـدك فـي الرقاعـه       فأنْتَ
       لما صلَّيتَ يوماً فـي جماعـــه  
      ولو استعصيتَ ما أعطيـتَ طاعـه  

  
فقد سخر من أخلاق دعبل ورأى أنّه رخيص النفس ، دنيء ، ليس همه مـن              

شعره سوى الكسب ، ولو كان ذلك على حساب كرامته وسمو نفسه ، ثم انتقل إلـى               
 ، ويصعب على صاحبه أن يقابل به النّاس أو          السخرية من وجهه ، وذكر أنه مخيفٌ      

                                                             
  .490انظر إيليا حاوي ، فن الهجاء وتطوره عند العرب ، ص ) 1(
  .300 ، ص 20الأغاني ، ج : الأصفهاني ) 2 (

ه الفضل بن عبد الملك، وقيل عمر بن عبد الملك، شاعر من شعراء البصرة، صالح المذهب، مولى لبني جمح، كان يغني في اسم: أبو نضير 
البصرة على جوارٍ له مولدات، ويظهر الخلاعة واون والفسق، وكان أبان اللاحقي يعاشره، ثم تصادما، وهجاه وهجا جواريه، ثم انقطع 

  .وه إلى أن ماتأبو نضير إلى البرامكة فأغن
 .191، ص11ج : الأغاني: انظر

 )) قمص( اللسان ( وثب من مكانه : ، قمص ) ) حرن( اللسان مادة ( الدابة التي استدر جريها فوقفت : حرون ) 3(
  .  301 ، ص 20ج : الأصفهاني الأغاني  ) 4(
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لكنّه استدرك بفائدة تتحقق من دمامته ، وهي إرهاب         . يجتمع فيهم ، أو يصلّي معهم       
  .الناس وتخويفهم ، فيصبح قبحه سلاحاً يحمي به نفسه

وسخر دعبل في موطنٍ آخر من لون بني عمرو واستغرب من اختلاف لونهم       
وفي هذا تعريض ساخر وقذف بهم وكأنّه يتّهمهم فـي          ) الأسمر(عن أبيهم   ) الأشقر(

  )1:(أصلهم، يقول
  إن بنــي عمــروٍ لأعجوبــةٌ  
   ــه ــي لون ــمر ف ــوهم أس   أب
  أظنّــه حــين أتــى أمهــم   

  

   ــره ــفهم الفك ــن وص ــز ع   تعج
  هــقْر ــوانهم شُ ــي أل ــؤلاء ف   وه

ــره   ــه مغْ ــي نُطفت ــير ف   )2(ص
  

للون من السخرية ، فقد وقـف فـي         ويظلّ ابن الرومي الأكثر حظاً في هذا ا       
سخريته على أعضاء الجسد كلّها ، فكبر أعضاء وصغّر أخرى ، وجمع في الجـسد         
الواحد عاهات كثيرة ، ليصل بالمهجو إلى صورة كاريكاتورية مـضحكة أحيانـاً ،              

   :)3(ومرعبة أحياناً أخرى، ومن براعة سخريته قوله في أحدب 
 ـ        هقصرتْ أخادعـه وطـالَ قَذالُ

ّــما     صـفعتْ قفـاه مـرةً     ‘وكأنّ
  

  .فكأنّــه متــربص أن يــصفعا    
ـــعا  ــا فتجم ــةً له ــس ثاني   .وأح

  
فهو يصوره هنا قصير العنق ، يسترسل شعره على ظهـره ، ثـم يـصوره                 

                فَعـصي ة ، لأنّه يتوقّع أنتشنجي منكمشاً  منقبضاً قد التصق رأسه بظهره في حركة
د صفع مرةً وآلمه الصفْع ، فهو يتجمع ليتّقي الصفعة الثانية، وقد            على قفاه ، وكأنّما ق    

وهي براعة لا نظير لها في وصـف        ")4(عبر العقاد عن إعجابه بهذه الصورة بقوله        
الشكل والحركة ، ولا في تضمينها هيئة السخر التي عمل فيها الشاعر عمله المركب          

                                                             
 .79ص: ديوان دعبل) 1(
 .طين أحمر يصبغ به: المغرة) 2(
)3 (12،ص1ومي،جديوان ابن الر. 
  .  136 ص – حياته من شعره –ابن الرومي : العقاد ) 4(
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يال ، فصورة الرجل ، وهو يتهيأ لأن يصفع ، ، ليتم فيها نصيب العين والضحك والخ
ثم يتجمع ليتّقي الصفعة الثانية ، هي صورة الأحدب بنصها وفصها لا يعوزها الإتقان 
الحسي ، ولا الحركة المهيبة ، ولا الهيئة الزرية ، ولا التأمل الطويل في ضم أجزاء         

  " .اقالصورة بعضها إلى بعض حتّى يتفق التشبيه هذا الاتف
  :)1(ويجعل الضرب سبباً في تقصير القامة وسقوط الشعر ، لكثرته وشدته يقول

ــلعا  ــصيراً أصـ ــاه قـ ــن تركنـ   .نحـ
ــا كــان طــويلاً أفرعــا ــد م   ).2(مــن بع

  .مــازال يكـــسوه إذا مــا استُـــصفعا  
  .حتـــــى قرعـــــا... صـــــفعاً 

  

    

وفي مشهد آخر ، يطلّ دبس بأنفه الطويل ، وكأنّه عاهة مرعبـة ، يخـشاها             
بليس ، فجاء أنفه مضخّماً وثقيلاً ، يفوق وزن بقية أعضائه ، ولـذلك فقـد دبـس                  إ

توازنه، ولم يعد قادراً على السيطرة على بقية أعضائه ، وهذه صورة كاريكاتوريـة             
   : )3(عابثة ، يقول ابن الرومي 

ــن ــر مـ ــدبسٍ شَـ ــولا لـ   قـ
 ـ ــ ــت فيـ ــدهرٍ أنـ ــاً لـ   تبـ
ــساً رآ ــو أن إبليــــ   لــــ

 نـــك لعظمـــهفـــالأنفُ م  
 ـ     حتــى يظــن النّــاس أنــ

  

   سمــر ــراب ويـ ــأ التّـ   )4(يطـ

  أّســر ــدم ومـ ــه مقـ   )5(ــ

  ــبلَس ــراً يـ ــاد ذُعـ   )6(ك لكـ

 أبــــداً لرأســــك يعكــــس  
   ســر ــرابِ تَف ــي التّ ــنك ف   ـ

  
                                                             

 . 185 ، 184 ، ص 4ديوان ابن الرومي ج ) 1(
  .طويل القامة : أفرع ) 2(
 . 279 ، 278 ، ص 3ديوان ابن الرومي ، ج )3(
 . يدفن في التراب ، أي أنه شر المخلوقات حية وميتة: يرمس ) 4(
 . الهلاك والخسراندعاء له ب: تبا له ) 5(
 . يسكت وينكسر: يبلس ) 6(
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  ) : 1(ومن وقفات ابن الرومي من الأنف  قوله في عمرو النصراني   
  يا عمرو فخراً فقد أعطيت منزلـةً      

   إمـام النّـاسِ مالكُـه      للنّاس فيـلُُ  
  عليك خرطوم صدق لا فُجِعتَ بـه      
  لو شئت كسباً به صـادفت مكتـسباً    
  من ذا يقوم لخرطـوم حبيـتَ بـه        
        ـمكلُّه لْتَ أنفـا يـراه النـاسمح  

  

  ).2(ليست لقس ولا كانت لـشَماسِ       
  .وأنتَ يا عمرو فيـلُ االله لا النـاسِ   
ــاسِ   ــود والب ــةٌ للج ــه آل   .فإنّ

  . مضى كالسيف والفاسِ   أو انتصاراً 
  .إذا ضربتَ به قرناً على الـراسِ؟      
  .من رأسِ ميلٍ عيانـاً لا بمقيـاسِ       

  
لقد ضخّم ابن الرومي أنف عمرو، فجعله خرطوماً طويلاً يراه النـاس     

من بعد ميل وجعله وساماً يزيد عمراً فخراً ومنزلة بين النصارى ، تفوق ما أعطي               
وظيفته الطبيعية التي خُلق لها ، وصار له وظـائف          القس ، وخرج بهذا الأنف عن       

أخرى تجعل منه ثروة عظيمة ينتفع منها صاحبه، فقد رأى فيه الشاعر وسيلة مـن               
وسائل الكسب وجمع المال ، وهذا يأتي من خلال تسخيره للتفكّه والإمتاع ، ثم جعله               

 فـي طولـه     وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس ، وذلك لأنه يشبه السيف أو الفاس            
وحدته ، وكلّ هذه الامتيازات التي خص بها أنف عمرو تثير في الـنفس التعجـب                

 .والتفكه

أفضت به دقّةُ التصوير إلى تمثيل الدمامة في أتم أشكالها ، حتّى كأنّها تعبر              و  
لتقصي ، إلى استقراء عيوب ومقابح من يسخر منهم ابنفسها عن معايبها ، وقاده حبه     

 ، فكان ماهراً في عرضها ، ومتابعتها ، والبحث عن الخيـوط التـي         )3(ا  إلى نهايته 
   :)4(تجمعها مع عناصر أخرى ، ومما قاله في أبي حفص الوراق 

                                                             
 303، 302، ص3ج: ديوان ابن الرومي) 1(
وليس بعربي صحيح، والجمع شمامسة ، ألحقوا الهاء : الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة، قال ابن سيدة: من رؤوس النصارى: الشماس ) 2(

  .للعجمة أو للعوض، انظر اللسان، مادة شمس
 . 540تاريخ الأدب العربي ، ص  : حنا فاخوري) 3(
 . 252 ، ص 2ج : ديوان ابن الرومي ) 4(
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  أصبحتَ قـرداً يـا أبـا حفـصلٍ        
 ــسوخة ــر مم ـــرود غي ــك ق   تل

  

       ولستَ أيضاً من ملامح القـرود.  
      من مــسوخ اليهـود وأنتَ قرد.  

  
لامحها على أبي حفص ، فهي غير ممسوخة ، في  حين            فالقرود تتفوق في م     

يظهر أبو حفص قرداً ممسوخاً يشبه مسوخ اليهود ، ويكرر هذا التشبيه في سخريته              
   : )1(من أبي يوسف الدقاق ، في قوله 

مــا لحــاق أوشــك ــك ــم يلحق   أل
    

  بإخوتك المـسوخِ مـن القـرود؟        
  

فرد في الصفات القبيحة ، فهو يشبه       ويصل ابن الرومي بمهجوه إلى درجة الت        
   : )2(يقول . نفسه ، ولا أحد يشبهه 

ــتَ  ــا أنـ ــوك يـ ــا أهجـ   بمـ
  

ــتَ؟      ــذي أن ــت ال ــيس أن   أل
  

  
      

ويظهر ابن الرومي كلفاً بالقبح ، يبحث عنه ، ويفرح به ، ويعتقد أنه الوسيلة          
سخروا منه، وقلّلوا من الناجحة التي يستطيع من خلالها أن يأخذ حقه من أولئك الذي    

وانقلب إلحاحه في طلب رضا الناس "شأنه ، فجاءت سخريته تمتلئ بالسخط والكره ، 
   : )4( ، يقول في أبي علي بن أبي قرة )3(" واحترامهم إلى نقيض من الكُره والسخرية

 رــــــوعو رأقــــــص  
ــةٌ  ــواهد مقبولــــ   شَــــ
ــصراً  ــه بــ ــفَّ منــ   فكــ

ــد؟   ــي واحــ ــلع فــ   وصــ
  .اهدناهيــــك مــــن شــــو

  .مثـــل الـــسراجِ الواقـــد  
                                                             

  .  239 ، ص 2ج : المصدر نفسه ) 1(
  .  452 ، ص 1ديوان ابن الرومي،  ج ) 2(
  .  491فن الهجاء وتطوره عند العرب ، ص : إيليا حاوي ) 3(
  .  272 ، ص 2ج : ديوان ابن الرومي ) 4(
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والأغرب من هذه الأوصاف ، قصر أبي حفص الوراق ، فهو متفرد في نوعه   

 ،أنّه لو وقف على مرتفع من الأرض لحسبته في غيابة الجب ولا أحد يماثله ، إلى حد
كأن رأسه دك إلى أسفل ، ويواصل ابن الرومي في مسخه ، ويجعل الضربة تكشف               

  ) :1(أسه ، فيظهر ما كان مختبئاً فيه من أوساخ ، يقول ر
   

ــاعٍ    ــوقَ يف ــراه ف ــصيرٍ ت   وق
  لم تَـدع قفـده يـد الـدهرِ حتّـى          
ــحى  ــا فأض عمن ــه ــتْ رأس   وجلَ

  

    ــه ــي غياب ــه ف ــراه كانّ   ) .2(فت
 هوشــباب 3(قمعــتْ فيــه طُولَــه.(  
    هرحِ ما يواري صؤاب4(بارز الص(.  

  
 

 في البحث عن صفات جديدة ، تجعله يوغل في اللامعقول، ويمعن ابن الرومي  
  ): 5(وذلك من أجل اخراج صورة ممسوخة تماماً ، يقول في مهجوه 

ــلا ــي الع ــمقت ف س ــرون ــه ق   ل
  ــه رنــى ق ــسمع عل ــسترقُ ال   ي

  

  ـــات ــا رب البريـــ   أطالَهــ
  ــسموات ــو ال ــي ج ــيس ف   إبل

  
  

 على صاحبها ، ثم يـأتي إلـى         فقرونه لطولها تعطي إبليس الفرصة ليتنصت       
إنها تشبه مرآة الفولاذ ، وعندما تُضرب تسمع رنينهـا          : صلعة أبي حفص ، ويقول      

                                                             
 . 389 ، ص 1 ج: المصدر نفسه ) 1(
 أي ورب قصير: وقصير ) 2(
 .الضرب بعمود من خشب أو حديد لدك الرأس: القمع. صفع القفا بالكف : القفد ) 3(
  . القملة : صؤابة ) 4(
 . 448 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 5(
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ضواحي بغداد ، ولأنّه تعود الضرب عليها أصبحت سيمفونية مطربة ، كأنّه يشرفُ             
  ): 1(عليها ملحن حاذق 

  يا صـلعةً لأبـي حفـصٍ ممـردةً        
  ت بهـا  ترِن تحتَ الأكـفِّ الواقعـا     

  كم من غناء سمعنا فـي جوانبهـا       
  لا شيء أحسن منها حـين تأخـذها       

  

    ــولاذ ــرآةُ ف ــاحتها م ــأن س   .ك
        لهـا أكنـافُ بغـداذ حتّى تَـرِن.  
      فْع أسـتاذبلُحونِ الـص من حاذق.  
 ذاذذات إر ــماء ــفِّ س ــن الأك   .م

  
ا ، فإذا  ضربهويجعل الشاعر من صلعة أبي حفصٍ متعةً للأكفِّ التي تعودت    

 هـو  ما ذهبت صلعته فُجعت تلك الأيدي ، وكأنّما الحكمة من خلق أبي حفص أصلع      
إمتاع النّاس بضرب صلعته ، وهذه الصورة تجعلنا نتخيل أبا حفص ، وهو محـاط               

  ): 2(يقول . بالأكف ، بعد أن أصبحت صلعته عنواناً لمن يريد المتعة 
   المنفعـــه ــيم ــصٍ عظـ ــي حفـ   رأس أبـ

ــد ــن يـ ــم مـ ــهكـ ــه ممتّعـ ــستْ بـ    أمـ
عــــــهمفج وأصــــــبحتْ لقفــــــده  
  رأس جــــلاه الــــدهر حتــــى قُرعــــه

   ــه ــه قزعـ ــي جانبيـ ــدع فـ ــم يـ   )3(فلـ
 ــصفعه ــه ليــــ ــا قرعــــ   كأنّمــــ
ــه   الله تلــــــك الهامــــــةُ المربعــــ
  ــصنّعه ــة مـــ ــصقَولة مدهونـــ   مـــ

  
  

                                                             
 . 311، ص 1المصدر نفسه ، ج)1(
 . 185 ، ص 4ج : المصدر نفسه ) 2(
  خصل من الشعر تترك على رأس الصبي، كالذوائب متفرقة في نواحي الرأس،: رق، والقزعة، والقزعةالسحاب المتف:القزع ) 3(

 . انظر اللسان، قزع. حلقه وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه :  وقزع رأسه
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ويصف الصلعة في موطن آخر أوصافاً جديدة تزيدها بـروزاً  ووضـوحاً ،             
  ):1(ماً على بقية أعضاء الجسد ، يقول فتظهر مسيطرة تما

  
   ــت ــاعزِ الكْلوخْــ ــقٌ كالمــ   ) 2(حبلّــ
  ــرت ــصفاة المـ ــلِ الـ ــة مثـ   )3(ذو هامـ
   تــس ــق الطّـ ــل بريـ ــرِقُ بالليـ   )4(تبـ
ـــــخْتس ها االلهُ بقفـــــد5 (صـــــبح(  

  
فهو يشبه صاحب الصلعة بقصار المعز في دمامتها ، وهو يحمل صلعةً براقة،     

 حتى في الّليل ، والغاية من هذا الوصف  إبرازها ، وشد الانتباه إليها ،                نلمح بريقها 
وتصل سخريته من الصلعة ذروتها في   . وهذا يمهد لإشهارها وإمتاع الناس بضربها       

  ) : 6(قوله 
مــن دهــرِه هــا الهــاربيــا أي  
ــرةً   ــه طُ ــن نُفْرت ــسوقُ م   ي
  ــه ــن رأس ــذُ م ــه يأخ   فوجه
  مثــل الــذي يرقّــع مــن جيبــه

  

    ــه ــى خيل ــدهر عل ــك ال   .أدرك
  ).7(يلـه نإلى مـدى يقـصر عـن        

   يف مـن ليلــهأخْـذَ نهـارِ الــص.  
        يا بمـا يأخـذُ مـن ذيلـهه8 (و.(  

  
  

                                                             
 . 442،443 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 1(
 ) .  عز ودمامهاأي قصار الم(أي القصير . لفظة من الدخيل : الكلوخ ) 2(
 . الصخرة الناعمة العريضة: أي رأس مثل الصخرة الملساء ، والصخرة المرت: هامة مثل الصفاة ) 3(
 .  الإناء ، واللفظة من الدخيل : الطست) 4(
 .  الصفع الشديد :الصفع ببطن الكف ، السخت: القفد ) 5(
 . 117 ، ص 5ج : ديوان ابن الرومي ) 6(
  . ما قطع  منه :فرق من شعره ، الطرة من الشعر ما ت: النفرة ) 7(
  .الشق في الشيء ، جمعه وهي وأوهية: الوهي ) 8(
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يصف هذا الشخص الذي حاول تغطية صلعته بشعر مؤخرة رأسه هرباً            فهو    
لـى  أدركك الدهر ع  (من الدهر ، ويشير إلى عجز الإنسان عن تغيير واقعه ، بقوله             

فهو مخطئ إذا حاول ذلك ، لأن الدهر يلحقه أينما ذهب ، ويظفر به ، وصور         ) خيله
أيضاً تعب ذلك الإنسان في رد شعر مؤخرة رأسه إلى الأمـام ، لأن هـذا الـشعر                  

  ): 1(، ويسمو خياله في قوله ) يسوق من نفرته طرة(بطبيعته لا يصل إلى الأمام 
ــه   ــن رأس ــذُ م ــه يأخ   فوجه

  
  ارِ الصيف من ليلهأخذَ نه  

    واستطاع أن يقابل بين الوجه والنّهار من جهة البياض ، والشعر الأسود والليـل         
من جهة السواد ، كذلك بين نهار الصيف الطويل ووجه الأصلع ، واستطاع أن يقدم               
مجموعة من الصور والمشاهد التي جاءت لخدمة الصورة الأساسية التي أرادها وهي 

رجلٌ يهرب من الدهر ، الـدهر       : (ومن هذه الصور قوله     . لصلعة وامتدادها اتّساع ا 
  ...) .يركب على خيل ليدركه ، وجهه يأخذُ من رأسه ، مثل الذي يدفع من جيبه

، فتبدو مسيطرةً تمامـاً علـى       )2(وشبيه بهذه الصورة ، وصفه لصلعة خالد          
  ): 3(خلقته، وكأنّما أصبح كلّه صلعة ، يقول 

 ـ ــتُ علـ ــرةً دخل ــد م   ى خال
  

          فـي ذاتـه الأصـلَع وقد غـاب.  
  

ويفطن ابن الرومي أثناء تقليبه لمعايب الآخرين إلى موضوع جديـد ، فـإذا                
كانت ضآلة الجسم موضع سخرية الشعراء ، فقد أصبحت ضخامته عند ابن الرومي             

ها موضعاً آخر للتهكم والسخرية ، وقد استعان في سخريته هذه بمقارنة لطيفة ، أجرا   
إن : بين ضخامة جسم الفيل ، وصغر حجم ذكر النحل ، والغاية من ذلك أن يقـول             

                                                             
 . 117 ، ص 5ج : ديوان ابن الرومي ) 1(
لعله خالد بن يزيد الكاتب، ويكنى أبا الهيثم من أهل بغداد، وأصله من خراسان، وكان أحد كتاب الجيش، واتصل بعلي بن هشام  ) 2(

  .هيم بن المهدي، وقيل إنه وسوس في آخر عمرهوإبرا
  .199،ص20ج: انظر الأغاني

 . 187 ، ص 4ج : ديوان ابن الرومي)3(
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جسم مهجوه ضخم يفوق ضخامة الفيل ، ولكن عقله وعلمه في حجم ذكـر النحـل،         
  ) : 1(يقول 

  طــولٌ وعــرض بــلا عقــلٍ ولا أدبِ
   منــه لــو يوازنــه فيــلٌ واوزن  

  

  ــصلوب ــسن إلاّ وهــو م حي ــيس    .فل
  ).2( والعلْم لا في الجسم يعسوبفي الحلْمِ 

  
ومن العيوب التي سخر منها الشعراء أيضاً الشراهة والتسلط في الأكل ، فمما      

  ) : 3(قاله ابن الرومي في أكول 
        فـي كُـلّ صـفحة البصري دا يوأم  
ــه   يبــادر فــي قلــعِ الطّعــام ، كأنّ
ــسلّطٌ  ــو م ــشعر ، وه ــده بال أأوع  

ــع تها  ــاء بل ــو ش ــم أره ل ــةأل   م
  على أنه ينعى إلـى كـلِّ صـاحبٍ        
ــاً    ــا تثلّم ــا أن فيه ــر عنه يخب  

  

  .فأقلع من سيلٍ وأغـرفُ مـن رفـشِ       
  .وكيلُ يتيمٍ ، أو مريـب علـى نَـبِشِ         

  على الإنس ، والجنّان والطيرِوالوحشِ؟    
  وأجبالَها ، طاحت هنـاك بـلا أرشِ؟       
  ضروساً له ، تأتي على الثور والكبشِ      

ــد لل ــى ، وأوك ــم أده ــرشِوذلك   .ج
  

فالصورة هنا صورة إيحائية ، بعيدة عن الواقع ، استعان فيها الشاعر بوسائل               
المبالغة والغلو ، ليوهمنا بوحشية البصري في التهام الطعام ، فجعله قادراً على ابتلاع 

. الطير والوحش ، والإنس والجن ، ولو رغب في ابتلاع جبل تهامة لتحقق له ذلك                
هذه الصورة ويقويها في موطن آخر ، فقد جعل من أسنان الأكول ويسند ابن الرومي  

رحى دائمة الدوران والطحن ، ويقسم لو أنّه وقفها للمساكين ، لما عانوا من غـلاء                
الطحين ، ويشبه استمرار مضغه باجترار الحيوان ، وهذا كناية عن عدم توقّفه عـن   

  ): 4(الأكل ، يقول 
                                                             

  330 ، ص 1ج : المصدر نفسه ) 1(
 ذكر النحل  : اليعسوب ) 2(
  333، ص 3ديوان ابن الرومي ج) 3(
 . 295 ، ص6المصدر نفسه ، ج )4(
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  بعض أضراسـه يكـادم بعـضاً      
ــا   لا دؤوب إلاّ دؤوب رحاهــ
ــساكينِ ــا للم ــو وقفتَه ــسماً ل   ق
  ما ظننتُ الإنسان يجتـر حتّـى      

  

ــنونِ    ــر س ــسنونةٌ بغي ــي م   .فه
  .أو دؤوب الرحــى التــي للمنــونِ
ــينِ   ــلاء الطح ــسهم غ ــا م لم.  
  .كنتَ ذاك الأنـسان عـين اليقـينِ       

  
ت ، فهـذا   ويجرد ابن الرومي هؤلاء الشَّرهين ، من الأحاسـيس والانفعـالا            

  ): 1(سليمان بن طاهر لم يعد يرتاح للمدح ، ولا يتأثر من الشتم ، يقول 
  فتـــى لـــم يخلـــق االلهُ  
  فمـــا يرتـــاح للمـــدحِ  
 ـ  ــ ــه الألـ ــرت جلدتَـ   فـ
كأنّــــــا إذا ســــــألناه  

  

ــمِ     ــسوى اللّقـ ــه لـ   ).2(يديـ
  .ولا يرتـــــاع للـــــشّتمِ 
ــمِ ــحمٍ وعــن لح   .ســن عــن ش
  .وقفنــــا ســــائلي رســــمِ

  
 

ائف اليد عند المهجو على الأكل ، وكأنّه يعيش ليأكـل           لقد قصر الشاعر وظ     
فحسب ، وهذا يجعلنا نعتقد أن علاقات المهجو مع مجتمعه مبنية على شراهته ، فهو            
 طفيلي ، ثقيل ، غير مرغوب فيه ، ويبدو أنّه تعود على الشتم وأصبح بليداً ، لا يتأثر

  .ويسأله ، مثله في ذلك مثل الطلل الذي لا يجيب من يقف عليه به
  : السخرية من اللّحية-2

شاع هذا اللون عند بعض شعراء هذا العصر ، وتعددت أوصافهم فيه ، فتناولوا                 
لكن الهدف الأساسي عند معظمهم لم يكن . اللّحية من زوايا متعددة ، لأسباب مختلفة 

         ة الناس ، اللّحية لذاتها ، بل توبيخ أصحابها الذين جعلوا منها ستاراً يخدعون فيه عام
أما بعـضهم   . ويضلّلونهم ، حتّى أصبحت اللّحية عندهم شاهداً على المنكر والزيف           

                                                             
  8 ، ص 6ديوان ابن الرومي ،ج)1(
 أكل الطعام سريعا دون بلع  : للقم ا) 2(
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الآخر فحارب اللحى الطويلة المتهدلة ، ورأى فيها مظهراً من مظاهر القبح ، تُنقص              
ومن هؤلاء الشعراء آدم ابن عبد . من مكانة صاحبها وتجعله مثاراً للسخرية والتهكم 

فقد سخر في مجلس الخليفة المهدي من سليمان بن المختار وكان ذا لحية ) . 1(العزيز
عظيمة وأصدر حكماً قاسياً على لحيته ، فنادى بقصها أو جزها أو تحريقهـا ، فـي      

  ) : 2(قوله 
ــمِ   ــي الحك ــتوجب ف ــد اس   ق
 ـ ــ ــن لحــي ــولَ م ــا ط   بم
 ــق ــسيف أو الحلــ   أو الــ
 ـ  ــ ــار أشهــ ــد صـ   فقـ

  

ــارِ     ــن مختـ ــليمان بـ   .سـ
جــــز اً بمنــــشارِتــــه.  

  .أو التحريـــــق بالنّـــــارِ
ــارِ    ــة بيط ــن راي ــر م   .ـ

  
أصحاب اللحى الطويلة إلـى الاحتجـاج لـدى    وقد دفع موقف الشاعر هذا ،      

 – وكان وافر اللّحيـة      –فهذا أسيد بن أسيد     . الخليفة ليكفّ آدم بن عبد العزيز عنهم        
فلما علـم آدم    " ن عن الناس  ينبغي لأمير المؤمنين أن يكفّ هذا الماج      "يقول للخليفة ،    

  ) : 3(بذلك قال فيه 
   لحيـــةٌ تمـــتْ وطالـــتْ  
ــا   ــاظر منهـ ــب النـ   يعجـ
  هـــــي إن زادتْ قلـــــيلاً

  

  ــيد ــن أُســ ــيد بــ   .لأُســ
  مـــن قريـــبٍ  وبعيـــد.  
 ــد ــلَ الوريـ ــت حبـ   .قطعـ

  
لى صاحبها تصل به    يهاجم آدم اللّحية مرةً أخرى ، ويرى فيها عبئاً ثقيلاً ع          و  

إلى مرحلة الخطر ، فقد تجعلـه يفقـد توازنـه ومرونتـه، وقـد تقطـع أوداجـه               
بارعاً في تهكمه الذي اعتمد على المبالغة في رسـم   "فتقتـله،ولاشك أن الشاعر كان     

                                                             
هو آدم بن عبد العزيز بن عمر بن مروان بن الحكم، وأمه أم عاصم بنت سفيان بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، كان في أول أمره ) 1(

 .190، ص15ج: انظر الأغاني. خليعاً، منهمكاً في الشراب، ثمّ نسك بعد ما عمر، ومات على طريقة محمودة
 .193 ، 15الأغاني ، ج)2(
 .193، ص15المصدر نفسه ، ج) 3(
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الصورة الغريبة ، مما أشاع في أبياته روحاً فكهة ، تعتمـد الـسخرية فـي النقـد                  
 ) . 1" (والتصويب

لسيد الحميري فنظر إلى اللّحية من جانبٍ معنوي ورأى فيها شاهداً على            أما ا   
  ) : 2(المنكر والخداع ، يقول 

  ســـأحلقُ لحيتـــه إنّهـــا  
  

  .شهود علـى المنكـرِ والـزورِ        
  

صاحبها ، فهذا مروان ابن     ب ومن الشعراء من أستغلّ اللّحية ليعبر عن ضيقه           
ل المجالس الفسيحة تضج من صاحبها ،       أبي حفصة  يبالغ في عرض اللّحية ، ويجع        
  ) : 3(لأن لحيته موزعةٌ في كلّ الاتجاهات، يقول 

ــساحاً  ــسنا ف ــت مجال ــد كان   لق
ــالي   ــافلِ والأع ــرةُ الأس   مبعث

  

   ــاح ــه ربـ ــضيقها بلحيتـ   فـ
 ــاح ــة جن ــلّ زاوي ــي ك ــا ف   له

  
ومن الأبيات المثيرة للسخرية في هذا الباب قول  ابن الطبيب في رجلٍ متدين                

  ):4(كان كثيف اللّحية و
  داودما سرني أننـي فـي طـول         

  ماشيتُ داود فاستضحكتُ من عجبٍ    
        يتـهإلاّ طـولُ لِح ما طـول داود  

تكنّه خصلــةٌ منها إذا نَفَحـــتْ  
  إن هبت  الريح أدتـه إلـى عـدن         

  

          فـي البـأسِ والجـود وأنّني علـم.  
  ــود ــشي بمول ــد يم ــأنني وال   .ك

ــا  ــلّ داود فيه ــوديظ ــر موج   .غي
   ـودفـي الع الشتاء وجفّ الماء ريح.  

         معقـود إن كان ما لفّ منهـا غيـر  
  

                                                             
  285الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي من العصر الجاهلي إلى اية العصر العباسي ، ص : رياض قزيحة ) 1(
 . 102ديوان السيد الحميري ، ص ) 2(
 .56 ، ص 4عيون الأخبار ، ج : ابن قتيبية  ) 3(
 128 ، ص 2ل،  تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، والسيد شحاته  ، ج الكام:المبرد ) 4(
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لقد حاول الشاعر أن يغيب شخصية مهجوه في لحيته ، بل جعلها تتحكم فـي                 
حركته إذا ما هبت الريح ، وكان غرض الشاعر على ما يبدو نقد الفئة التي تتظاهر                

اها ، بينما هي في حقيقة الأمر تخدع الناس بهذه المظاهر بتمسكها بالدين ، وتطلق لح 
 .)1(وتضللهم ، ولهذا أراد كشفها والتقليل من شأنها 

فمن يقـرأ   . واستحوذت السخرية من اللّحية على كثير من شعر ابن الرومي             
ديوانه يجد عنده السخرية من اللّحية ظاهرة تلح على القارئ أن يقف عليها ؛ ليعللها               

ابعها ، فقد كان يتربص بنقائص النّاس وعوراتهم ، ويبالغ بهـا ، ويـضخمها ،                ويت
وكان تركيزه علـى اللّحيـة       . ناقضهاتليقنعهم أو ليقتنع على الأقل أن لديه فضائل         

وهذا قد يكون موقفاً ممن     ) 2(الطويلة المكتظة محاولةً لإقناع غيره أن نقيضها أجمل         
إنـه  ) : "4(ويقول العقاد ) 3(جتمعهم إلا بتطويل لحاهم لا يجدون لأنفسهم مكاناً في م 

  ) :5(كما قال " كان كث اللّحية وقصير شعرها
  ولم أزلْ سبِطَ الأخـلاق واسـعها      

  
  ).6(وإن غدوتُ امرأً في لحيتي كثثُ       

  
ويشك ابن الرومي في قدرة أصحاب اللحى على قول الـشعر ، بـل يجعـل        

ى ضعف الشاعر ونزارة أدبه ، كما في نظرته للبحتري، غزارة اللّحية دليلاً قاطعاً عل
  ) : 7(إذ يقول فيه 

      الوجـه نعرفـه ذنـوب البحتري  
    

  وما رأينـا ذنـوب الوجـه ذا أدبِ          
  

                                                             
 53شعراء الشعب في العصر العباسي ، ص : انظر حسين  عطوان  ) 1(
  499نفسه ، فن الهجاء وتطوره عند العرب ، ص  .113ابن الرومي ، فنه ، ونفسيته من خلال شعره ، ص : انظر إيليا حاوي ) 2(
  136ابن الرومي ، عصره ، حياته ، نفسيته ، فنه من خلال شعره ، ص  : عبد ايد الحر) 3(
  113، ص 1938ابن الرومي ، حياته من شعره ، ص : العقاد ) 4(
  471 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 5(
 اجتمع  شعرها وتجعد من غير طول  : كثث . سهلها وواسعها : سبط الأخلاق ) 6(
  301 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 7(
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ولا شك أن ابن الرومي في هذا البيت يقع في مغالطة ، تناقض ما ذهب إليه                
  ) : 2( في قوله ، وذلك) 1(من اعتباره أن اللّحية علامة من علامات التذكير 

  أرعِ فيها الموسـى فإنّـك منهـا       
  أو فقـصر منهــا فَحـسبك منهــا  

  

ــرِ      ــامٍ كبي ــي أث ــهِد االله ف   .شَ
ــذكيرِ ــةَ الت ــبرٍ علام ــصفُ ش   .ن

  
إن المتأمل في انتاج ابن الرومي الشعري يجد أنه امتلك دقـة الملاحظـة ،                 

ساخراً عابثاً ، يـستخدم  والشعور بالمتناقضات في نفسه وفي غيره ، حتى جعله ذلك  
السخرية في أغراض أدبية شتى ، ويعرض صوراً قلّ أن نجد لها مثيلاً في العنايـة                
والإتقان ، كذلك نجد أنه ينطلق من نفسية ساخطة تُضمر أن الحياة وجود لا عدل فيه        
ولا جمال، وأنه مظهر للقباحة ، ولذلك يرى الناس مشوهين ، تتناثر فـي أشـكالهم                

  .  القبح والبشاعةملامح

لقد تناسى ابن الرومي الوجه الايجابي للحياة ، وحول خيرها إلى آفـة مـن                 
مشاهد في   أن يرسم الناس     هاكلّ قدراته الفنية ب الشرور بدافع الكره والسخط ، وحاول     

الذي يعنى بالمعاني الشاسعة الأبعاد ،      ) الكاريكاتوري(، لذلك عمد إلى الرسم    مشوهة
  ) : 3(يفة والغريبة والمبتكرة أحياناً ، ومما قاله في اللّحية والطر

  إن تطل لحيـةٌ عليـك وتعـرض       
  علّــق االله فــي عــذاريك مخــلا
  لو غـدا حكمهـا إلـي لطـارتْ        
  ألقهــا عنْــك يــا طويلــةُ أولــى
  أرع فيها الموسـى فإنـك منهـا       

ــرِ     ــةٌ للحمي ــالي معروف   فالمخ
) 4(ةً ولكنّهــا بغيــرِ شــعيرِ   

  في مهـب الريـاحِ كـلّ مطيـرِ        
  فاحتسبها شـرارةً فـي الـسعيرِ      
ــرِ   ــام كبي ــي أث ــهد االله ف   ش

                                                             
  114انظر العقاد ابن الرومي ، حياته من شعره ، ص ) 1(
  33 ، ص 3ج : ديوان ابن الرومي ) 2(
  33 ، 32 ،ص 3ج : المصدر نفسه ) 3(
 .جانب اللحية، أي الشعر الذي يحاذي الأذن: العذار) 5(
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ــى   ــا فيلق ــج يراه ــا كوس   أيم
  هو أحرى بـأن يـشك ويغْـري       

ــاتّق االلهَ ذا  ــر ف ــلال وغي   الج
  أو فقـصر منهــا فحـسبك منهــا  
  لــو رأى مثلهــا النبــي لأجــرى
 ـ     واستحب الإحفاء فـيهن والحلـ

        

  1ربه بعـدها صـحيح الـضميرِ      
ــديرِ   ــي التق ــيم ف ــام الحك   باتّه
  منكـراً فيك ممـكن  التغيـــيرِ
ــذكيرِ ــبرٍ علامــةَ الت نــصفُ ش  
  في لحى النّـاس سـنّةَ التقـصيرِ       
  ـــقَ مكــان الإعفــاء والتــوفيرِ

  
وهنا لجأ ابن الرومي إلى الأسلوب التفصيلي الساخر ، فأجرى مقارنـة بـين    

ا في شكلها ومعناها ، فلحيتـه تـشبه         اللحية والمخلاة ، وأوجد علاقة مشتركة بينهم      
المخلاة في شكلها ، أما المعنى الأعمق فهو التعريض بصاحبها الذي يشبه الحمار ولو 

 عادياً ، غير مثير ، ولكـن تمييـزه          تقليدياًاكتفى الشاعر بهذه المقارنة لكان تشبيهه       
لـى التقـاط اللُّمـع      لفارق الشعير بينهما ، زاد المعنى جمالاً ، وأظهر قدرةً فائقة ع           

وقد تحققت نقمته على اللحية في تمنيه أن يصل حكمها إليه . والجزئيات ، وهذا ديدنه 
  : ) 2(فيجتثها ، أو يطعمها للريح ، وذلك في قوله 

  لو غـدا حكمهـا إلـي لطـارت        
  ألقهــا عنــك يــا طويلــةُ أولــى
  أرعِ فيها الموسى ، فإنّـك منهـا       

  

  رِفــي مهــب الريــاحِ كُــلّ مطيــ  
ــسعيرِ ــي ال ــسبها شــرارةً ف   فاحت
  شَــهِد االله فــي أثــامٍ كبيــرِ   

  
    ولكي يسد على صاحب اللحية أي بابٍ من أبواب الاحتجاج لجـأ إلـى الـدين                

  : )3(بقوله
  لــو رأى مثلهــا النبــي لأجــرى

  
  .في لحى النـاس سـنّةَ التّقـصيرِ         

  
                                                                                                                                                                                     

  ) . معرب (الذي لاتنبت له لحية ،وهو بالفارسية كوسه : الكوسج ) 1(
   33 ، ص 3ج : ديوان ابن الرومي) 2(
  . 33 ، ص 3ديوان ابن الرومي ، ج )3(
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! يكاد يكون كفراً    فبعد أن جعلَ من إرسال اللحية منكراً يخالف شرع االله ، و           
: واستخلص العبرة التالية ) 1" (أحفّوا الشوارب وعفّوا اللّحى:"لجأ إلى الحديث النبوي 

 الإعفاء والإحفاء ، وقـال بحلـق اللحـى وإعفـاء            تشريعلو رأى مثلها النبي لقلب      
  .) 2(الشوارب، خشية أن يصبح المؤمنون مثل هذا الإنسان السخيف 

 عـن صـفاته   غفلن الرومي عندما شاهد ذلك الرجل    ومما يلفت النظر أن اب      
جميعاً ، ولم يلتفت إلاّ للحيته ، كما أنّه غفل عن اسمه وكنيته ولقبه وعائلته ، ودعاه                 

، أو لعلّ اللحية بـشذوذها      )3(بصاحب اللحية الطويلة ،كأنّها وسيلة التعريف الوحيدة        
 ولشذوذها يـصفها ابـن   شغلته لا عن اسم صاحبها حسب ، بل عن صاحبها نفسه ،   

، ولهذا سالت وفاضت ، وهي لسوئها وقبحها تخيـف مـن            ) أهملت(الرومي بأنها   
  . يراها، وكأنّها وجها منكر ونكير اللذين يقومان بتعذيب النّاس في قبورهم

ويجمع في موطنٍ آخر بين صاحب اللحية والتيس ، ويرى أن التـيس أشـبه            
ا قرن التيس إليه ، وينقل لحيته لاقة تبادلية ينقل فيهالمخلوقات به ، ثم يجري بينهما ع

  : ) 4(لتيس ، يقول اإلى 
 ـ  ــ ــيس أش ــيس والت ــتَ ت   أن
ـــه ــى بقرنـــ ــتَ أولـ   أنـ

  

  ــــكبخلقت شــــيء ـــــبه  
وهــــو أولــــى بلحيتــــك  

  
  

إنّه يستقصي أوصافاً متنوعةً لا تثير في النفس إلاّ الزراية والقبح ، وفي هذه                
   : )5(يقول.  له ، ثم كأنّها مدهونةٌ بالقارريش غراب الذي لا المرة يصور اللحية بال

                                                             
عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف :"قال عليه السلام )  1(

  )".الاستنجاء(الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء 
  .143، ص3 الإمام النووي، جصحيح مسلم بشرح: انظر

  .  165 ما يخص ابن الرومي ، ص –أبو نواس ، ابن الرومي ، المتنبي :  شرف الدين خليل) 2(
  .  115 ، 114ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره ، ص : إيليا حادي ) 3(
  . 451 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 4(
  .  443 ، ص 1ج:ديوان ابن الرومي) 5(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

47

  
  

  )1(ولحيـــة مثـــل غـــراب الحمـــت 

ــت  ــةٌ بزفـــ ــا مدهونـــ   كأنهـــ
   لــتــس ــه بالـ ــرحها االله لـ   .)2(سـ

  
وفي مكانٍ آخر يجعل ضفائر زوجة مهجوه منها ، ويلجأ إلى المبالغة لإثبات               

نت كلّ اللحى لا تساوي إلاّ بمقدار       طولها واتّساعها ، فلو يجمع االله لحى البشر ، لكا         
  : )3(ما حذف من لحية مهجوه يقول 

ــةٌ ــه لحيــ   رجــــلٌ عليــ
ــى   ــعِ االلهُ اللّحـ ــو يجمـ   لـ

  

    ــه ــلُ زوجتـ ــا قرامـ   منهـ
  ـــهذافـــةَ لحيتكانـــت ح  

  
  :) 4(ويشبهها في أبيات أخرى بمذَبة الذباب ، وهذه صورة ماسخة ، مهينة ، يقول 

ــصبه  ــائلة منـ ــة سـ   ولحيـ
  

ــهباء    ــه ش ذَبالم ــب ــي ذن   تحك
  

ويذهب ابن الرومي في سخريته إلى ما هو أبعد ، فيـرى أن هنـاك علاقـة           
ل ، فعقل الفتى ينقص بمقدار طول       عكسية بين طول اللحية وعرضها، ورجاحة العق      

  : ) 5(لحيته ، يقول 
  إذا عرضـــت لحيـــةٌ للفتـــى
ــدنا  ــى عن ــلِ الفت ــصان عقْ   فنق

  

        تهـروطالت وصـارت إلـى س.  
 ــه ــي لحيت ــا زاد ف ــدار م   .بمق

  
  .       فصاحب ابن الرومي فيه كثرة في اللحية وقلة في العقل 

                                                             
 .  الذي لا شعر له : غراب الحمت ) 1(
 .أي إرسال الشعر قبل المشط : شرحها بالسلت ) 2(
  .  449 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 3(
  .  175 ، ص 1المصدر نفسه ، ج ) 4(
  .  451 ، ص 1ديوان ابن الرومي ، ج )  5(
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      ومن مظاهر مبالغته أيضاً اللجوء إلى التشخيص ، ولهذا يتعاملُ بصيغة المثنى           
، لأن اللحية تمثّل عنده عدواً آخر ) أبي حفص الوراق  (في خطابه مع صاحب اللحية      

  :  )1(، يقول 
 ـــه ــصٍ وعثنونَـ ــا حف   إن أب
  قد أُغريـا بـي يهجـواني معـاً        
 ــه ــتنجد عثنون ــا اس ــسمتُ م   أق
         ـهمعكان كفـؤاً لـي فـي ز إن  

  

  ) 2(كلاهما أصبح لـي ناصبـــا      

  )3(وحدي ، وكان الأكثر الغالبـا       

ــاً ــاً هائب ــي خائف ــى غــدا ل   حتّ
  )4(فليعتـــزلْ لحيتَـــه جانبـــاً 

  
جتثاث كل لحية نراها ، فكأنما هي الأفعى السامة         ولأجل كل ما سلف ينادي با       

  :) 5(يقول . التي لا بد من قتلها 
خ ســوءإن أنْــتَ صــادفتَ شَــي  
ـــي  ــا خليلــ ــتجرِ االله ي   فاس

  

ــى      ــه حبثَ ــذّقن من ــا ال   )6(كأنَّم

ــا   ــه الهِلبث ــى حلق ــع عل 7(وض(  

  
 في قتله ، فيدعو     ويتقدم خطوةً للأمام فينادي بقتل صاحبها ، لكن إذا خيف االله            

إلى نتف هذه اللحية شعرة شعرة ، وهذه وسيلة من وسائل التعذيب ، تنم عن كـره                 
  :) 8(وضغينة ، يقول 

      إن أنْتَ صادفتَ أخـا لحيـــة  
  فاقبض بيـسراك علـى أصـلها      

 ـ قد جلَّلـتْ مـن كبـرٍ         ص   ه1(در(  

ــع ضوــشَّفْره ــه ال ــى حلقوم    عل
                                                             

  . 146 ، ص 1المصدر نفسه ، ج)1(
 المتعب ، المتضايق :  منها على الذقن وتحته ، الناصب اللحية أو مانبت: العثنون )  2(
 .  كان الأكثر غالباً ، يريد أبا حفص وعثنونه : أولعا به ، قوله : أغريا به ) 3(
 .  أي ليحلقها : فليعتزل لحيته ) 4(
  . 467 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 5(
 . الحية المرقشة : حبثى ) 6(
 سكين اليهود  : هلبثا ) 7(
  .  109 ، ص 3ج: ديوان ابن الرومي ) 8(
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       خـشيتَ االله فـي قتلــــه فإن  
  فثب إلـى عثنونـه ناتفـــــاًٍ      

  

ــوخ ــطوةًتَفْ ــه س ـــر من   ه مـ
ــعرةً ــه ش ــأت علي ـــرهف    شعـ

  
ويرى فيما بعد أن قطع رأس صاحب اللحية واجب دينـي فيـه رضـى االله                  

  : ) 2(يقول . سبحانه ومحبته 
 ْـ ــصبــ ــائلة من ــة س   هولحي
 ــ ــذاك رب ــي ب ــى يرض   هألا فت

ــثَ ــةَم ــو رأس ــضربـهه يعل    بِ
  

ــ   المذب تحكــي ذنْــب شــهباء 3(ه(  

ــ يضـــم ــى إرزب ــه عل   )4( ه كفي

ــ يــا قلوب ــا وقلبشفى به ـــهنَ   ـ
  

  : )5(ومن مبالغات ابن الرومي في وصف اللحية قوله     
  ولحية يحملهـا مائـــــــقٌ    

 يحبهـا صاغــــراً    تقوده الر   
  فإن غدا والريح فـي وجهـــه      

 ـولو غاص في البحر بـه غَ       ةًص  
  

  
  

ــرعا   ــشّراعين إذا أش ــل ال   )6(مث

  )7(نيفــاً يتْعــب الأخْــدعا قَــوداً ع

إصــبعالــم ينبعــثْ فــي وجهــه   
ــاد ـــاص ــه أجمعـ ــا حيتانَ    به

  
فهو يرى أن حجم هذه اللحية يشبه شراعين يواجهان الريح ، وطولها هذا يجعل          

الرياح تقود صاحبها حيثما اتجهت ، فيصبح لا حيلة له ولا قوة أمام أثر اللحية، وهذا  
ويذكر ابن الرومي في الأبيات ذاتها مظهراً . )8(لطبيب معنى طرقه قبله الشاعر ابن ا  

                                                                                                                                                                                     
 .  غطته : جللت صدره ) 1(
  .  176 ، 175 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 2(
 . البيضاء التي يشوا سواد: اللحية الطويلة ، التي أهملت فتهدلت ، وأصبحت مسترخية ، الشهباء : اللحية السائلة ) 3(
 .  القضيب من الحديد : الأرزبة  ) 4(
 . 192 ، ص 4ج : ديوان ابن الرومي ) 5(
 أحمق : مائق ) 6(
 . عرق في جانب العنق: الأخدع ) 7(
  128 ، ص 2الكامل ، ج: انظر المبرد ) 8(
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آخر من مظاهر ضعف صاحب اللحية ، وهو أنّه إذا ما غاص في البحر علقت بلحيته 
كل الحيتان رغماً عنه ، لأن لحيته متدلية شاء أو أبى ، فيصبح منقاداً إلى أسفل ، مما 

  .يؤدي إلى هلاكه 
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  الفصل الثالث

  السخرية من الجوانب المعنوية 
 في ذات الإنسان وحياته
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  :السخرية من ضيق الحال  -1
اهتم شعراء الكدية بتصوير مشاعر الطبقات الفقيرة البائسة التـي لـم تخـرج              
اهتماماتها في الحياة عن توفير لقمة العيش ، وما يتّصل بها من أمـور بـسـيطة ،            

 يمثّل هذه الطبقة أبو فرعون الساسي      وخير م ر فيهـا        ) 1(نوله غير قطعة يـصو ،
. بؤسه، وبؤس أولاده الذين يعيشون حياة صعبة ، لا يجدون فيها طعامـاً أو لباسـاً     

  ويعرض حاله بأسلوبٍ ساخر ، يثير في نفـس القارئ الضحــك والإشفاق معــاً 
   )2(: يقول

ــي   ــابي أن ل ــي لب ــيس إغلاق   ل
  غلقُــه كــي لا يــرى   إنّمــا أ 

  منـــزلٌ داخلُـــه الفقـــر فلـــو
    

  فيه مـا أخـشى عليـه الـسرِقا          
  سوء حـالي مـن يمـر الطُّرقـا        
ــرقا   ــه س ــسارقُ في ــلَ ال   دخ

  
فأبو فرعون الساسي يداري نفسه عن النّاس حتّى لا يروا بيته الذي يخلو من               

 إغلاق بيته بأنه لـيس    الطّعام والشراب ، ومن أقلّ ما يملكه البسطاء ، ويسوغ سبب          
فيه ما يغري بالسرقة ، و نلمح سخريته في قلب الحال ، فلو دخل السارق بيته، لطمع 

  .أهل بيته في سرقته 
، فيروى 3ومن الشعراء الذين صوروا ضيق الحياة وقسوتها أيضاً أبو الشمقمق 

ما هو فيـه ،    أن أحد إخوانه دخل عليه يوماً فرأى سوء حاله ، فأراد أن يخفّف عنه               

                                                             
  . عدي بن الرباب من تميم ، واسمه شويش، وكنيته أبو فرعون، أحد شعراء الطبقة الفقيرةهو ) 1(

، 80-75شعراء الشعب، ص: حسين عطوان 0 435العصر العباسي الأول ، ص: ،شوقي ضيف376انظر طبقات ابن المعتز، ص 
  .116الشعراء الصعليك في العصر العباسي الأول،ص:نفسه

   . 376صطبقات ابن المعتز ،) 2(
هو مروان بن محمد، ويكنى أبا محمد، وأبو الشمقمق لقب، والشمقمق الطّويل، وهو مولى بني أمية، كان خفيف العثون، : أبو الشمقمق)3(

 حفصة عظيم الأنف، منكر المنظر، غير جيد الشعر على إكثاره فيه، هجا كثيراً من متقدمي زمانه منهم، بشار وأبي العتاهية ومروان بن أبي
  .وهجا يحيى بن خالد البرمكي. وأبي نواس

الشعراء الصعاليك في : ،حسين عطوان .440-436العصر العباسي الأول،ص:،ا شوقي ضيف 319المرزباني، معجم الشعراء، ص: انظر
  . 92،93العصر العباسي الأول،ص
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أبشر أبا الشمقمق ، فإنه روي في بعض الحديث أن العارين في الدنيا هـم         : فقال له   
إن كان واالله ما تقول حقّاً لأكونن بـزازاً يـوم           : الكاسون يوم القيامة ، فقال ساخراً       

  : )1(القيامة ، ثم أنشأ يقول 
 ـ  ــ ــالى الل ــالٍ تع ــي ح ــا ف   أن
 ـ   لــيس لـــي شـــيء إذا قيـــ

ــد أهزِ ــىولقــ ــتُ حتّــ   لــ
 ــى ــستُ حتــ ــد أفلــ   ولقــ
  مـــن رأى شـــيئاً محــــالاً  

  

ــالِ     ــي أي حـ ــه ربـ   ــ
  ذا لــي: ـــلَ لمــن ذا؟ قلــتُ 

ــالي ــشمس خيـ ــت الـ   محـ
  حـــلّ أكلـــي لعيـــالي  
  فأنـــا عـــين المحـــالِ  

          
فهو يصور بأسلوبه الساخر حالته التي وصل إليها ، ويذكر أنه  لا يملك شيئاً                

سمه ، ليس هذا فحسب ، بل افتقر بيته إلى  أدنى ما يملكه              ينسب إليه ، أو يرد إلى ا      
الإنسان من طعامٍ و شراب ، حتى أصبح نحيفاً ، لا يكاد يظهر خياله ، وإذ هو على                  
هذه الحالة ، يجعل أكله محلّلاً لعياله ، لأنّه لم يستطع أن يوفّر لهم ما ينقـذهم مـن                   

إقلاله ، وأنّه لا يقتني حتى ما يكسو به         وله أشعار كثيرة يصور فيها فقره و      . الموت  
السرير الذي ينام عليه ، ولا يملك من المتاع إلاّ حصيرة وبعض الأشياء البسيطة ،               

  : )2(ومنها قوله 
  لو قد رأيتَ سريري كنتَ ترحمنـي      
ــابكةٌ ــه ش ــي في ــا ل ــم م   واالله يعل

      

            ما لـي فيـه تلبـيس 3(االلهُ يعلم(  
  )4(الديس  إلا الحصيرةُ والأطمار و   

  
  : )1(يقول "  ويشتاق لرائحة الخمر ، ويرى أنّها تأخذ عقل الحليم وتتركه شاردا

                                                                                                                                                                                     
  
   .  146شعراء عباسيون ، ص :   غوستاف فون غربناوم ) 1(
   .  141ص : سه   المصدر نف)2(
  .ما يكسو به السرير من الحشية والملاءة: يريد بالتلبيس )   3(
  . ما يضم بعضها إلى بعض : الشابكة )   4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

54

  
  

  

        ارهأبـو الـشمقمقُ فـي الخَـس عاد  
ــوى   عــلَ ار ــا قي ــد م عــن ب   م
  ةــسكي ــوة مــ ــن قهــ   مــ
 ــى ــلا نهـ ــيم بـ ــدع الحلـ   تـ

  

    رارهــى ز ــن إل ــبا وح   وص
  ــشّطاره ــوابِ ال ــحا لأب وص  

ــلُ الجل ــون مثـ ــارهواللـ   نّـ
  ــاره ــه إح ــيس ب ــران ل   حي

 
  

ويشكو في موطنٍ آخر افتقاره لدابة يركبها ، ويقارن حاله بحال غيره، فغيره              
عند الرحيل يقرب إليه دابته ، في حين يقرب إليه نعله ، ويبدو أن هذا المطلب مـن          

   : )2(الأماني الصعبة عند هذه الفئة من المجتمع ، يقول 
 ــ ــن ال ــي أرى م ــاًأتران   دهر يوم

ــالوا   ــعٍ فق ــي جمي ــتُ ف   وإذا كن
ــلاً  حــفُ ر ــتُ لا أخلِّ ــا كُنْ   حيثم

      

  لِي فيـه مطيـةٌ غيـر رجلـي          
  قربــوا للرحيــلِ قربــتُ نَعلــي
  من رآني فقـد رآنـي ورحلـي       

  
إنّها نوع من المفارقة التي تقوم على التّفاعل بين الشّاعر والمتلقّـي، لكنّهـا              

، لا يتعدى مقصد الشّاعر وهدفه، لوجود قـرائن المفارقـة           تنحصر في إطارٍ ضيق   
  . اللفظية ومراميها، التي توحي بذلك

ويشكر أبو الشمقمق االله عز وجل على سوء حاله راجيا  فرجا من عنـده ،                
   : )3(فيقول 

ــكراً  ــد الله شــــ   الحمــــ
ــاً  ــلُ طرفـ ــتُ آمـ ــد كنـ   قـ
ــذا  ــسي بهـ ــرض نفـ ــم تـ   لـ

  

  أمـــشي ويركـــب غيـــري  
  بِعيـــرِفـــصرتُ أرضـــى 

ــرِ   ــك لخيـ ــا رب منـ   يـ
  

                                                                                                                                                                                     
   . 139شعراء عباسيون ، ص : غوستاف فون ) 1(
   . 145شعراء عباسيون ، ص : غوستاف فون ) 2(
   . 278المحاسن والمساوئ ، ص :  البيهقي)3(
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ويقف مرِاراً ليصور سوء حظّه ، وحالة العدم التي تلازمه ، فكـأن الأرزاق               
                في يده حـصى تهرب من أمامه ، حتى ليجفّ البحر الذي يخوضه ، ويستحيل الدر
وزجاجاً ، ويصبح الماء العذب ملحاً لا يسوغ شرابه ، وهذه المعاني تدلّ على حالة               

   :  )1(يائسة يقول نفسية 
ــاً  ــارتْ فجاج ــار ص ــتُ البح ــو ركب   ل
 ـ  ــ مــةً ح ــعتُ ياقوت ــي وض ــو أنّ   فل
ــاً  ــذْباً فراتـ ــي وردتُ عـ ــو أنّـ   ولـ

    

  لا تـــرى فـــي متونهـــا أمواجـــاً  
  ـراء فـي راحتـي لـصارتْ زجاجـا        
ــا    ــاً أُجاج ــه ملح ــك في ــاد لا ش   ع

  
   : )2(ويقول أيضاً 

ــابِ  ــازلِ والقب ــن المن ــرزتُ م   ب
ــ ــي الف ــيفمنزل ــقفُ بيت   ضاء وس

  فأنْــتَ إذا أردتَ دخَلْــتَ بيتــي  
ــابٍ  ــصراع ب م ــد ــم أجِ ــي ل   لأنّ
ــدي ــى عبي ــاق عل ــتُ الإب   ولاَ خفْ
  ولا حاســبتُ يومـــاً قهرمـــاني 

            

  فلم يعسر علـى أحـد حجـابي         
ــسحابِ  ــع ال ــماء االله أو قطَ   س
  علي مـسلّماً مـن غيـرِ بـابِ        
  يكون من السحابِ إلـى التّـرابِ      

  )3(ولا خفْتُ الهلاك على دوابـي    
   )4(محاسبةً فأُغلظُ في الحـسابِ      

  
لم تكن حال هذا الشاعر تخفى على أحد ، فهو وإن لم يقُلْ شيئاً ، فإن منزله                 و 

وقد ترك للناس أن يتعرفوا إلى بيته ، من خلال ذكر ملامح لا           . خير معبر عن ذلك     
نهاية الأمر إلى الفضاء الرحب الذي يشاركه توجد في بيوت الآخرين ، ويوصلهم في 

في ملكيته كُلّ البشر ، وليس بوسع أبي الشمقمق أن يضع له باباً يبدأ بالسماء وينتهي          
بالأرض ، ولهذا فإن في استطاعة النّاسِ جميعهم الدخول إليه ، والخروج منه متـى             

                                                             
   .132شعراء عباسيون  ، ص : ن غوستاف فو)1(
    . 131 المصدر نفسه ، ص ) 2(
  . الهرب :  الإباق )3(
  . القائم بشؤون النفقة :  القهرمان )4(
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شؤون النفقة ليحاسبه ويقـف     ويذكر أنه لا يملك العبيد والدواب ، ولا القيم ب         . شاءوا  
وما أراده الشاعر من خلال هذه النقله ، لم يكن التعبير عن سوء حالـه     . على عمله   

إنّه لا يمتلك الدواب والعبيد والقهرمان بعد أن ذكر         : وحسب ، إذ لا حاجة لأن يقول      
بر بهـا عـن     أنّه لا يملك حتّى بيتاً يأوي إليه ، لكنّه أراد أن يعقد مقارنةً ساخرةً ليع              

ففي حين لا يملـك أبـو   . سخطه على الوضع الذي يعيشه المجتمع في ذلك العصر         
وهو إذ يصور مسغبة عيالـه ، إنّمـا         . الشمقمق شيئاً يملك غيره العبيد والقهرمان       

يصور مسغبة الطبقة العامة في بغداد التي كانت تكدح لتملأ الطبقة المترفة بطونها ،              
              : ) 1(يقول 
  ا جمـــع النّـــاس لـــدنياهممـــ

  ــه ــاللّحمِ إذا نلْتَـ ــز بـ   والخبـ
ــبيانُنا  … ــر وص ــا الفطْ ــد دن   وق

 مــاداه ــدهر عــ   وذاك أن الــ
ــا  ــأودي به ــز ف ــم عن ــت له   كان
  ــاهق ــى ش ــزاُ عل ــو رأوا خُب   فل
 مــاتَه ــا ف ــز م ــاقوا القفْ ــو أط   ول

      

  أنفع فـي البيـت مـن الخُبـزِ          
 )2( فأنْتَ في أمـنٍ مـن التَّـرزِ       

ــرٍ ولا أُرزِ  ل ــذي تم ــسوا ب   ي
 زــو ــشاهينِ للْـ ــداوة الـ   عـ
ــزِ   ــبنِ العنْ ــن ل ــدبوا م   وأج

ــالجمزِ  ــزِ ب ــرعوا للخب   )3(لأس

ــالقفزِ  ــائعِ بـ ــف للجـ   وكيـ
  

فأحلامه تبدأ من الخبز  وتنتهي باللّحم ، ويعد الخبز واللحم سبيل الأمن مـن                
 وقت الإفطار ، وليس     الهلاك له ولعياله، ومع ذلك لم تتحقق أمانيه ، فعياله انتظروا          

أمامهم ما عند غيرهم من الأرز والتمر ، وقد وقف الشاعر على أهم المناسبات فـي      
حياة الأطفال ، وهي شهر رمضان ، ليحرك إحساساً بالمشاركة الوجدانية ، وعلـى              

                                                             
   . 140شعراء عباسيون ، ص :  غوستاف فون غربناوم )1(
  .  الهلاك : الترز )  2(
  . القفز :  الجمز )3(
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الرغم من الحزن الذي تثيره هذه الصورة ، إلاّ أنّها تشتمل على سخرية واضحة من               
  . م تعطهم أبسط الأشياءالحياة التي ل

ويبالغ أبو الشمقمق في التعبير عن سوء معيشته ، فيجعل شراب أولاده بـول         
   : )1(الحمير ، وهذه من المبالغات المؤذية ، يقول 

مالعيــــــالَ تــــــركتُه إن  
  وشــــرابهم بــــولُ الحمــــا

ــجوا  ــصبروا: ضـ ــتُ تـ   فقلـ
  

   ــصاره الع مــزه ــصرِ خب بالم  
  حمــارهرِ مزاجــه بــولُ ال 

  بارهبالــص نقْــري فــالنُّجح  
  

ويكثر حديثه عن البراغيث ولدغها لجسده ،وهذا مظهر آخر من مظاهر معاناتـه ،              
  : )2(ومما قاله في ذلك 

ــه ــومي وطــولَ ليلت ــا طــولَ ي   ي
  قــد عقَــدتْ بنــدها علــى جــسدي

      

  ـــهذْلتبِج برغوثُـــه نهفلـــي  
      لتـهمواجتهدتْ فـي اقتـسام ج  

  
تحاول اقتسام جسده ، وكأنّه قطعة أرض اخْتُلفَ فيها ، فأصـبحت            براغيث  فال 

مشاعاً، وهذا نوع من العبث بالذات التي تتحكم فيها الأقدار ولا ترحمها ،حتّى هانت              
  .على البرغوث فانتصر عليها

ويصف الجرذان التي تعبث في بيته  باحثةً عن طعام ، فتهيم على وجهها بعد          
 طعامه ، لتبحث عن غذائها في مكان آخر ، ولا يبقى معه سـوى  أن تيأس منه ومن   

السنور أو الهر ، فيرتد إلى نفسه حزيناً باكياً عندما لا يجد الفأر الذي اعتاد صيده ،                 
   :)3(يقول 

  )4(د كمـا تُحجِــر الكـلاب ثُعالــه       ولقد قلت حين أحجرنـي البـر      
                                                             

   . 140شعراء عباسيون ، ص :  غوستاف فون )1(
   . 132 المصدر نفسه ، ص )2(
   . 149 المصدر نفسه ، ص )3(
  الثعلب : أدخله في الحجر ؛ ثعاله : أحجره ) 4(
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  في مبيت مـن الغـضارة قفـرٍ       
 ـ     عطّلَته الجرذان من قلّـة الخيـ

  خـصبٍ هاربات منه إلـى كـلّ      
ــشرٍ   ــه ب ــسنور في ــام ال   وأق
  قلتُ لّمـا رأيتـه نـاكس الـرأ        
 ـ       ويك صبراً فأنتَ رأس الـسناني

  لا صبر لي، وكيفَ مقامي    : قالَ  
 ــه شــيخُ ســوء   ثــم ولّــى كأنّ

  

         1(ليس فيـه إلا النَـوى والنَّخالـه(  
  )2(رِ وطار الـذّباب نحـو زبالَـه         

  )3( يـرتجين منـه بلالـه        حين لـم  
  لالــهيــسأل االله ذا العــلا والج  
         حالـه س كئيباً يمـشي علـى شـر  
 ــه ــسنِ مقَالَـ ــه بحـ   رِ، وعلّلتُـ

ــه  ــد تبالَ ــل بي ــارٍ كمث   )4(فــي قف
  ــه ــبسٍ بكفالَ ــن مح ــوه م   أخرج

  
ولا يملّ أبو الشّمقمق من تكرار هذه المعاني، لأن الجوع يلح عليـه وعلـى               

  ) . 5: (ها، وتصبح هذه الكلمات زفرات يخرجها باستمرار يقولعياله فينسيه غير
ــي  ــر بيت ــين أقف ــتُ ح ــد قل   ولق
ــرٍ   ــر قف ــلاً غي ــان آه ــد ك   ولق
ــي  ــبن بيت ــد تخ ــار ق ــأرى الف   ف
ــي   ــان بيت ــلِ ذب ــا بالرحي   ودع
  وأقام الـسنور فـي البيـت حـولاً        
  ينفض الرأس منه مـن شـدة الجـو        

  

   ــاره ــدقيق والفَخ ــراب ال ــن ج   م
م هــار ــر العم ــره كثي ــصباً خي   خْ

ــاره   ــدار الإم ــه ب ــذات من   عائ
ــاره   ــى طي ــصوصة إل ــين مق   ب
  ما يرى في جوانـب البيـت فـاره        
  ع وعــيشٍ فيــه أذى ومــراره  

  

                                                                                                                                                                                     
  .موضع في صحراء الكوفة: زباله ) 1(
  .ما يسد الرمق: بلالة العيش) 2(
  .مواضع لعرب الطائف على طريق اليمن من مكة، وهي لبني مازن: تباله ) 3(

  .م البلدان، باب التاء، والباء،معج: ياقوت الحموي: انظر
  .138شعراء عباسيون ، ص: غوستاف فون ) 4(
   .278المحاسن والمساؤى ، ص : البيهقي )  5(
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ومن شعراء الطبقة الفقيرة ، أبو هفّان ، فقد  ثار على قسوة الحياة ، وطبيعتها         
  : )1(ك ، يقول التي أعطت من لا يستحق، وتركت من هم أهل لذل

  ــواد ــى ج ــارٍ عل ــن حم ــم م   ك
  

  ومـــن جـــواد بـــلا حمـــار  
  

ولم تكن الطبقة الفقيرة تظفر مع كدحها المتصل بشيء ، بل ظلّـت تعـاني ،    
الذي كان شديد الإحساس بالمفارقات الصارخة التي       ) 2(ومن بين شعرائها الحمدوني     

   : )4( ، ومما قاله )3(تميز الطبقات المترفة عن الفقيرة 
  مـن كـان فـي الـدنيا لـه شــارةٌ     
  نَرمقُهــا مــن كَثــبٍ حــسرةً   

    

ــدنيا     ــارة ال ــن نظّ ــنحن م   ف
  كأننــا لفــظٌ بــلا معنــى   

  
ويشكو في موطنٍ آخر عريه ، فهو لا يملك حذاء ينعله ، في حين يرى غيره يعتلي                 

  : )5(الخيول ، يقول 
 ــيلهم ــى خ ــالُ عل ــسامى الرج   ت
  افـــإن كُنـــتَ حاملنـــا ربنـــ

  

   ــه ــنهم حافي ــن بي ــي م   ورِجل
  ــه ــي الزاني ــلْ بن   وإلاَّ فأرجِ

  
وتعد قدرات القارئ عنصراً أساسياً في تأويل هذا الـصنف مـن الـسخرية              
والوصول إلى مدلولاته المباشرة والضمنية، ويتحقق ذلك بمعرفة المعـايير الأدبيـة            

فنلحظ .  عن معرفة بالسياق الشعري    والبلاغية، والتّقاليد الفنية، والقيم الجمالية، فضلاً     
                                                             

  
هو إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه ، أبو علي الحمدوني، وجده حمدويه، صاحب الزنادقة في عهد الرشيد، وهو مصري مليح : الحمدوني ) 2(

  .الشعر، حسن التضمين
الشعراء الصعاليك في العصر العباسي :  وما بعدها ،نفسه 86شعراء الشعب،ص:،وانظر حسين عطوان24 ص1فوات الوفيات، ج: الكتبي

  .68الأول ،ص
   .86شعراء الشعب في العصر العباسي الأول ، ص :  انظر حسين عطوان )  3(
   . 513 ، ص 1زهر الآداب وثمر الألبات ،  ج :  الحصري)4(
   .  278المحاسن والمساوئ ، ص : لبيهقي ا) 5(
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السخرية هنا على مستوى مقاطع نصية، تتيح للساخر بناء الدلالة الساخرة، وهذا يؤكد 
أن السخرية ليس لها تحديد نهائي داخل اللغة، ولكنها تستمد دلالتها من عملية القول              

  . وسياقه
لوضع ، فوجهوا سهام    ولم يستطع بعض الشعراء أن يملكوا أنفسهم أمام هذا ا         

قصد الحسن بن ) 2( فهذا ابن الطبيب . )1(نقدهم بأسلوب مباشر إلى الأمراء والمترفين     
سهل ، وزير المأمون ، لكنه صده وخيب أمله ، فارتد غاضباً وسـخر منــــه                

  : )3(فــي قوله 
          مـا بـه أحـد اءالأميـرِ عـر باب  
  قالتْ وقد أملَـتْ مـا كُنـتُ آملُـه         

  لرجاء الـذي قـد كُنْـتُ آملُـه        إن ا 
  في االله منـه وجـدوى كَفِّـه خَلَـفٌ         

    

  إلاّ امرؤٌ واضع كفَّـاً علـى ذَقَـنِ          
  هذا الأمير ابن سهلٍ حـاتم الـيمنِ       
  وضعتُه ورجاء النـاسِ فـي كَفَـنِ       
  ليس السدى والنَّدى في راحة الحسنِ     

  
ئم على مستوى لغوي واحـد،      فهذا النّص يحيلنا إلى مدلول معجمي واضح قا       

يرتبط بوجود دال مباشر، مما يجعل سخرية الشّاعر سطحية لا ترقى إلى مـستوى              
  .التّحليل والربط، وهذا من شأنه أحياناً إضعاف الصلة بين النص والمتذوق

  
  
  
  
  

                                                             
   . 86شعراء الشعب ، ص :   انظر حسين عطوان )1(
هو إسحاق بن خلف ، كان رجلاً شأنه الفتوة، ومعاشرة الشطار، والتصيد بالكلاب، وكان أحسن الناس إنشاداً، وكأنه : ابن الطبيب ) 2(

  . يتغنى في إنشاده
  .16 ص1فوات الوفيات، ج: الكتبي

   . 23 ، ص 2الكامل ،  ج:  المبرد )3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

61

  
  

  

  .  السخرية من البخل والبخلاء-2
     الذي تعو بالجود السخرية من البخل  تناقض الفخر ده العرب ، ولم يمدحوا إن

 لذلك كانت بعض كتب النقد القديمة ، تجعله         )1(بمثله ، حتّى إنّهم عرفوا بنار القرى        
والمديح في باب واحد ، تحت اسم باب الأضياف والمديح ، كما فعل أبو تمـام فـي     

عر حماسته ، والهجاء بالبخل قديم أيضاً ، لا بد أنه واكب المدح بالجود، ولم يكن الشا
الجاهلي والإسلامي ، يتجاوز في هجائه بالبخل معاني محددة ، تعتمد أساسـاً علـى        

  .) 2(نقض معاني الجود المألوفة 
ولعل كتاب البخلاء للجاحظ من أهم المصادر التي أتت على تـصوير هـذه              
الصفة فقد وردت فيه عشرات من القصص التي تصور بأسلوب متهكم بخل أهل مرو 

وتـشكل هـذه    .  اشتهر من العرب بالحرص على جمع المال         وخراسان، وبخل من  
القصص مصدرا خصبا لدراسة المجتمعات وعاداتها ،وطبائعها وأحزانها ،ومما قيل          

    :)3(في أهل مرو على سبيل السخرية 
        لـضيفه ـروٍ مـن يجـودم مياسير  
       فَـةومن رش باب الدار مـنهم بغَر  
     ـهمسرع الشّاة طاووس ون بطنيسم  

   قـدس الـرحمن أرضـا وبلـدةً        فلا
  

  بكَرشٍ فقد أمسى نظيـرا لحـاتمِ        
  فقد كملتْ فيه خـصالُ المكـارمِ      
  وعند طبيخ اللحم ضرب الجماجمِ    
  طواويسهم فيها بطـون البهـائمِ     

   

                                                             
هي نار الضيافة ، توقد لاستدلال الأضياف ا على المترل وكانوا يوقدوا على الأماكن المرتفعة لتكون أشهر ، وربما :  نار القرى )1(

دي إليه العميان ، وهذه النار عندهم أوقدوها بالمنديل الرطب ، وهو عطر ينسب إلى مندل ، وهي بلدة من بلاد الهند ونحوه مما يتبخر به ليهت
  . أجلّ سائر نيرام 

   . 70 ، 69 ، ص 1بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، ج :انظر الآلوسي 
   .  189 ، ص 2حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه ، ج: حسين خريس )  2(
   . 282 ، 281البخلاء ، ص :  الجاحظ )3(
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وجاءت سخرية هذا الشاعر المجهول من أهل مرو في حديثه عـن طبيعـة              
 من الجود بكرش الشاة ،وإن بلغت    كرمهم ،فهي في أقصى حالاتها لا تصل إلى أكثر        

  .هذا الحد فقد وصلوا إلى منزلة حاتم الطائي ، ولذلك لا يؤملُ منهم أكثر من هذا 
وقد دفع ضيق الحياة الفقراء إلى النظر في أموال الخلفاء والأمراء والأغنياء            

ء وسؤالهم، وأصيب كثير منهم بخيبة أمل ،وارتد غاضباً ، وعبر عن سخطه بالهجا            
الساخر ومن الخلفاء الذين سخر الشعراء من بخلهم الخليفة المنصور ،  إذ يروى عن 

أحمد االله يا أعرابي الذي : " لقي المنصور أعرابيا بالشام ،فقال  : )1(الأصمعي أَنه قال  
إن االله لا يجمع علينا حشفا      :رفع عنكم الطاعون بولايتنا أهل البيت ، فقال الأعرابي          

كان المنصور في ولد العباس     :، وقال العسكري  " يتكم والطاعون وسوء كيــل ، ولا   
سبحان :كعبد الملك في بني أمية في بخله ، رأى بعضهم عليه قميصا مرقوعا ،فقال               

فطرب حتى كاد يسقط    ) 2(من ابتلى أبا جعفر بالفقر في ملكه ، وحدا به سلم الخاسر             
. ام فأجازني بعـشرة آلاف    لقد حدوت بهش  :من الراحلة ، فأجازه بنصف درهم ،فقال        

 فما زالوا حتى تركه علـى  000ما كان له أن يعطيك من بيت المال يا ربيع       : فقال  
 ".أن يحدو به ذهاباً وإياباً بغير شيء

ويروى أن المنصور ألزم رعيتة أن تلبس القلانس الطوال وكانوا يعملونهـا             
الخطوة ،إذ كان هو وغيـره   فعبر أبو دلامة عن استيائة من هذه         –بالقصب والورق   

من الشعراء ينتظرون من الخليفة الجديد زيادة في العطاء لا زيادة في طول القلانس،     
   : )3(يقول ساخراً 

ــادةً  ــامٍ زي ــن إم ــي م ــا نرج   فزاد الإمام المصطفى في القلانـسِ      وكُنّ

                                                             
   . 265تاريخ الخلفاء ،  ص : السيوطي  )1(
 هو سلم بن عمرو مولى بني تيم بنِ مرة ، ثم مولى أبي بكر الصديق ، رضوان االله عليهم ، شاعر مطبوع متصرف في فنون الشعر ، من )2(

لأنه ورث : ب تلقيبه الخاسر ، قيل شعراء الدولة العباسية ، وهو راوية بشار وتلميذه ، وعنه أخذ ، وعلى نمطه ومذهبه  قال الشعر ، وسب
إنك لخاسر : بل خلّف أبوه مالاً فأنفقه على الأدب والشعر ، وقال بعض أهله : من أبيه مصحفاً ، فباعه واشترى بثمنه طنبوراً ، وقيل 

  .305- 301العصر العباسي الأول،ص: ، انظر ترجمته في شوقي ضيف173، ص19انظر الأغاني ، ج. فلقّب بذلك . الصفقة 
   . 75 ديوان أبي دلامة ، ص )3(
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  تراها علـى هـامِ الرجـالِ كأنّهـا        
      

ــالبرانسِ ــت ب ــود جلِّل ــان يه   دن
  

  

ا نوع من السخرية النّاجحة التي تتحقق بوساطة قليل من المؤشرات فتكون وهذ
  .أكثر تأثيراً

ووقفوا في سخريتهم على مظاهر البخل بشتى أشكالها ، فسخروا من بخـلاء             
يصور بخل جارٍ له كان يزعجه ،       ) 1(فهذا اسماعيل بن عمار     . المجتمع بجميع فئاته    

  : )2(بقوله 
   ويغبطنـي  من كان يحسدني جـاري    

  جار لـه بـاب سـاجٍ مغَلَّـقٌ أبـداً       
ــه   موخاد ــاه ــد وبنت ــد وعب   عب
      مهرلَّ خـامالـس كأن الوجوه فْرص  
   لَّقــةعم كأطْبــاء لــه بنــون  
        ـنْهم بعـد عاشـرةع الباب فْتَحي إن  

    

  من الأنامِ بعثمـان بـنِ دربـاسِ         
  )3(عليه من داخلٍ حراس أحراسِ      

  )4(م ما ليس من ناسِ      يدعون مثلَه 
  وما بهم غَير جهد الجوعِ من باسِ      

  )5(في بطن خنزيرة في دار كُنّاسِ       
  )6(تظنُّهم خرجوا من قعرِ أرماسِ      

  
فأبناؤه أهزلهم تقتيره بالطّعام ، فظهروا شاحبين كـأنّهم مـصابون بالـسل ،              

ة جائعة ، وشـاهت     واسترخت أجسامهم ، فكأنّهم حلماتٌ مسترخية ، متجعدة لخنزير        
  . )7(خلقتهم ، فكأنّهم موتى خارجون من القبور 

                                                             
شاعر مخضرم ، عاش في العصر العباسي والأموي ، كان له جار يسمى عثمان بن درباس فكان يؤذيه ، ويسعى به إلى السلطان في كل ) 1(

  .  256 ، 255 ، 11انظر الأغاني ، ج . فأخذ وحبس) الخوارج(حال ، ثم سعى به أنه يذهب مذهب الشراة 
  .  256 ، 255 ، ص 11ج : الأغاني : صفهاني الأ) 2(
 . ضرب من الشجر ينبت ببلاد الهند ويعظم جداً ، وخشبه أسود رزين ، لا تكاد الأرض تبليه: الساج ) 3(
 .  يريد أن الحرس يستعينون بمثلهم من الكلاب عدداً ) 4(
 ) .  بالكسر والضم(واحدها طبي حلمات الضرع لذي الخف والظّلق والحافر ، والسبع ،: الأطْباء ) 5(
 القبور : الأرماس ) 6(
 .  339الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، ص: انظر حسين عطوان ) 7(
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وصور بشار بن برد الهم والألم الذي يغشى ابن قزعة البخيل ، إذا ما طرق               
بابه محتاج ، فهو يتجهم ويحزن ، ولكنه يتحاشى هذا الموقف فيبقي بابه مغلقاً ، ولا                

  : )1( به وكمن له، يقول يستطيع صاحب الحاجة لقاءه إلاّ إذا تربص
  

         خْـلَ ابـنِ قزعـةَ إنّـهخلا بولا تب  
         ـهفـي الخلـق أغلـقَ باب إذا جئتَه  

      

       رجى نداه حـزيني مخافةَ أن  
إلاّ وأنــتَ كمــين فلــم تلقــه  

  
، فجعـل دينـارهم ودرهمهـم       )2(وسخر بشار من بخل آل سليمان بن علي         

ا حفّا بالعفاريت ، كما هي الحال عنـد    عزيزين لا تُرجى رؤيتهما أو لقاؤهما ، لأنهم       
  : )3(الملكين هاروت وماروت ، نسمع بهما ولا يمكن أن نراهما ، يقول 

ــار آلِ ســليمانٍ ودرهمهــم     دين
ــا ــى لقاؤهم ــصرانِ ولا يرج   لا يب

  

     ــت ــا بالعفاري ــابليين حفّ   )4(كالب
       ومـاروت 5(كما سمعتَ بهـاروت(  

  

                                                             
  .  234 ،233، ص4ديوان بشار بن برد ، ج) 1(
 اثنتين وثمانين، وتوفي سنة اثنتين وأربعين هو سليمان بن علي بن عبد االله بن عباس الهاشمي، أحد أعمام السفاح والمنصور، ولد سنة ) 2(

  .ومائة
  .362، ص1فوات الوفيات، ج: الكتبي

  .  174 ، ص 3ج : الأغاني : الأصفهاني ) 3(
 .  نسبة إلى ناحية من الكوفة ) 4(
وما أنزل على الملكين (في قوله تعالى ) 102(ملكان وقد ورد  ذكرهما في القرآن الكريم في سورة البقرة في آية : هاروت وماروت ) 5(

  )ببابل هاروت وماروت
يروى أن المهدي لمّا ضرب بشاراً  بعث إلى مترله من يفتشه ، وكان يتهم بالزندقة ، فوجد في مترله طوماراً يوضح أنه أراد هجاء آل سليمان 

ابة ، على أنه قرأ فيهم البيتين السابقين ، ولماّ ابن علي لبخلهم ، فأمسك عن ذلك إجلالاً للرسول عليه السلام ، لأم يتصلون به بصلة القر
  .قرأ المهدي ما كتبه بكى وندم على قتله

  . 174 ، ص 3ج : انظر الاغاني 
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 آخر من مظاهر البخل ، إذ  يـأتي علـى            ويواصل سخريته فيصور مظهراً   
أضحية أهديت له ، فيقدمها بصورة فريدة ، يحملها ملامح تجعلها عديمة الفائـدة ،                

  : )1(ليقلّل من شأنها ، ويصل إلى بخل صاحبها ، يقول 
ــرٍ   ــى منْقَ ــا فت ــا ي ــتَ لن   وهب
ــدى   ــي النّ ــةً ف ــسطَهم راح   وأب
ــا  ــا عمره ــد أورده ــوزاً  ق   عج

   أن الرعـــاســـلوحاً تَوهمـــتُ
ــيان   ــد بالنِّرس ــل الزب ــو تأك   فل
ــا   ــب االله أرواحهـ ــا طيـ   لمـ
ــا  ــى ظهره ــي عل ــعتُ يمين   وض
ــا ــمالي لعرقُوبهـ   وأهـــوتْ شـ

ــتُ  ــع : فقل ــشرباً ! أبي ــلا م   ف
ــا  ــن لحمه ــبخُ م ــوي وأط   أم اش
ــسٍ   ــى مجل ــرت عل ــا أم   إذا م
ــائق   ــا سـ ــةً خلفهـ   رأوا آيـ
ــخمةً   ــا ض ــرتَ به ــت أم   وكن
   هرــدا طَــو ــاً ع ــن روح   ولك
ــه ــك قلدتُــ ــولا مكانــ   ولــ
ــا   ــرى حاله ــى ت ــك حتّ   فجاءت
  ســـألتُك لحمـــاً لـــصبياننا  
  نــس ــا مح ــت بن ــذها ، وأن   فخ

  وعجـــلٍ ، وأكـــرمهم أولا   
  وأرفَعهــم ذروةً فــي العــلا  
ــى   ــدهر دار البِل ــكنَها ال   وأس

ــسهِلها الحــنظلا–ء ســقوها  لي   
ــدلا   ــسك والمنْ ــدمج الم   )2(وت

  ولا بــلَّ مــن عظمهــا الأنحــلا
  حراقفهـــا جنْـــدلا‘ فخلـــت

ــزلا ــا مغـ ــتُ عراقبهـ   فخلـ
ــأكلا  ــديها ، ولا م ــي ل جأر!!  

  وأطيب مـن ذاك مـضغُ الـسلا       
ــلا  ــبح أو هلَّ ــبِ س ــن العج   م
ــرولا  ــتْ ه ــثُّ وإن هرولْ   يح
ــتكملا ــد اس ــحمٍ ق ــمٍ ، وش   بلح
ــلا ــتُ أحــسب أن يفع ــا كن   وم
ــردلا  ــشقته الخ ــاً ، وأن   علاط

ــى   ــا مبتل ــي به ــتعلم أنّ   !!ف
  زدتنــي بهــا عــيلا  فقــد 

  وما زِلْتَ بـي محـسناً مجمـلا       

                                                             
 .155– 153،ص4ديوان بشار بن برد ، ج) 1(
عطر ينسب إلى :  ، المندلا جيد التمر ، وكان أهل العراق يضربونه بالزبد ، ويعدونه أفخر طعام ، وهذا ما عناه الشاعر: النرسيان ) 2(

 .  المندل ، وهي بلد في الهند 
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فقد استهزأ بشار من كرم صاحبه في أضحيته العجفاء التي أرسـلها إليـه ،               
ونعتها بأوصاف مضحكة مثيرة للدهشة والغرابة ، فهي فريدة فـي صـفاتها ، ولا               

ه، وبعث تصلح لشيء فكان يؤمل من صديقه أن يرسل إليه شيئاً من اللحم، فخيب أمل         
إليه ما يزيد فقره ، ولهذا يطالبه أن يستردها وهذا من كرمه وإحسانه مما يـستحق                

  .عليه الشكر
على صديقه حريت بن أبي الصلْت الحنفي بخله، ومما ) 1(وعاب حماد عجرد 

  :)2(قاله فيه 
 ــرة بل ذو خــض ــو الف ــثٌ أب   حري
  افـــــهفَ تُخمــةَ أضيــو   تخ

    

 ـ      عالم حلـصالفاسـدة  بما ي د  
 ــده ـــلَةً واح ــودهم أكـ   فع

  
لقد ارتفع حماد في هذين البيتين إلى مستوى عالٍ من الـتهكّم والاسـتهزاء ،           
فحول البخيل إلى طبيب ، خبيرٍ بالمعد ، فهو يهتم بصحة ضيوفه ، ويتخوف علـيهم    

 التلميح إلـى  من التخمة ، ولذلك فهو لا يطعمهم إلاّ مرةً واحدة ، والمضحك هو هذا       
الغاية الصحية من عمل هذا البخيل الذي يداري بخله ويستتر وراءه ، لكـن طبعـه                

  : )4(ويهاجم حماد في موطن آخر محمد بن طلحة بقوله .)3(يكشفه ويفضحه 
ــريرتُ امرأً في بيته مـرةً            له حياء ولـه خز  

أضيافـه            إن ـمتْخي أن يكْرهأذى التّخمة محـذور   
ويشتهي أن يؤجروا عنده            بالصومِ والصالح مأجور  

                                                             
هو حماد بن عمر من أهل الكوفة مولى لبني سواءة بن عامر بن صعصعة وكان معلما وشاعراً محسناً، وكانَ بالكوفة ثلاثة يقال لهم  ) 1(

مون ويتعاشرون وكأم نفس واحدة، ويرمون جميعاً حماد عجرد، وحماد الراوية، وحماد بن الزبرقان النحوي، وكانوا يتناد: الحمادون
  .بالزندقة
  .389-386العصر العباسي الأول،ص: ،انظر شوقي ضيف468الشعر والشعراء ، ص: ابن قتيبة

  .479 ، ص 14الأغاني ، ج :  ،  الأصفهاني 462الشعر والشعراء ، ص: ابن قتيبة)2(
  . 294ث العربي المشرقي من العصر الجاهلي إلى اية العصر العباسي ص الفكاهة والضحك في الترا: انظر رياض قزيحة ) 3(
  . 305ديوان أبي نواس ، ص ) 4(
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 من وجود علائـق  – بصفتها ظاهرة فنية  –وتكتسب سخرية أبي نواس قيمتها      
  .وأقوال لغوية ، وإشارات مرتبطة بالممارسة النّصية

  : )2(في قوله  في سلوك بخيلٍ عند استقباله للضيف )1(وينظر ابراهيم بن هرمة 
  نكّـــس لمـــا أتيـــتُ ســـائِله

        
  واعتلَّ تنكيس نـاظمٍ  الخـرزِ     

  
وهذه الصورة تجعلنا نتمثل عدم توقّع البخيل لضيفه ، فلا يمتلك إلاّ أن يخفض 
رأسه ، متجاهلاً إياه ، غير راغبٍ فيه ، وحالته هذه شبيهة بحالة ناظم الخرز الذي لا 

  : )3(ه أيضاً قوله ومن سخريت. يرفع رأسه أبداً 
  وإنّك إذ أطعمتنـي منْـك بالرضـا       
  كممكنة من ضـرعها كـفّ حالـبٍ       

    

       وأيأستني من بعد ذلك بالغضب  
       من بعد ذلك مـا حلـب ودافقة  

  
فهو وإن أطعم ضيفه برضاه ، فإن تجهمه وغضبه أفسدا الضيافة ، مثله فـي           

ثَل الشاة التي تسمح بحلبها ، لكن ما أنتلبث حتى تضرب برجلها إناء الحليب، ذلك م 
  . فيذهب الحليب في الأرض ، فلا ينتفع به 

ويكثر أبو الشمقمق من ملاحقة البخلاء وتصوير ما يظهر من تصرفاتهم ، وما 
تخفيه نفوسهم من مشاعر وأحاسيس، فمن صوره اللطيفة أنه جعل من كفي مهجـوه              

تاح ، وأوصلَ الحداد إلى حالة من اليأس فـي          قُفْلاً ، ولتأكيد  شّدة بخله ، أضاع المف        
     :)4( إصلاح الأمر، ليؤكّد أنّه لا أمل يرجى من هذا البخيل ، يقول

                                                             
 ،  453الشعر والشعراء  ص: ابن قتيبة. وهي أصل قريش ) فهر(هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن هذيل ، ينتهي نسبة بقبيلة ) 1(

 .  508،ص 4 الأغاني ، ج 
  .  134اهيم بن هرمة القرشي ، ص شعر إبر) 2(
  .  64شعر إبراهيم بن هرمة القرشي ، ص ) 3(
  .  154ص : شعراء عباسيون : غوستاف غون ) 4(
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   ــهمفتاح قُفْــلٌ ضــاع كفــاه  
      

         مـن فَتْحـه ادـدالح ئِسقد ي  
  

عن الناس حتى لا يقربه أحد ، فيؤاكله        )1(ويصر على احتجاب ابن البخْتكان      
اجب مات هزلاً بسبب الجوع ومن أجل إكمال الصورة الـساخرة           ويقف على بابه ح   

لاحد، : المضحكة أشرك أبو الشمقمق النّاس في إتمامها ، فهم يسألون من القادم؟ فيقال
الحاجب ، وهذه المشاركة أضفت علـى الـصورة         : ومن الواقف أمام الباب ؟ فيقال     

  :  )2(حركةً وحيوية ، بحيث يستطاع تخيلها بسهولة، يقول 
  ومحتَجـــبٍ والنّـــاس لا يقربونـــه
           قـبلاً ، قيـل لاحـدإذا قيل مـن ذا م  

    

        هلاً من وراء الباب حاجِبزوقد مات ه  
         ـهقيـل كاتب قيل مـن ذا خَلْفَـه وإن  

  
، فمن يطلب عطاءه مثل من      ) 3(ويسخر أبو الشمقمق من بخل سعيد بن سلم         

 والاستحالة في تفصيله ، فهذا المهجو لو        يطرق في حديد بارد ، ويؤكد معنى العبث       
ملك كل البحار وطُلب منه مقدار شربة للطهور ، لرفض واقترح التيمم بالـصعيد ،               

  : )4(يقول 
     بـارد فـي حديـد هيهاتَ تـضرِب  
ــرها  ــار بأس ــك البح ــو مل   واالله ل
  ــوره ــربةً لطَه ــا شَ ــه منه   يبغي

    

        في نوالِ سعيد كُنْتَ تطمع إن  
 س وأتاه      ودـدفـي زمـانِ م لْم  

  تيممن بـصعيد  : لأبى ، وقال    
  

                                                             
  .هو نفسه داود بن بكر ) 1(
  .  132شعراء عباسيون ص : غوستاف فون غربناوم ) 2(
  .هو سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم أبو أمامه الباهلي البصري ) 3(
  .407معجم الشعراء ص، : لمرزبانيا
  134المصدر نفسه ، ص ) 4(
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ويقف على معاناة ضيف سعيد بن سلْم ، فهو يتضور جوعاً ، وقد وجد على                
، فسعيد يريد أن يكتفي ضيفه بالتأمل       ) سيكفيكهم االله ما بدا ضوء نجم     (رغيفه عبارة   

  : )1(في ضوء النجم ، بجامع الشكل بين الرغيف والنجم ، يقول 
ــلْمٍ  ــن س ــعيد ب ــى س ــا ال   فانتهين
ـــ ــه سيكفيـ ــزه عليـ   وإذا خبـ

    

  فإذا ضيفُه من الجوعِ يرمـي       
  ـكَهم االلهُ ما بدا ضـوء نَجـمِ   

  
الكاتب أن يجود ولو بحجر ، ثم يفترض أنه         ) 2(ويطلب من عمر بن مساور      

 به ،   جاد بحجر ، ليلاحقه بسخريته واستهزائه ، فإذا ما اجتمع الصبيان لكسر الجوز            
كُسر الحجر وبقي الجوز ، فحتّى حجره الذي قدمه لم يكن ذا نَفْـــع أو قيمـة ،                  

   :)3(يقـول 
   ــرملِع أنــا بــالأهوازِ جــار  
ـــرى منـــه علينـــا أثَـــرلا ي  
ــزتْ  ــا عجِ ــك عنّ ــن ورقُ   إن تكُ
ــبيانُنا   ــه ص ــوز ب ــسر الج   يكْ

    

      خْم الخطـرلعظيمٍ زعموا ض  
ــأ  ــود إلاّ ب ــون الج   ثرلا يك

       لـي بحجـر ديا أبا حفصٍ فج  
      ركُـس اللَّـوز رضوإذا ما ح  

  
ويصور بخل جعفر بن أبي زهير ، فيجعل الماء عنده سراباً ، وخبزه عزيزاً،         

  : )4(لا تصل إليه الأيدي ، وكأنّه معلّق في السحاب ، يقول 
  شرابك فـي الـسرابِ إذا عطـشنا       
  رأيــت الخبــز عــز لــديك حتّــى

  وحتَنَــا لِتَــذب عنَّــا   ومــا ر
  

  وخبزك عند منقطـعِ التّـرابِ       
  حسبتُ الخبز في جو السحابِ    
  ولكن خفْتَ مرزِئـةَ الـذّبابِ     

  
                                                             

  .  150شعراء عباسيون ، ص : غوستاف فون غربناوم ) 1(
  .هو أبو حفص الوراق ) 2(
  135ص :  غوستاف فون) 3(
  131ص : المصدر نفسه ) 4(
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ويصبح الخبز عند أوفى بن منصور فاكهة عز مطلبها، فلا يرى عنـده أبـو              
  : )1(الشمقمق شيئاً، ولهذا يحكم عليه أنه مغلول اليدين دائماً،  يقول 

   كنتُ أحـسب أن الخبـز فاكهـةٌ        ما
  يبس اليدينِ فمـا يـسطيع بـسطَهما       

    

  حتى نزلتُ على أوفى بن منصورِ       
ــساميرِ  ــدا بالم ــه ش ــأن كفّي   ك

  
ويأتي أبو الشمقمق بصورة مستوحاة من واقع الحياة عند غير الأسوياء مـن             

السيئة الخلق المجتمع ، فيشبه إعراض حارثة بن الأصم عن إكرامه بإعراض المرأة          
  : )2(يقول 

ــي   ــأعرض عنّ ــراً ف ــه زائ   جئت
    

  مثْل إعراض قَحبـة سوسـية       
  

ويتساءل في موضع آخر كيف يتسرب البخل إلى نفسية صاحبه ، ومن أيـن              
يتعلمه ، ويذكّر بكرم العربي ، وكأنّه يستنكر أن يكون البخلُ موجوداً فـي طبـاع                 

  : )3(العرب ، وهذا في قوله 
ــأ  ــا ســ ــيئاًلمــ   لتُك شــ

ــذا  ــت هــ ــن تعلّمــ   ممــ
 ــد ــررتَ بعبــ ــا مــ   أمــ

  

   ــي ــداً بغـ ــدلْتَ رشْـ   أبـ
 ــشي ــود بــ   أن لا تَجــ
  ــي ــاتمِ طـ ــد حـ   لعبـ

 
  

ومن الشعراء من كان بخيلاً ، فوقع تحت ألسنة غيره ، فهذا مروان بن أبـي              
يهرب من ضيفه ، حتّى لا يكون ملزماً بإطعامه ،  وذكر الأصفهاني أن              ) 4(حفصة  

                                                             
  136المصدر نفسه ، ص ) 1(
  .  153المصدر نفسه ،ص )2(
    .152غوستاف فون ، ص ) 3(
  :هو مولى مروان بن الحكم، وكان أعتق أباه، وقال مروان في ذلك: مروان بن أبي حفصة، ويكنى أبا السمط ) 4(

  وكلّ الناس بعد لهم عبيد    بنو مروان قومي أعتقوني
  .46الشعر والشعراء ص: ابن قتيبة
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 وقد دفع موقف مروان بضيفه أن ذهب        )1(" كان أبخل الناس وأشدهم حرصاً    "روان  م
  : )2(واشترى كل ما يحتاجه ، ثم رجع ، وكتب إلى مروان 

ّـيف           يا تـارك البيـت علـى الـض
  ضيفُك قـد جـاء بخـــيرٍ لــه        
  إذا اشتهى الـضيف طبـيخ الـشتا       
مــن بابــــه وإن دنــا المــسكين  

  

  ــو ــدة الخ ــن ش ــاً م   فوهارب
    يفوكن ضيفاً على الض فارجع  
يفــص ــي ال ــشهوة ف ــاه بال   أت
      علـى المـسكين بالـسيف شد  

  
إن المثير في هذه الأبيات أن معادلة الضيافة انقلبت عند هذا البخيل ، فأصبح                

ضيفاً على الضيف ، يكرمه من ماله ، ويقوم على ضيافته ، ولـم يكتـف الـشّاعر            
ضيفه ، وإنّما جعله عدواً للضيافة ، فإن اقترب من          بالإشارة إلى تقصير مروان تجاه      

. بيته مسكين أو صاحب حاجة ، أصبح في خطر ، فإن لم يطرده ، فإنه سيحاول قتله 
وقد عمد الضيف إلى أسلوب من المبالغة المتهكّمة التي تشكك في صحة وقوع حادثة       

لبخل وإبرازها وإضفاء   مثل هذه ، ولكن مثل هذه المبالغة قد تساهم في إظهار صفة ا            
جو من المرح النفسي عند القارئ ، بسبب ما يراه من تصرفات غريبة عنـد هـذا                 

 .البخيل

ومما روي عن مروان أيضاً أنّه اشترى لحماً بنصف درهم ، فلما وضعه في                
القدر ، وقبل أن ينضج دعاه صديق له ، فرده على القصاب بنقصان دانق ، فـشكاه                 

ينادي ، هذا لحم مروان ، وظُن أنّه يأنف لذلك ، فبلغ الرشيد ذلك ، القصاب ، وجعل 
وأنشد لرجلٍ من بني بكر بن وائل فـي         . أكره الإسراف : قال  ! ويلك ما هذا    :فقال  

  : )3(مروان قوله 
  ولكن مرواناً يغار على القـدرِ         وليس لمروانٍ على العرض غَيـرةٌ      

                                                             
  .  320 ، 295 ، ص 10الأغاني ، ج : الأصفهاني ) 1(
  .  64والأضداد ، ص المحاسن : الجاحظ ) 2(
  .  297 ، ص 10الأغاني ، ج : الأصفهاني ) 3(
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 وصف البخل والبخلاء أبو نواس ، حتّى عـده        ومن الشعراء الذين أمعنوا في    

 وقد جـاءت    )1(. علي شلق أستاذ المدرسة التي عرِفت بمسخ الآخرين ، والعبث بهم          
  : )2(صوره متنوعة غنية ، ومنها قوله 

  على خُبزِ إسـماعيل واقيـةُ البخْـلِ        
  وما خُبـزه إلاّ كـآوى يـرى ابنـه         
ــرِبٍ  ــاء مغْ ــزه إلاّ كعنق ــا خب   وم

حدي       ،من غيـرِ رؤيـة ثُ عنها النّاس  
  ومــا خبــزه إلاّ كليــب بــن وائــلٍ
  وإذ خبز اسـماعيلَ حـلَّ بـه الـذي         
ــسطاع رده ــيس ي ــضاء ل ــن ق   ولك

      

  فقد حلَّ في دارِ الأمانِ مـن الأكْـلِ          
  ولم ير آوى في حـزونٍ ولا سـهلِ        
  تُصور في بسط الملوك، وفي المثلِ     

     ما إن ولا تُحلـي   سوى صورة رتُم  
  ومن كان يحمي عزه منبـت البقـلِ       
  أصاب كليباً لم يكـن ذاك مـن ذُلِّ        
  بحيلة ذي مكرٍ، ولا فكرِ ذي عقْـلِ       

  
فيرى أبو نواس أن بخل إسماعيل جعل خبزه في مأمن من الأكل، فأصـبحت         

ها عنقاء مغرب ، التي تضرب برؤيته محالة، استحالة أن يرى آوى ابنه أو أن تُرى          
 ويصورونها بالوهم على بسط الملوك من غيـر أن          )3(الأمم المثل في المستحيلات،     

وهي صورة لا طعم لها ولا ذوق ، وهكذا كان خبز اسماعيل عزيز المنال ، . يروها 
   .)4(في عزة حمى كليب بن وائل ، الذي يضرب به المثل في العزة والمنعة 

هم رغيفاً وهم في القبور لعادوا إلى الحياة ،         ولشّدة بخل الرقاشيين ، لو أشممت     
  : )5(يقول أبو نواس 

ــاً  ــاهم رغيف ــممت موت ــو أش   !وقد سكنوا القبور، إذن لعاشوا       ول
                                                             

  .  492أبو نواس بين التخطي والالتزام ، ص : علي شلق ) 1(
 .361ديوان أبي نواس ، ص ) 2(
  .  51 ، ص 7ج : الحيوان : الجاحظ ) 3(
  . 331 ،ص 2عاصريه ، جحركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس وم: انظر حسين خريس ) 4(
  . 331ديوان أبي نواس  ، ص ) 5(
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وهذا المعنى . أما خبز الخصيب فهو معلّق في السحاب لا تصل إليه الأيدي            و  

  .)1(سبقه إليه أبو الشمقمق في سخريته من بخل جعفر بن أبي زهير 

  

   : )2( يقول أبو نواس 
  خبـز الخـصيب معلَّـقٌ بالكوكــبِ   
  جعلَ الطعام على الـسغابِ محرمـاً      
  فــإذا هــم رأوا الرغيــف تطربــوا

  

  يحمى بكـلِّ مثَقّـبٍ ومـشَطّبٍ        
  قوتاً ، وحلّله لِمـن لـم يـسغبِ        
  طَرب الصيام إلى أذانِ المغـربِ     

  
، وفيها ينفذ أبو نواس إلى دخيلة ) 3(  وهناك صورة طريفة في الفضل الرقاشي  

 البخيل ، وما يعتريه من أحاسيس ،عندما يشاهد ضيفاً ، فهو في ضيق نفسي إذا أحس
  : ) 4(أن ضيفه سيشاركه طعامه ، ثم تنبسط أساريره إذا علم أنّه لن يفعل ذلك ، يقول 

  رأيـــتُ الفَـــضلَ مكتئبـــا  
ــصرني   ــين أبـ ــب حـ   فقطّـ
ــه  ــتُ لــ ــا أن حلَفْــ   فلمــ

    

ــسمكا     ــز وال ــاغي الخب   ين
  ونكّـــس رأســـه وبكـــى
  بـــأنّي صـــائم ضـــحكا

  
لقد نجح أبو نواس في خلق حركة داخلية بأسلوب سلس ، وألفـاظ بـسيطة ،        

وفي مشهد آخـر لنفـسية      . وربما كانت هذه إحدى سمات السخرية عند أبي نواس          
                                                             

  .  131ص : شعراء عباسيون : انظر غوستاف غون غربناوم ) 1(
  . 100ديوان أبي نواس ، ص ) 2(
واس ، هو الفضل بن عبد الصمد مولى رقاش ، وهو من ربيعة ، وكان مطبوعاً ، سهل الشعر ، نقي الكلام ، وقد ناقض أبا ن: الرقاشي ) 3(

إنه كان في العجم من أهل الري ، مدح الرشيد وأجازه ، إلاّ أن انقطاعه كان على آل برمك فأغنوه عمن سواهم ، وكانوا يروون : وقيل 
أولادهم شعره ، ويدنون منه تعصباً له ، فلما نكبوا صار إليهم في حبسهم ، فأقام معهم مدة أيامهم ، ينشدهم ويسامرهم حتى ماتوا ، ثم 

  . هم بعد ذلك فأكثر رثا
  . 44-43أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه ، ص : ،و ابن منظور المصري 429، ص16ج: انظر الأغاني 

 .  433ديوان أبي نواس ، ص ) 4(
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ن الشبع ، وأما    البخيل ، يظهر لنا كيف تمنعه مراقبته لضيوفه أثناء تناولهم الطعام م           
  : )1(هو فإن غيظه واستياءه يمنعانه من الشبع، يقول 

  يلاحظهـــم وهـــم يـــأكلو  
ــشبعوا  ــنعهم ذاك أن يــ   فيمــ

    

  ن طوراً فُرادى وطوراً معـا       
ــشبعا  ــيظُ أن ي ــه الغ   ويمنع

  
ويرسم بخيله سعيداً يقلّب رغيفه ويلاعبه تارةً ، ويخرجه من كُمه ، ويـشمه                

ه مرةً ثالثة في حجره ويكلّمه ، لأنه عدل له وقد أراد الشاعر من          تارةً أخرى، ويجلس  
هذه الصورة أن يشير إلى أن حرص هذا البخيل على رغيفه جعله يتردد في تناوله،               

  : )2(ويتوعد من يقترب منه بشتى صنوف العذاب ، يقول 
  رغيفُ سـعيد عنـده عـدلُ نفـسه        
  هــشم ــه في ــن كُم ــه م ويخرج  

  لمـسكين يطلـب فـضله   وإن جاءه ا 
  يكر عليه السوطُ مـن كُـلّ جانـبٍ        

  

  يقلّبه طوراً ، وطَوراً يلاعبـه       
  ويجلسه في حجره ويخاطبـه    
 ــه ــه وأقارِب ــه أم ــد ثكلت   فق
  وتُكْسر رجلاه ، وينْتفُ شاربه    

  
وتجاوز الشعراء شخص المهجو إلى أدوات الطبخ والقرى ومواعينها، فضلاً            

يقول أبو .  نفسها ، ليستنبطوا صوراً طريفةً تثُير السخرية من المهجو      عن مادة الغذاء  
  :  )3(نواس 

  رأيتُ قدور النّاسِ سـوداً مـن الـصلى      
  تبين في مخراشـها أن عـــــودها      
  يبيتُهــا للــــمعتَفي بــفنــائـــهم
  ولو جئتها مـلأى عبيطـاً مجـــزلاً       

ــدرِ    كالب ــراء ــيين زه الرِقاش ــدر وق  
  سليم ،صحيح، لم تـصبه أذى الجمـرِ        
  ثلاثاً كـنقَط الثّـاء مـن نقَـط الحبـرِ          

  )4(لأخْرجتَ ما فيها على طرف الظُّفْرِ       
                                                             

  .  112 ، ص 1969أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه ، : ابن منظور المصري ) 1(
  .  100 نواس ، ص ديوان أبي) 2(
  . 303المصدر نفسه ، ص )  1(
 . اللحم الطري :  العبيط )4(
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  تروح علـى حـي الربـــابِ ودارمٍ،       
  حي قيسٍ نفحـةٌ مـن سجـــالها ،        ولل

  إذا ما تنادوا للرحيـلِ ســـعى بهـا        
  

  )1(وعمروٍ ، وتعروها قراضبةُ النمـرِ       
  )2(وقحطان والغر الطّوالِ بنـي بكـرِ        
      الـذّر لَـدومـن و الحـولي مه3 (أمام(  

  
وتختلف قدور هذه الجماعة عن غيرها اختلافاً يوحي بنفـسيات أصـحابها ،             
ويجعلهم مثاراً للسخرية ، فقدور الناس جمعيهم سـود ؛ لأن النّـار توقـد تحتهـا                 

هم مختلف تماماً ، وقد بدأ الشاعر سخريته منهم         باستمرار، أما الرقاشيون فالأمر عند    
باستعمال صيغة الإفراد ، فهم لا يمتلكون سوى قدر واحدة ، تبقى نظيفة بيـضاء ،                
لأنّها لا تلامس النّار ، وهذا كناية عن شدة بخلهم ، فهم لا يطبخون ، و يظهر هذا في 

يكون مفقوداً ، فلا نلمح إلاّ      أثر الأثافي الثلاث التي توضع تحت القدر ، فأثرها يكاد           
ثلاث نقط تشبه حرف الثاء ، وهذه الصورة تدلّ على سعة خيال ، وقدرة عالية فـي            
التوظيف ، وأكثر ما يثير السخرية في هذه الأبيات الحجم البسيط الذي رسمه للقدر ،       

قدر فهي لا تتسع لحماً إلاّ بمقدار ما يحمله الظفر ، وعند الرحيل يتركون أمر هذا ال               
  . للنمل ليتولى سحبه

إن قدر الرقاشي معروفةٌ، يضرب بها المثل في كُلِّ         : ويقول في موطن آخر       
شيء إلاّ أن تمسها النّار ، وهي تشكو إلى قدور الجيران أنّها منذ عامٍ وهي جافّة لم                 

  ): 4(يدخلها ماء للطبخ، يقول
  قدر الرقاشي مضروب بهـا المثـلُ      

  قدرِ جـارات ، إذا التقتـا      تشكو إلى   
  

  في كُلِّ شيء خلا النيران تُبتـذَلُ        
  اليوم لي سنةٌ مـا مـسني بلَـلُ        

  

                                                                                                                                                                                     
 . جمع قرضوب ، وهو اللص :  القراضبة )1(
 . جمع سجل وهو الرجل الجواد :  السجال )2(
)3( صغار النمل :  الذر . 
 . 474ديوان أبي نواس ، ص ) 4(
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                د مهجوه من شياته العربية ، المتمثلـة فـي العـزلقد أراد أبو نوس أن يجر
والجود والنّسب الرفيع ، فألح على ضآلة قدره وقدور قومه ، حتى إنها لتضيق عـن      

 ، وتنضجها نار الفتيلة الضئيلة ، وإذا ذُكرت عندها النار فإنها تغلـي              صدر الجرادة 
ولا يحتاج الطاهي إلى خرقة لإنزالها عن النار ، وإذا ملأتها لحماً ، أخرجتـه كُلّـه          

  ): 2(، يقول )1(بعود صغير 
  ودهماء تُرسيها رقاشـي ، إذ شَـتَتْ    
  يغَص بحيزومِ الجـرادة صـدرها،     

  ارِ من غير حرهـا،    وتغلي بذكر النّ  
  ولو جئتها مـلأى عبيطـاً مجـزلاً،       
  هي القدر قدر الشيخِ بكرِ بنِ وائـلٍ       

  

  )3(مركّبــةُ الآذانِ أم عيـــالِ    
  )4(وينْضج ما فيها اتّقـاد ذُبـالِ        
  )5(وينْزِلُها الطّاهي بغيرِ جِعـالِ      
  )6(لأخْرجتَ ما فيها بعود خـلالِ     
 ـ       كـلّ ه زالِربيعِ اليتامى عـام  

  
والرقاشي يشبعه أدنى طعام ، لأنّه تعود على التقتير ، والمدهش أن مظـاهر                

  ): 7(يقول أبو نواس . الشبع تبدو عليه بعد تناوله أبسط الأشياء
  وجــزارٍ فيهــا الغريــب ، إذا جــا
  ثُم والى بـين الجـشاء ، كـأن قـد        
 ـ ــ تج ــه متكر ــن م ــي   والرقاش

  

  )8(طناً لظهـرِ    ع قراها ، فمال ب      
  )9(بلغَ الشّبع مـن قليـة جـزرِ       
  )10(ـزأُ أمعاؤه بإنـشاد شـعرِ       

  
                                                             

  . 191، ص  2حركة الشعر العباسي ، ج : انظر حسين خريس )  1(
  . 479ديوان أبي نواس ، ص ) 2(
 . أراد القدر لسوادها : دهماء ) 3(
 . جمع ذُبالة بالضم وهي الفتيلة : ذبال ) 4(
 . الخرقة يترل ا القدر : الجعال ) 5(
 . عود يجعل في لسان الفصيل كي لا يرضع:عود الخلال ) 6(
  . 310ديوان أبي نواس ، ص ) 7(
 . يريد غريب اللغة: يقص من جلد وخلافه ، الغريب ما: الجزار ) 8(
 .ما أعد للذبح: ما قلي ، وجعل مع الطعام ليطيبه ، الجزر : ريح يخرج من الفم مع حدوث صوت عند الشبع ، القلية : الجشاء ) 9(
  .تكتفي: تجزأ  الأمعاء ) 10(
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وأبو نواس في سخريته من أكثر الشعراء عنايةً بالطّعام ، وبخاصة الخبز ، أو 
الرغيف ، وهي عناية قلّما تجدها عند غيره من الشعراء ، وإذا ذكر الرغيف عنده لم     

 الحاجة ، كما هي الحال عند شعراء المسغبه والفقـر ،            يأت في غرض الشكوى أو    
كأبي الشمقمق وأبي فرعون الساسي وأبي الينبغي وابن الطبيب ، لكنّه يأتي عنده في              
معرض الهجاء والسخرية والتهكم ولعلّ في تركيزه على الخبز ما يكـشف أحيانـاً              

قـال  ): "1(ل فيه   ، فقد ساق ابن منظور خبراً يقو      *الظروف المحيطة بهذه السخرية     
في صحنِ  ) 2(ضرِبت لاسماعيل بن أبي سهل بني نيبخت طارقة         : الحسن بن محمد    

داره ، فاصطحبنا أربعين يوماً ، ومعنا أبو نواس ، ما شقّ اسماعيل له رغيفاً لتغيير                
  ): 3(الفم ، فقال أبو نواس بعد ذلك 

 ـ ــ ــماعيلَ كالوشْـ ــز اسـ   خبـ
  عجبـــاً مـــن أثـــرِ الـــصنـ

ــاء ــذا ،إن رفــــ   ك هــــ
 ـ   وإذا قابـــــلَ بالنّـــــص
 ،ــصف ــصفَ بنـ ــصقُ النِّـ   يلـ
  ألطـــفَ الـــصنْعةَ حتّـــى  
ــو  ــن التنُّـ ــاء مـ ــا جـ   مثلمـ
ــضاً  ــاء أيـ ــي المـ ــه فـ   ولـ

ــا    ــشقَّ يرف ــا ان   يِ ، إذا م
  !ـــعة فيــه كيــف يخفــى؟

ــا  ــة كفّـ ــذقُ الأمـ   أحـ
  )4 (ـف من الجردق نـصفا    

ــإ ــا  ف ــار ألفَ ــد ص   ذا ق
ــفَى  ــرز إشْ ــرى مع   )5(لا ت

ــا  ــادر حرفَـ ــا غـ   رِ مـ
ــا  ــدع ظَرفـ ــلٌ أبـ   عمـ

                                                                                                                                                                                     
 
  

 فيها الخبز هاجياً اسماعيل بن سهل بن نيبخت والرقاشيين والمعبدين عددت له نحواً من بضع عشرة مرة ، ذكر"يقول حسين خريس  * 
  ".والخصيب ، ومن اسمه سعيد

 .191، ص2حركة الشعر العباسي، ج: انظر حسين خريس
  . 113أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله ، وعبثه ومجونه ، ص : ابن منظور المصري ) 1(
 . ة بيت من خشب ونحوه كالقُب: الطارقة ) 2(
  391ديوان أبي نواس ، ص ) 3(
 . الرغيف فارسي معرب ) بالفتح(الجَردق ) 4(
 . المثقب : إشفى ) 5(
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 ـ     مزجــه العــذْب بمــاء الــ
ــه ــسقيك منــ ــو لا يــ   فهــ

  

يــزداد فاـــبئرِ كــيــعض   
  مثلمــا يــشرب صــرفا   

  
                   يـد لقد نجح أبو نواس في جعل الأمر غير المعقول أمراً واقعاً فعلاً ، فـأي

ن أن يظهر أثـر     صناع أبدعت هذا الرغيف حتى جعلته قابلاً للإصلاح كما فسد دو          
لغرز الإبرة ، فيعود صحيحاً سليماً ، وكأن يداً لم تمسه ، وأكثر من هذا أنّه أثقل هذا      

ثُم يزعم أن لهذا    ) 1(الرغيف بالماء حتّى يزداد ثقلاً ، فيكون أرزن في النّظر والوزن            
لعذب خالصاً ، الرجل البخيل مذهباً جديداً في الماء أيضاً ، فهو لا يسقي ضيفه الماء ا

) 2(كما يشربه هو ، بل يقدمه له مخلوطاً بماء البئر بينما يخص نفسه بمـاء أفـضل      

 وقيل – وهم شيعة -ولعل سخريته هذه ناجمة عن وجود عداء بينه وبين بني نوبخت 
   .)3(إنهم دبروا مقتل أبي نواس فيما بعد 

ك صاحبه البخيل   على أن رغيف أبي نواس قد يكتسب صفة الإنسان ، فيشار            
  : )4(بإيذاء من يأكله يقول 

  ألا: خبز المفضلِ مكتـوب عليـه       
  إنّي احذِّركُم مـن خبـزِ صـاحبنا،       

  

  لا بارك االلهُ في ضيف إذا شبعا        
  فقد ترون بحلقي اليوم ما صنَعا     

  
                 وفي صورة مقابلة قد يكون رغيفاً مدلّلاً ،  له قرطٌ وشنف وخلخالان ، ولكن

  : )5( يجعله في مأمن من الأكل ، يقول دلاله هذا
  فتـــى لرغيفـــه قُـــرطٌ وشـــنْفُ
ــه،   ــى علي ــفَ بك ــد الرغي   إذا فق

ــذْرِ     وخلخــالانِ مــن خــرزٍ وشَ
  بكى الخنساء إذ فُجِعـتْ بـصخرِ      

                                                             
  .  192 ، ص 2حركة الشعر العباسي ، ج : انظر حسين خريس ) 1(
  .    43الهجاء والهجاءون في الجاهلية ، ص : انظر محمد محمد حسين ) 2(
  .  69 ،  ص أبو نواس: انظر عمر فروخ ) 3(
  .  379ديوان أبي نواس ، ص ) 4(
  .  305 ، 304المصدر نفسه ،ص ) 5(
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  ودون رغيفـــه قلـــع الثنايـــا  
  

  وحرب مثـل وقعـة يـوم بـدرِ        
  

  
يبته فيه تعادل   فليس سهلاً عليه ترك الرغيف، وإذا ما أصيب رغيفه فإن مص            

  .مصيبة الخنساء في أخيها صخر، وعندها سيظل يبكي عليه حزناً وألماً
ويسخر مسلم بن الوليد من بخل سعيد بن سلم وسعيد بن يزيد، وخزيمة بـن                 

  ):1(خازم، بقوله
  ديونــك لا يقــضي الزمــان غَريمهــا
  سعيد بن سـلْم أبخـلُ النـاس كلّهـم         
ــداً   ــن مزي ــضلٌ ولك ــه ف ــد ل   يزي

ــة  ــه خزيم ــر أنّ ــه غي ــب ل   لا عي
  

  ــعيد ــاهلي س ــلُ الب ــك بخ   وبخْلُ
ــه ببعيــدومــا قومــه مــن بخل  
ــد   ــه بيزي ــا بخلُ ــدارك فين   ت
 ــد ــاب حدي ــلٌ وب ــه قف   لمطبخ

  
  
وأما دعبل الخزاعي فلم يسلم من سخريته بعض الخلفاء، ومنهم إبراهيم بـن                

بس عنهم العطـاء،    المهدي الذي بويع ببغداد، وكان قد لجأ إليه أعراب السواد، فاحت          
وجعل يسوفهم، إلى أن خرج إليهم رسوله يوماً وقد اجتمعوا وضجوا، وصرح لهم أنه 

أخرجوا غلينا خليفتنا ليغني لأهل هذا      " لا مال عنده، فقال قوم من غوغاء أهل بغداد          
الجانب ثلاثة أصوات، ولأهل هذا الجانب ثلاثة أخرى، فتكون عطاء لهم، فأنشد دعبل 

  ):2(ام قولهبعد ذك بأي
  يا معـشر الأجنـاد لا تقنطـوا       
  فـــسوف تُعطَـــون حنَينيـــةً

  وارضوا بمـا كـان ولا تَـسخَطوا      
ــمطُ   ــرد والأش ــذُّها الأم   )3(يلت

                                                             
  .35، ص19الأغاني ج: الأصفهاني ) 1(
  .21الورقة ص: ، ابن جراح97ص : ديوان دعبل ) 2(
  .سواد شعره بياضالذي خالط : نسبة إلى حنين المغني، الأمرد، الشاب الذي طلع شاربه ولم تنبت لحيته، الأشمط، : حنينية ) 3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

80

  
  

  

 ادكُمــو ــدياتُ لقــ   والمعبــ
ــواده  ــرزقُ قـ ــذا يـ   وهكـ

  

ــربطُ ــيس ولا ت ــدخلُ الك   )1(لا ت
  )2(خليفــةٌ مــصحفُه البــربطُ  

  
  

غناء بدل المال ، يسر به الشّاب والأشـيب ، كذلك          فقد بشّرهم دعبل بأنّهم سيعطون      
وتـشير  . سخر من الخليفة الذي أصبحت الموسيقى مصحفه ، ومركز اهتمامه الأول   

أبيات دعبل إلى مفارقة واضحة في حياة الناس ، فمنهم من يطرقُ الأبواب ليوفّر لقمة 
.يعرف شيئا عـن غيـره  العيش لأطفاله ، ومنهم من يعيش حياة اللهو والتّرف  ولا    

وتميزت سخرية دعبل من البخل ، بصورها المتنوعة ، وكـاد يتفـرد فـي                 
ومنها تصويره حرص بخيلٍ قاده بخله ليحفظ رغيفه في مكان لا يمكـن أن              . بعضها

تصل إليه الأعين بحالٍ من الأحوال ، ولهذا اختار مكاناً لا نتوقعه، فهذا البخيل اختار 
اءين من أدم الطائف ثم في سلّتين ، ثم في منديل ، وختم كُلَّ              أن يضع رغيفه في وع    

سلّة بحديد ، وحتى يتأكد من إغلاقها ربطها بمشد مصنوع من جلد الفيل ، ثُم وضعها 
في جرابٍ يحميها ، وأخيراً ألقاها في جوف تابوت ، واختار أن يكون هذا التـابوت                

 إلهيه ، وجعل مفاتيحه عنـد الملـك   هو تابوت موسى عليه السلام ، المحفوظ بعناية     
                 تصل إليـه عـين إسرافيل عليه السلام ، وبعد هذه الوسائل ، فليس من المعقول أن

  : )3(بشر، يقول 
ــاً  ــصون رغيف ــى ي ــذا الفت   إن ه
  هو فـي سـفرتين مـن أدم الطّـا         
بحديـــد ـــلّةمـــتْ كُـــلُّ سخُت  
  في جِرابٍ في جوف تابوت موسـى      

   سـبيل  ما إليـه لنـاظرٍ مـن        
  ئِف في سـلّتينِ فـي منْـديلِ       
  وسيورٍ قُددن من جِلـد فيـلِ      
ــرافيل  ــد اس ــاتيح عن   والمف

                                                                                                                                                                                     
  .نسبة إلى المغني معبد: المعبديات ) 1(
  .آلة موسيقية: البربط ) 2(
  .  136ديوان دعبل ، ص ) 3(
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ويقارن دعبل بين الضيف والمضيف ، فالأول يتضور جوعاً ، ولا يـستطيع               

  :)1(النوم ، والثاني يقضي ليلته في الطعام والشراب ، متناسياً ضيفه ، يقول 
  معـاً وضيفُ عمروٍ وعمرو يسهران     

    
  عمرو لبِطنته والـضيفُ للجـوعِ       

  
ويأتي على جماعة تتخّذ عند الأكل وسائل تحصنهم من دخول أحد إليهم ، أو                

السماع بأمرهم ، فهم يحفظون ألسنتهم من البوح بأمر طعامهم ، ثم يغلقون الأبواب                
  :)2(ولو طلب منهم جارهم قبسة نار لمنعوها ، يقول دعبل مصوراً ذلك 

ــ ــم ق هــوا كلام ــوا أخْفَ   وم إذا أكل
       لَ نـارِهمفَـض منهم الجار قْبِسلا ي  

  

  واستوثَقُوا من رِتاج البابِ والدارِ      
  ولا تكُفُّ يد عن حرمـة الجـارِ       

  
  : )4(بقوله ) 3(ويسخر من بخل غسان بن عباد  

ــالِ   ــلُ الجب ــالِ ونق ــع الرم   لقَطْ
ــن أو  ــن الجِ ــاء ع ــشفُ الغط   وك

 لنـــا  وإحــصاء لــؤم ســعيد   
مــن حاجــة أخــفُّ علــى المــرء  
   دونــه حاجــب لــه حاجــب  

  

       بالبحارِ التـي تـصطخ بشُرو  
  لمـن يرتقــب الــسماء صـعود  
 ــب ــد منتخ ــي ولَ ــلُ ف   أو الثّكْ
  تكَلُّـــفُ غـــسانها مرتقَـــب
  ــب ــه محتَج ــب حاجب   وحاج

  
           المحاولة مع هذا    فقد لجأ الشاعر إلى ذكر مجموعة من المستحيلات ليؤكّد أن 

البخيل عبث ولا طائل منها ، فأهون من تحقّق حاجة عنده قطع الرمال أو شرب ماء             
                                                             

  .  182ديوان دعبل ، ص ) 1(
  .  177المصدر نفسه ، ص ) 2(
  .اًولاه المأمون السند بعد أن خالف بشر بن داود بن يزيد المأمون، وجبى الخراج ولم يحمل إليه شيئ ) 3(

  . 179تاريخ الأمم والملوك،  الد الخامس، ص:الطبري 
  .  12ديوان دعبل، ص ) 4(
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البحر أو الدخول إلى عالم الجن ، فكيف بحاجة تحقق عنده والوصول إلى حاجبه في               
  غاية الصعوبة ؟

  : )2(يقول ) 1( ويسخر دعبل من بخل طاهر بن الحسين
وذي يمينـــينِ وعـــينٍ واحـــده  
  ــده ــلِ الفائ ــات قلي رِ العطيــز   نَ

  

ــده   ــصان عــينٍ ويمــين زائ   نُقْ
ــده   ــرِ الوال ــضه االلهُ ببظ   أع

  
فهو عند الأكل يأكل قدر اثنين ، وإذا ما طُرِقَ بابه تعامى عن صاحب الحاجة         

وتكمن سخرية الشاعر في التعويض السلبي الـذي ابتدعـه ،       . وكأن له عيناً واحدة     
  . ما التعريض ببخل مهجوه والتعريض بشراهته لتحقيق غايتين ، وه

ويأتي على إحدى النتائج السلبية التي يجنيها البخيل في علاقته مع مجتمعـه             
ومعارفه ،ويسخر من بخل رجلٍ من بني اهبان ، فهو لشدة بخله ، أصـبح يعـيش                 

  :)3(وحيداً، فلا أحد يزوره أو يطرق بابه ، يقول 
  فاذهــب إليــك فــإني لا أرى أحــداً

  
ــا   ــاً ومطلُوب ــاب دارك طَلاَّب   بب

  
ويصر دعبل على إغلاق باب الرجاء من بخيله الذي يتحصن مـرةً أخـرى                

بالأبواب والحرس الذين يمنعون حتى الذباب من الدخول ، وصور المكان الذي يحفظ 

                                                             
  .من رجال المأمون، هزم علي بن عيسى بن هامان، فسماه المأمون ذا اليمينين: الطاهر بن الحسين ) 1(

  .55تاريخ الأمم والملوك، الد الخامس، ص: الطبري 
  .  172ديوان دعبل ، ص ) 2(
   . 169لمصدر نفسه ، ص ا) 3(

  : وخوفاً من فقدان الأخلاء نجد إسحاق بن إبراهيم يعاتب زوجته التي كانت تنهاه عن الكرم ، يقول 
  وآمرة بالبخل قلت لها اقصري

  أرى الناس خلان الجواد ولا أرى
  وإني رأيت البخل يزري بأهله

  فليس إلى ما تأمرين سبيلُ  
  بخيلاً في العالمين خليلُ

   نفسي أن يقال بخيلُفأكرمت
  . 86 ، ص 2مرآة الجنان ، ج : انظر اليافعي
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فيه الطعام بالحبس المحصن ، والطباخين الذين يحرسـون الطعـام بالملائكـة ، لا               
  : )1(يقول  . يغادرون شيئاً

ــزاً   ــاً وخُبـ ــه لطباخـ   وإن لـ
  ــرب وض ــبس ــه ح ــن دون   ولك
ــه   ــر عن ــذُّباب يم ــذودون ال   ي

  

ــشَّرابِ    ــه وال ــواع الفواك   وأن
ــابِ  ــابقُ دون ب ــواب تُط   وأب
ــضابِ  ــة الغ ــالِ الملائك   كأمث

  
وقد نجح دعبل في بناء علاقات بين أشياء مختلفة ومتباعدة ، مثيراً في النفس                

  : )2(ستخفاف بالمهجو ، يقول الضحك والا
  ارفُـــق بحفـــصٍ حـــين تـــأ
ــده  ــسر عنــ ــوتُ أيــ   المــ
 ـ   ــ ــوف النزي ــن خ ــراه م   وت
 ــه ــسر رغيفــ ــيانِ كَــ   ســ
ــه   لا تَكــــــسرن رغيفَــــ
ــه ــررت ببابــــ   وإذا مــــ

  

  كُلُ يـا معاويـة مـن طَعامـه          
ــه والتقام ــضغِ ضــيفمــن م  
  ـــلِ بــه يــروع فــي منامــه
ــه ظامظــمٍ مــن عع أو كَــسر  

  كُنــتَ تَرغَــب فــي كلامــهإن 
ــه مــن غُلام ــك   فــاحفظ رغيفَ

  
فكسر الرغيف عنده مثل كسر عظامه ، ولا حديث معه ما دمت ترغب فـي                 

مؤاكلته ، وعليك الحذر عند المرور أمام بيته ، لأن غلامه سوف يخطف ما معك من 
  .طعام ، بسبب جوعه ، أو ليوصله لسيده في داخل الدار

ولا يدع أملاً يتحقق عنده ، وإن كان ) 3(خريته ابن عمرانويلاحق دعبل في س  
بسيطاً هيناً ، فمن يقصده في أمر ما ، يظل واقفاً على بابه زمنـاً طـويلاً ، يعـاني       

                                                             
  .  30ص : ديوان دعبل) 1(
  .  189المصدر نفسه ، ص ) 2(
  .هو محمد بن أبي عمران من أهل أصبهان: لم يذكر المرزباني إلا اسمه وقال ) 3(

  .402معجم الشعراء، ص 
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وأشد من هذا معاناة جواده الذي يضطر لأكل روثه ،          . ويكابد شدة الجوع والعطش     
  : )1(طلباً للحياة ، بعد أن حرِم الطعام يقول دعبل 

فــي حاجــة مــرانع أتيــتُ ابــن  
تَظَـــلُّ جيـــادي علـــى بابـــه  
ــلا   ــي الخَ ــشكو إل ــوارِثُ ت   غ

    

ــا     ــبِ فالتاثه ــة الخَط   )2(هوينَ
  تَـــروثُ وتأكـــلُ أرواثهـــا

  )3(أطالَ ابن عمـران إغراثهـا       
  

ويواصل سخريته من ابن عمران  فيجعله لا يتذكر الضيف إلا إذا كان محتاجاً   
  : )4(فإذا حضر ، أخذ حاجته منه ، ونسيه عند الغداء ، يقول له في أمر معين ، 

 ـ           إذا بدت حاجـةٌ لـه ذَكَـر الـضي
  

  ـفَ وينساه عند وقـت الغـداء        
  

ويسخر في موطنٍ آخر من رجلٍ أصبح البخل شيمةً من شيمه ، صرفته عن              
الأفعال الكريمة ، واستعاض عن قضاء حوائج أصحابها في المماطلة والوعـود لأن             

  :)5( عطاء في نظره يناظر بتر عضوٍ من أعضائه ، يقول أي
  وصاحبِ مغرمٍ بـالجود قلـتُ لـه       
  لا تقضين حاجـةً أتعبـتَ صـاحبها       
  كـأنني رحـتُ منـه حـين نــولني    
     ـةمكره فـي كـلِّ مأعـضاء كـأن  

  

       الجـود عن شيمة والبخلُ يصرفُه  
     حمـودم فتُرزا غَير نكطلِ مبالم  

  الصدرِ من متنيه مقـدود     بمدمجِ
فافيدبالــس هاتــستكرم عننــزي  

  
ويتهكم بأسلوب طريف من كرم صاحبه الذي أرسل إليه أضحية مهزولـة ،             

  : )1(مريضة ، وكأنّه كان يطعمها نبات الحرمل ، فأفسد لحمها ، يقول 
                                                             

  .  50ديوان دعبل ، ص ) 1(
 .  ى في قصائها التو: التاثها ) 2(
 . جائعة : غوارث ) 3(
  .  12ديوان دعبل ، ص ) 4(
  . 65المصدر نفسه ، ص ) 5(
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ــحية ــي بأضــ ــتَ إلــ   بعثــ
  ولكنّهــــا خرجــــت غثَّــــةً
  فــــإن قَبِــــلَ االله قربانهــــا

  

ــلا     ــأن تفع ــاً ب ريــتَ ح   وكُن
ــرملا    ــا ح ــك أعلفته   )2(كأنّ

ــدلا  ــا أع ــك م بــسبحان ر   ف
  

ويلحظ على نماذج دعبل حرصه فيها على تقنية الحوار مع البخيل أو مع من              
يتعامل معه، فخرجت سخريته صورة بين مستويين خطابيين، لكن يبقى دعبل هـو             

ر من البناء الفني أو الظاهرة الأسلوبية،       الذي يبتدع الأثر الأدبي في ذات القارئ أكث       
لأن ذاته أكثر بروزاً وحضوراً في نصوصه، فيبدو أحياناً متحكّماً بمفردات الموقف            

  .ودلالاته
وكثرت السخرية من البخل عند الحمدوني ، وذلك بسبب فقره ، وعلى الرغم             

عـه ، إلا أن     من أنه كان ينتظر الصدقات وأحوج ما يكون إلى علاقة ودية مع مجتم            
لسانه كان ناقداً لمن يقصر في عطائه ، أو يقدم له عطيةً ليست ذات قيمة ، ومن ذلك  

  :)3(قوله في شاة سعيد بن أحمد بن خوسنداد 
ــحيةً   ــي أض ــد أعطيتن ــعيد ق   أس
  نضواً تعـاقرت الكـلاب بهـا وقـد     
  فإذا الملا ضحكوا بهـا قالـت لهـم        
  مرت على علَف فقامـت لـم تَـرِم        

  وى بي حيث أنت فليس لـي      وقف اله 
    

         ـممكثت زماناً عنـدكم مـا تُطع  
  شدوا عليها كي تمـوتَ فيولمـوا   
  لا تهزأوا بي وارحموني تُرحموا    
      متُـسج عنه وغنَّـت والمـدامع  
تقِّـــدمعنـــه ولا م متـــأخِّر  

  
        

                                                                                                                                                                                     
   .  121ديوان دعبل ، ص ) 1(
  .  نبات له حب كالسمسم يستعمل في التداوي ، ولا ترعاه الماشية : الحرمل ) 2(
 .25، ص1ت الوفيات، جفوا:  ، الكتبي549 ، ص 1زهر الآداب وثمر الألباب، ، ج : الحصري ) 3(
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واستطرد في سخريته من بخل سعيد بن أحمد ، فأتى على طعام الشاة التـي               
 أنه ضوء الشمس والقمر ، وفي هذا توبيخ شديد لصاحبها لامتناعه        أهداها له ، وذكر   

عن إطعامها ، فهي لم تر العلف منذ زمن طويل ، ولو شاهدته في المنام لغنَّت وبكت 
  :)1(يقول . فرحاً 

          ـربالع كلنـا فـي شـات أبا سـعيد  
  وكيف تَبعـر شـاةٌ عنـدكم مكثـت        
  لو أنها أبصرت فـي نومهـا علفـاً        

ــ ــدنيا بأجمعهــايــا مــانعي ل   ذّة ال
  

         ـرعلها بولٌ ولا ب جاءت وما إن  
   والقمر ها الأبيضان الشمسطعام  
      العـين تنحـدر غَنَّت له ودموع  
      إني ليفتنني من وجهـك النظـر  

  
  : )2(وقال أيضاً 

  ــر بــا ع ــي أمره ــعيد ف ــاةُ س   ش
ــا  ــوء حالته ــن س ــي م ــي تغنّ   وه
ــشّرها   ــضر ين ــف خ ــرت بقط   م
  فاقبلــــت نحوهــــا لتأكلهــــا
ــعٍ    ــن طم ــون م ــدلتها الظُّن   وأب
ــت أمهلهــم    ــانوا بعيــداً وكن   ك

  

          ها الـضررلما أتتنـا قـد مـس  
        حسبي بما قد لقيـت يـا عمـر  
 رــض ــا خُ ــت بأنه ــوم فَظَنَّ   ق
        ن لهـا الخبـرحتى إذا ما تبـي  
منحــدر يأســاً تغنَّــت والــدمع  
  حتــى إذا مــا تقربــوا هجــروا

  
حبها، فتركها تعبر عن رفضها وهو يسعى إلى إشراك الشاة في كشف بخل صا  

لواقعها بغناء مستهتر، وعزز الشاعر معاناة هذه الشّاة من خلال إظهار اسـتجدائها             
لصاحبها برفع الظلم عنها، ثم بهاجس الطعام الذي يلازمها حتى أصبحت تتخيل كل             

                                                             
 .  24، ص1فوات الوفيات ج:  ، الكتبي549 ، ص 1زهر الآداب وثمر الألباب، ج : الحصري ) 1(
  .549 ، ص 1ج :  زهر الآداب : الحصري ) 2(
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الأشياء التي تراها طعاماً، ويصبح العلف لهذه الشاة دواء يشـفي ، لكن هيهــات ، 
  :  )1(يقول 

ــويهةٌ  ــسعيد شُـــــ   لـــــ
ــصرت ــت وأبــ ــإن تغنَّــ   فــ
ــه ــن بكفّـــ ــأبي مـــ   بـــ
ــاً  ــا مطمعـــــ   فأتاهـــــ
ــت  ــولى فأقبلـــــ   فتـــــ
ــف    ــن وقـ ــم يكـ ــه لـ   ليتـ

    

ــفْ   ــضر والعجـ ــلَّها الـ   سـ
ــفْ   ــاملاً علَـ ــلاً حـ   رجـ
ــدنفْ  ــن ال ــي م ــا ب ــرء م ب  
ــفْ ــه لتعتلــــ   وأتتــــ
ــفْ   ــع الأسـ ــى مـ   تتغنَّـ
  عــذَّب القلــب وانــصرفْ   

  
منعمين على الحمدوني ، فوهب له طيلـساناً        من ال ) 2(وكان أحمد بن حرب     

" 000فأنشدنا فيـه عـشر مقطعـات   : ")3(أخضر لم يرضه ، قال أبو العباس المبرد       
  :) 4(ومنــها قوله 

  يا بـن حـربٍ كـسوتني طيلـساناً        
  فحــسبنا نــسج العناكــب قــد حــا
  طــال تــرداده إلــى الرفــوِ حتَّــى

  

  ملَّ من صحبة الزمـانِ وصـدا        
   طيلـسانك سـدا    لَ الى ضـعف   

ــدى   ــده لته ــاه وح ــو بعثن   ل
  

فقد عاب الحمدوني على ابن حرب رثاثة الثوب الذي أهداه إياه، وذكر أنه بالٍ      
وأوهى من بيت العنكبوت، وقال أيضاً يبين أن هذا اللباس أصبح وطنه وعنوانه، وقد         

  : )5(مله الناس عليه

                                                             
  .  24 ص 1فوات الوفيات ج : ، الكتبي549 ص1زهر الآداب، ج: الحصري) 1(
  .، وشاة سعيد. طيلسان ابن حرب، ابن أخي يزيد المهلبيذكر الكتبي أن الحمدوني اشتهر في قوله في ) 2(

  .24، ص1فوات الوفيات ج: الكتب
   .  550 ، ص 1زهر الآداب ، ج: الحصري) 3(
  . 550 ، ص 1المصدر نفسه ، ج) 4(
  . 550 ، ص 1المصدر نفسه ، ج ) 5(
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  يا طيلسان ابن حربٍ قد هممتَ بـأن       
  يغنـي ولا ثمـن    ما فيك من ملـبس      

  أقول حـين رآنـي النـاس أَلزمـه        
  من كان يـسأل عنـا أيـن منزلنـا         

  

        منتُودي بجسمي كما أودى بك الز  
      الـوهن قد أوهنتْ حيلتي أركانُـك  
كأنَّمــا لــي فــي حانوتــه وطــن  
 ــن ــزلٌ قَم ــا من ــة من   فالأقحوان

  
الله وينتظم في هؤلاء الشّعراء البحتري ، إذ يروى أنه كان من أوسخ خلـق ا                

ثوباً وآلـة ، وأبخلهم على كل شيء ، وكان له أخٌ وغلام معه فـي داره ، فكـان                   
يقتلهما جوعاً ، فإذا بلغ منهما الجوع أتياه يبكيان ، فيرمي إليهما بـثمن أقواتهمـا ،                 

كلا أجاع االله أكبادكمـا ، وأعـرى أجلادكمـا ، وأطـال        : مضيقاً ومقتراً ، ويقول     
) أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب      (عليه يوماً   إجهادكما ، ويروى أنه دخل      

فاحتبسه عنده ، ودعا له بطعام ، ودعاه إلى الأكل فامتنع عن الأكل ، وكـان عنـده         
شيخٌ شامي ، فدعاه إلى الطعام فتقدم ، وأكل معه أكلاً عنيفاً ، فغاظه ذلك ، والتفـت           

هذا شيخٌ : لا ، قال : يخ ، فقال أتعرف هذا الش  : إلى أبي مسلم الأصبهاني ، فقال له        
  ): 1(من بني الهجيم الذين يقول فيهم الشاعر 
ــةٌ   ــةٌ ملعون ــيم قبيل جــو اله   وبن
ــربة  ــة أو ش ــسمعون بأكل ــو ي   ل

  

  )2(حص اللِّحى متشابهو الألوان       
  بعمان أصـبح جمعهـم بعمـانِ      

  
فـي جبتـه    ويماثل البحتري في هيئته رجلٌ يسمى الحلبي، وكان من أوسخ النـاس             

  ):4(سخر منه خالد الكاتب بقوله) 3(وثيابه
ــق ــق رائـ ــاعرٍ ذي منطـ   فــي جبــة كالعــارضِ البــارق    وشـ

                                                             
  .  32 ، ص 21ج : انظر الأغاني ) 1(
 .قليلو شعر اللحى : حص اللحى ) 2(
  .سلْ الحلبي عن حلب: وقع بينه وبين البحتري خلاف لقول البحتري فيه)  3(

  .400، ص20ج: الأغاني
  .401، ص20المصدر نفسه ، ج ) 4(
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  قطعـــاء شـــلاّء رقاعيــــة  
ــسه    ــى نف ــري عل مها العــد   ق

  

ــاتق  ــة الع ــة مرقوع 1(دهري(  
ــسابق  ــدرِ ال ــي القَ ــضلها ف   لف

  
لا يفارقه، فبلي   فخالد يأخذ على الحلبي تقتيره على نفسه، إذ لزم لباساً واحداً            

ويأتي الشاعر بصور   . وتهدلت خيوطه وتزاحمت الرقاع فيه، حتى تقدم العري عليه        
مستوحاة من الطبيعة ، فيذكر أن طيلسانه يلمح على جسمه لمحاً، لا يكاد يثبت بالنظر 

  ):2(كالسراب، وكالغيمة المسافرة، يقول
مرقّعـــة ـــةيأتيـــك فـــي جب  
ــسه   ــالآلِ يلبـ ــسانٍ كـ   وطيلـ

ــفْلتهامــن ح ــي صــميم س ــب ف   ل
  

   ــوم ــا ي ــار مثله ــول أعم   أط
  ــيم ــه غ ــيص كأنّ ــى قم   عل
  ــيم ــزه ض ــر وع ــاه فقْ   غن

  
ولابن الرومي إسهام كبير في ملاحقة البخلاء والتربص بحركاتهم ، والدخول           
إلى نفوسهم لاستكشاف مكنوناتها  فتزيدهم قبحاً ، فمن سخريته قوله في بخـل أحـد     

تَّر على عيوبه كما يقول بإنشاء نصف بيت أو ربع بيـت            رجال المتوكل ، وكان يتس    
  ): 3(وإعطاء القليل من الخبز والماء ، يقول 
  يــا أيهــا الرجــلُ المــدلّس نفــسه
ــصفه  ــه أو ن ــشد ربع ــت ين   بالبي
ــة   ــبِ لِم ــد الكواع ــسه عن   تدلي

  

         4(في جملة الكرماء والأدبـاء(  
  )5(والخبزِ يرزأُ عنده، والمـاء      

  )6(خطرِ والحنـاء    مخضوبةً بـال  
  

                                                                                                                                                                                     
  .وصف من الشلل، وهي أن يصيب الثوب سواد، ولا يذهب بغسله، رقاعية، كثيرة الرقاع: شلاّء ) 1(
  .401، ص20ج: الأغاني ) 2(
 .51، 50 ، ص 1ج : ديوان ابن الرومي ) 3(
 . سعيد الصغير ، وهو أبو عثمان أحد رجال المتوكل ثم المنتصر بعده : المقصود ) 4(
 . يصاب منه شيء قليل : يرزا ) 5(
جمع كاعب ، وهي الفتاة الناهدة الثديين ، الخطر : أي اللمة المصبوغة ، الكواعب : المخضوبة :  إخفاء عيوبه  ، الّلمة : تدليسه)6(
 .  يقول إنه يخفي شعره الشائب عند الكواعب بالخضاب. ، نبات مثل الحناء يختضب به )بالكسر(
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  ): 1) (ابن جراشة(ومن سخريته قوله في بخيله 

  إن كفيـــــــك لقُفْـــــــلٌ
ــا  ــل يمنــ ــود القُفــ   فعمــ
 ـ ــ ــن كف ــس م ــو الفل ــيس ينج   ل
  ضــــيق الــــصدر بخيــــلٍ
 ـ  ــ ــوفَ والذلـ ــساه الخـ   وكـ

  

    ــه ــن جراش ــا اب ــم ي   محك
 ــه ــسراك الفراشــ   ك ويــ
 ــشاشه ــفَيك إلا بالحــ   ـــ
ــه ــيق االله معاشـــ   ضـــ

ــز  ــلةَ ، وابتـ ــهــ   رياشـ
  

فهو يجمع إلى بخله المادي بخلاً في التعامل مع الناس والاستماع إليهم، فهـو     
  .ضيق الصدر لا يحتمل غيره ، ولهذا يدعو عليه الشاعر أن يضيق االله أرزاقه

أن البخل عند مهجوه جبلّة وطبع،  وتصبح السخرية أقوى عندما يزعم الشاعر         
 البخيل يعترف ببخله ، فيصبح البخل عنده موقفاً والجديد هنا أن. وتخوف من الحاجة 

يعرضه ، ويدعمه بالحجة ، وحجته هنا أنه لا يريد أن يحتاج شخصاً بخيلاً مثلـه ،                 
  : )2(فيصده ولا يعطيه ، يقول 

  غدونا إلى ميمـون نطلـب حاجـةً       
  وقــال اعــذروني إن بخلــي جِبِلَّــةٌ
ــةٌ   ــدتها خليق ــلٍ أكَّ ــة بخ   طبيع

    

  عاً وجيزاً ، بلا مطْـلِ     فأوسعنا من   
  وإن يدي مخلوقـةٌ خلْقَـة القُفْـلِ      
  تخلَّقْتُها خَوفَ احتياجي إلى مثلي    

  
ويبشّر ابن الرومي ضيف البخيل بأجر الصيام غير المكتوب، أي النافلة ولو            
استطاع هذا البخيل لأحبط هذا الأجر ، وإن سماحه للضيف بالصوم سـخاء منـه ؛              

ليس له أجر ، أو لعلمه أن صوم ضيفه لا يمكن أن يقبل ، إذ          لعلمه أن صوم الإكراه     

                                                             
  .   338 ، 337 ، ص 3ج : ديوان ابن الرومي ) 1(
  .  134 ، ص 5المصدر نفسه ، ج ) 2(
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لا بد من نيل عرضه بالسب والشتم ، وهو في هذا مخطئ ، لأن سـبه وشَـتْمه لا                   
  ) : 1(يفسدان الصوم ، فلا إثم على من يسبه ، يقول 

 ــك غــانم: يــا ضــيفَه ــشر فإنَّ أب  
  ولو استطاع لحـبط أجـرِك حيلـةً       

 وأراه ســخّاه ــهبــصومك علم  
  فهيلــض لا صــيام أن أو ظنُّــه  
ــائماً؟   ــر ص ــه تُفطَّ ــن غيبتَ   أيظ
        على امـرئ فـي شـتمه لا تحسبن  
  وهل المحاجر والجفون ، تـرى لـه       
  ــردة ــي ث ــاً ف ــراه راكع ــداً ت   أب

  

  أجر الصيام ولـيس بـالمكتوبِ       
  )2(لاحتال في ذاك احتيال أريبِ      

  أن ليس صوم الكُره بالمحـسوبِ     
  مع رتعه في عرضه المـسبوبِ     
ــذوبِ  ــه المك ــه ولظنِّ ــاً ل   قبح
  حوباً ، فما في شتمه من حـوبِ       

  )3(وجهاً يؤكد قُبحـه بقطـوبِ       
  )4 (مأدومة بإهالـه المـصلوب    

  
وللبخيل عند ابن الرومي وجه آخر ، تظهر فيه الألوان القاتمة بشكل أوضح،             

بدسه غلامه لهم ، فيشتمون سـيده       فقد وصل بخله إلى حرمان أضيافه ثواب الصوم         
  ): 5(ومولاه، فيذهب أجر صيامهم ، يقول 
 أضــــيافَه مبخيـــل يــــصو  
فيــــوليهم الغــــلام يــــدس  
ــروا ــلاً لأن يفطـ ــالُ بخـ   فيحتـ

  

  ويبخَــلُ عــنهم بــأجرِ الــصيامِ  
ــلامِ  ــولى الغ ــشْتَم م في ــاء   جف
  على رفث القـولِ دون الطّعـامِ      

  
   لا مبرر له ، لأنه لا قيمة لعطائه ، وهو في ويسخر من تحصن بخيله ، إذ

  
                                                             

  .  332 ، ص 1ديوان ابن الرومي ، ج) 1(
 .  أي العاقل اللبيب : احتيال أريب ) 2(
 .  ر ، مادار بالعين جمع محج: المحاجر ) 3(
 .  صب اللحم المشوي : الممزوجة بالأدم ، هالة المصلوب : الفتة بالمرق أو الثريد باللحم ، المأدومة : المائل ، الثردة ) : هنا(الراكع ) 4(
 .  11 ، ص 6ديوان ابن الرومي  ج ) 5(
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  ) : 1(حالته هذه مثل شجر الينبوت الذي يدافع بشوكه عن الخروب ، يقول 
ــه    ــي إبدائ ــوت ف ــك الينب   فكأن
  لــو كــان نائلــك المحجــب نــائلاً

  

  شوكا يذود بـه عـن الخـروب         
  لعذرتُ منْعةَ بابـك المحجـوبِ     

  
اس جديد ، فقد توجه إلى رغيفه توجه        ويظهر عند بخيله في موطن آخر إحس        

إشفاق ، يفوق إشفاق الوالد على ولده ، ويصل إلى مرحلة الاتحاد مع رغيفه ، فالثاني 
 لأن الإنسان قـد     –بمثابة الروح للأول ، وحتى يلغي أي احتمال للتضحية والإيثار           

 خص هذه الصورة بالجبان الذي يفوق كل البشر في حرصه على            –يضحي بروحه   
  ): 2(سه ، يقول نف

  فتـــى علـــى خبـــزه ونائلـــه
رغيفُـــه منـــه حـــين يـــسألُه  

  

  أشفقُ مـن والـد علـى ولـده          
  مكان روح الجبانِ مـن جـسده      

  
ويلفت الانتباه عند ابن الرومي التركيز على شخصية عيسى بن موسـى بـن     
المتوكل ، فقد جعلها رمزاً للبخل ، ولهذا سعى إلى مسخها وتجريدها مـن صـفات               

  ): 3( يقول كثيرة ،
  يقتِّـــر عيـــسى علـــى نفـــسه
ــره ــستطيع لتقتيــ   فلــــو يــ
  عــــذرناه أيــــام إعدامــــه

  

  ــد ــاق ولا خالـ ــيس ببـ   ولـ
ــد   ــرٍ واح ــن منخ ــنفَّس م   ت
  4فمــا عــذْر ذي بخَــلٍ واجــد؟

  

                                                             
  . 381 ، ص 1ديوان ابن الرومي ، ج ) 1(
  . 301 ، ص 2المصدر نفسه ، ج ) 2(
  .  160 ، ص 2ج : المصدر نفسه ) 3(
  الفقر المدقع ،  الواجد الغني : الإعدام  ) 4
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فلو استطاع عيسى أن يتنفس من منخر واحد لفعل ، لكن التنفس من منخـر               
مي إلى تصوير مشاعره الداخليـة أثنـاء     واحد يكاد يكون مستحيلاً ، ويلجأ ابن الرو       

  ): 1(زيارة ضيف له ، يقول 
  أكلتُ رغيفـاً عنـد عيـسى فملَّنـي        
        مـن لحظاتـه رآني قليـلَ الخـوف  
 ــه ــن طعام ــيلاً رزؤه م ــد أك   يري
 ــضغه ــد م ــه عن ــه عينُ   إذا لحظت

  

  وكان كهمـي مـن محـب مقَـربِ          
  )2(وذلك من شأني له غير معجِـبِ        

  )3( تُـراب متَـربِ      كرزء كتابٍ من  
  طوى الأُنْس طي الخـائف المترقِّـبِ      

  
أراد ابن الرومي أن ينقل نبضات قلب عيسى وأحاسيسه ونظرات عيونه ،         لقد    

فهو يريد ممن يؤاكله ألا يصيب من أكله إلاّ بمقدار ما يصيب الكتاب من التراب إذا                
ترقـب الأذى، وأراد ابـن   أُلقي عليه ، و شبه ابن الرومي الضيف بالخائف الـذي ي      

  . الرومي منه أن يخاف ويسكن ويقف عن الأكل إذا وقعت عيناه عليه
ويدعو إلى التزود من الأكل عند زيارة عيسى ، إذ من الصعب تكـرر تلـك       

، ويحب في مفارقة غريبة أن يكون بطـن أكيلـه           )4(الأكلة فهي مثل عنقاء مغرب      
التي حانت ولادتها، ولهذا لا يطرب عيـسى إذا  ضامراً ، وبطنه ممتلئاً كبطن المرأة     

  ): 5(سمع أضراس الأكيل ، يقول 
  ويضحي ويمسي بطنه بطن مقربِ    يحب الخميص من أكلائــــه 
    ولا وقع أضراس الأكيل بمطـربِ    وما أنس ذي أنس لعيسى بمؤنس
  وما أختها إلا كعنقـــاء مغربِ     تزود إذا آكلته فهي أكلــــة

                                                             
   155 ، 154 ، ص 1ج: المصدر نفسه)1(
 . أي لحظات الأكيل التي يواجهها عند الأكل : لحظاته ) 2(
 .  أصاب منه شيئاً : مصدر رزأه ماله ، أي أصاب من ماله ، ورزأه طعامه : الرزء )  3(
  . طائر لا وجود له إلا اسمه ، ويضرب مثلاً لاستحالة حدوث الشيء: عنقاء مغرب ) 4(

 .51، ص7الحيوان، ج: انظر الجاحظ
 155 ، 154 ، ص 1ج: ديوان ابن الرومي ) 5(
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  السخرية من ضعف الرجولة ، والجبن ) ج
يسخر دعبل من بني فضل مردداً أنّه لا يستطيع أن يميز ذكورهم من إناثهم ،        
ويؤكد هذا المعنى باستلهامه قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ، 

   :)1(يقول 
 ــة ــضلٍ بمنزل ــي فَ ــت بن   إذا رأي
ــلٍ  ــن قُب ــد م ــاهم ينق ــيص أُنث   قم

  

  درِ أيهم الأنثى مـن الـذَّكَرِ      لم تَ   
  وقميص ذُكْرانهم تنقد مـن دبـرِ      

  
ولجأ دعبل هنا إلى نقل الأدوار ومبادلتها ، ففي العادة الرجل هو الطالـب ،               
والمرأة هي المطلوب ، ولذلك فإن قميص الأنثى يقد من دبر نتيجة التمنّع والإدبـار              

  .  إليه في البيت الأول لكن دعبل نقل الأدوار ليؤكد ما ذهب
  معتبراً الأول أما والثاني أباً ،) خالد والشوكي(ويسخر ابن الرومي من 

  : )2(يقول 
وأنــــــت أب خالــــــد أم  
  قــد فــصلتُ الحكــم بينكمــا   

  

ــذبا    ــشّوكي لا كَـ ــا الـ   أيهـ
ــا   ــال ذا تعب ــتريحا ، ط   فاس

  
من جبن أبي ومن العيوب النفسية التي سخروا منها الجبن ، فهذا دعبل يسخر        

سعد المخزومي ، فهو يتردد في الإقبال على المعركة ، وكأنه وضع علـى نفـسه                
  : )3(حارساً يحميها من نفسه إذا فكرت بالإقدام ، يقول 

  كأنما نفـسه مـن طـولِ حيرتهـا        
  

       منها على نفسه يوم الوغى رصد  
  

                                                             
   . 180ديوان دعبل ، ص ) 1(
   .  313 ، ص 1ج: ديوان ابن الرومي ) 2(
   .  60ديوان دعبل ، ص ) 3(
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 وسخر دعبل من جبن إسماعيل بن جعفر الذي هرب من زيد بن موسى وخلى  
  :)1(حريمه ، يقول 

       ظهـره من خَلْـف لقد خلَّفَ الاهواز  
ــا ــالبيض والقَن   يهــول اســماعيلُ ب
  وعاينتُه فـي يـومِ خلّـى حريمـه        

  

  وزيد وراء الزابِ من أَرض كَسكَرِ   
وقد فر من زيد بن موسـى بـن         
ــرِ   جعفـــــــــــــ
  فيا قُبحها منه ، ويا حسن منظـر       

  
لمطّلب بـن عبـد االله بـن مالـك     وكشف في سخريته عن جبن أمير مصر ا      

الخزاعي وجعل حظ جنوده القتل بسبب إمارته عليهم ، وحظّ أعدائهم حمل السيف، ثم 
جعل شعاره في المعركة الفرار ، ولهذا تجده آخر من يواجه ، وأول من يفـر مـن      

  : )2(المعركة ، يقول 
ــا   ــراً له ــتَ أمي ــرب كن   إذا الح
ــاء   ــداة اللق ــرؤوس غ ــك ال   فمن

 ـ     رب يـوم الـوغى،    شعارك في الح
ــــرلهــــم ، آخفأنــــت لأو  

  

  فحظّهـــم منـــك أن يقتلـــوا  
ــصل   ــك المنْ ــن يحارب ومم  

  عجلــوا عجلــوا: إذا انهزمــوا 
ــرهم أَولُ  ــتَ لآخــ   وأنــ

  
  : )3(وسخر ابن الرومي من جبن الحسين بن إسماعيل الطاهري بقوله  

  وفــارس مــا شــئت مــن فــارسٍ
  

ــلِ     ــن القَم ــفّينِ م ــزم ص   يه
  

     

                                                             
  .    127ديوان دعبل ، ص ) 1(
  .127المصدر نفسه،ص) 2(
   .  103 ، ص 5ديوان ابن الرومي ج)3(
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فلغة التهكم تظهر في جعله فارسا يحارب جيشا من القمل ، وهـذه الـصورة    
  .تصغّره وتجعله حشرة لا تقوى على شيء

  : السخرية من الأنساب ) د
اختلفت دوافع الشعراء من وراء هذه السخرية ، فبعضهم كانت سخريته بدوافع 

موقف عدائي، شخصيته نتيجة بعض المواقف المؤذية ، وبعضهم استغلها للتعبير عن  
ومن ذلك سخرية بشار من خلف بن أبي عمرو ، وكان قد مازحه وذكّره أنه مولى ،       

  : )1(فغضب ، وقال فيه 
ــسبتَه ــتَ ن ــروٍ إذا حركْ ــقْ بعم   ارف

  
ــواريرِ    ــن ق ــي م ــه عرب   فإنّ

  
وبعضهم سخر من النسب ، لدفع حصول مصاهرة ، فهذا مروان بـن أبـي                

 ، ولذلك بعث كتاباً إلى أخ العروس وهـي مـن   حفصة يعرض بمصاهرة بني مطر    
  ): 2(قومه ، يقول فيه 

  لو كُنتَ أَشبهتَ يحيـى فـي مناكحـه        
ــسها  ــتَ سائـ ــاد كُنـ   الله در جيـ
ــوم أنكَحهــا ــةَ قالــت ي   نّبئــتُ خَول

  

          مطـر هـدلما تنقّيـت فحـلاً ج  
     رعتها وبها التحجيـلُ والغُـرضي  
      أنتظـر العار قد طالما كُنتُ منك  

  

                                                             
   .  133 ، ص 3الأغاني ، ج: الأصفهاني ) 1(
   .306 ، ص 10ج: المصدر نفسه ) 2(

بة بن  وينسب ابن قتيبة الأبيات السابقة إلى رجلٍ يقال له القلاخ العنبري قالها في مروان بن حفصة عندما تزوج خولة بنت مقاتل بنت طل
  .قيس بن عاصم سيد أهل الوبر، مع اختلاف بسيط في الأبيات

  .460انظر ابن قتيبة، الشعر والشعراء ، ص 
  . ونسب المرزباني هذه الأبيات إلى القلاخ قالها في يحيى بن أبي حفصة عندما تزوج بنت مقاتل ومهرها ثياباً

  .227معجم الشعراء،ص : المرزباني
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فالشاعر يتهم أخا العروس بأنه لم يكن على قدر المسؤولية التي تكفّـل بهـا               
فأضاع أخته التي طالما خافت من هذا اليوم، وهي لم تكن تترقب منـه إلا الخـزي                 

  .والعار
أبو نواس بنسب الفضل الرقاشي ، ونفى عنه أصـالته العربيـة ،     واستسخف  

كلّ ما يـصطنعه مـن مظـاهر ليلحـق     وذَكَر أنها مزيفة ، وليست بخلق خالق ، و       
بالأعراب ادعاء كاذب ، لأنه لا يصلح حتّى لحمل سقاء اللـبن وأقـداح الحليـب ،                 

  ): 1(ويصلح لحمل الإبريق فحسب، يقول 
ــسوق ــاً مــن صــنعة ال ــا عربي   ي
  ما رأيكـم يـا نـزار فـي رجـلٍ          
ــلاب ولا  ــب والع ــلُ الوط   ويحم

  

  ــشقيق ــسوق ذاتُ ت   وصــنعةُ ال
  مـن خَلـق مخلـوق     يدخُلُ فيكم   

  إلا لحمــل إبريــق يــصلح  
  

ولم يكتف أبو نواس بهذا الحد ، بل أراد أن يخبر كل الناس بأصل الرقاشـي              
  ): 2(المزيف ، ولهذا ضرب على الطبل للتشهير به ، يقول 

ــك ــلِ أنَّ ــى الطّب ــد ضــربنا عل   لق
  

       في القومِ صحيح وصيح بـالبوق  
  

ويـشكك فـي أصـله ،       ) 3( بن عدي    ويوجه أبو نواس سخرية لاذعة للهيثم     
ويروى أن الهيثم بن عدي كان يتعرض لمثالب الناس ، ولذلك كرهه الناس وحبـسه        

  ): 5(ومن سخرية أبي نواس من الهيثم قوله ) 4(الرشيد سنتين 
                                                             

   .  44 ،  أبو نواس ، ص ابن منظور المصري) 1(
   . 44المصدر نفسه ، ص ) 2(
كان إخباريا ، راوية للأشعار ، نقل من . هو أبو عبد الرحمن الهيثم بن عدي بن زيد بن لبيد بن جابر  الطائي الكوفي : الهيثم بن عدي ) 3(

كان يرى رأي الخوارج واستعمل على . وكان فيه خير كلام العرب وأخبارها وأشعارها ولغاا  شيئاً كثيراً ، كان أبوه نازلاً بواسط ، 
هـ ، وله تآليف كثيرة في اللغة والأخبار تزيد على 207صدقات بني فزارة ، أدرك المهدي والرشيد والأمين ، ومات في أيام المأمون سنة 

   . 145 ، 144أنظر ابن منظور المصري ، أبو نواس ، ص . الخمسين 
   .  145 ، 144بو نواس ، ص ابن منظور المصري ،  أ) 4(
   .  146المصدر نفسه ، ص ) 5(
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ــبِ  ــب العج ــذا أعج ــد الله ه   الحم
  يا هيثم بـن عـدي لـست للعـرب         

    

  !.الهيثم بن عدي صار في العـرب        
  ءإلا علـى شَـغَبِ     ولست من طي   

  
ومر أبو نواس بمجلس الهيثم دون أن يعرفه الهيثم ، فلـم يعـره اهتمامـاً ،                   

فانصرف أبو نواس مغضبا ، وهجاه بجملة من الأهاجي ،  تدور كلها على السخرية               
وقد أقسم أبو نواس الاَّ يهجـو  . من ادعائه العربية ، والتهكم به ، متهما إياه بالتلون          

  ): 1(لا يستحق شرف الهجاء ، يقول دعياً؛ لأنه 
  مــررت بهيــثم بــن عــدي يومــاً
ــا رآنــي    ــأعرض هيــثم لم   ف
ــو دعيــاً    ــد آليــت لا أهج   وق

  

  فاءــدماً كنــت أمنحــه الــصوق  
ــاء ــد هجــوتُ الأدعي ــأنّي ق   ك
ولــو بلغــت مروءتــه الــسماء  

  
ولاحق أبو نواس رجلاً بدوياً اسمه حمدان بن زكريا ، وكان مولعاً بهجاء أبي  

نواس ، ومعارضته في البراري ، وحاول أبو نواس أن يخرجه من الأحرار ، فجعله   
متذبذباً ، فما هو بالحر وما هو بالعبد ، ولو كان يعلم آدم عليه السلام أنه سيكون من      

  ): 2(ذريته لما أنجب أحداً ، يقول 
ــيمتي    ــا ش ــدان وم ــولا لحم   ق
ــى ولا   ــالحر فتلح ــت ب ــا أن   م
ــى آدمٍ  ــةُ االله علـــ   فرحمـــ
  ــارج ــه خ ــدري أن ــان ي ــو ك   ل

  

ــصا   خلــه م ــود ل ــر ال   أن أُظهِ
  بالعبـــد نـــستعتبه بالعـــصا
  رحمةُ من عمم ومـن خصـصا      
  مثلك مـن جِرذانـه لاختـصى      

  
  ): 3(وشبيه بقولِ أبي نواس هذا قول مسلم بن الوليد في نسب العباس بن الأحنف  

                                                             
   .  148 ، 146 ، 145ابن منظور المصري  ، أبو نواس ، ص ) 1(
   .  124المصدر نفسه ، ص ) 2(
   .  41 ، ص 19ج : الأغاني ) 3(
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  بنو حنيفة لا يرضـى الـدعي بهـم        
  الحلـمِ مـرتَهن   فاذهب فأنتَ طليـقُ     

  

  فاترك حنيفةَ واطلب غيرها نسبا      
  بسورة الجهلِ ما لم أملك الغضبا     

  
فمسلم يحاول إقناع العباس بن الأحنف بالتخلي عن ادعائه الانتساب إلى بني حنيفـة؛     

   .لأنهم لن يقبلوه بينهم، لذلك عليه أن يبحث عن نسب آخر يكون على شاكلته

ن عدي ومن شأن أحمد بن أبي دؤاد ، وكانت لغته وقلّل دعبل من شأن الهيثم ب
مع الهيثم قاسية، فشكك في انتسابه لأبيه ، واعتمد في ذلك على علم ودرايـة كمـا                 
يقول، فقد استعان بوالده العارف بالأنساب، حتى لا يبقي للهيثم حجة في الدفاع عـن               

  ): 1(نفسه أو إبطال ما قاله فيه ، يقول 
ــ ــي عليم ــي وكــان أب   اًســألت أب
مـــن عـــدي فقلـــت أهيـــثم  
ــميماً  ــنهم ص ــثم م ــك هي ــإن ي   ف

  

ــوادي   ــر والب ــار الحواض   بأخب
ــي دؤاد ــن أب ــد ب ــال كأحم   فق
  فأحمــد غيــر شــك مــن إيــاد

  
وهجا دعبل رجلاً طائياً ، فجعله خامل الذكر ، وسخر من قبيلته، فربط ذكرها   

. ، وسادت العتمة    بالسواد والتشاؤم ، فلو ذكر اسمها من مسافة بعيدة لانطفأ الضوء            
  ): 2(يقول 

فـــهأنظـــر إليـــه وإلـــى ظَر  
   ــسبة ــي ن ــن دلاك ف م ــك   ويل
ــى فرســخٍ ــرت طــي عل ــو ذُك   ل

  

   ــشور ــو من ــا وه ــفَ تطاي   كي
 ــذعور ــدهر م ــا ال ــك منه قلب  
 ــور ــاظرك النُّ ــي ن ــم ف   أظلَ

  
وقلّل أيضاً من شأن أبي نصير بن سعيد ، وجعله متذبذباً في نسبه، يتعلق في                 

  ): 1( يوم بأذيال نسبٍ جديد، يقول كلّ

                                                             
   .  85 ، 84ديوان دعبل ص ) 1(
   . 174المصدر نفسه ، ص ) 2(
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 ـ ــ ــي سعـ ــوم لأبـ ــلّ يـ   كـ
ــيم   ــي تمـ ــاً فـ ــو يومـ   فهـ

  

ــاره   ــساب غ ــى الأن ــيد عل   ـ
ــزاره    ــي ف ــا ف ــو يوم   وه

  
  ): 2(وأفاد ابن الرومي من هذا المعنى في سخريته من أبي بكر الحريثي ، فقال 

   ــبريثــي أبــي بكــر غَبللح  
ــال   ــا ق ــإذا م ــم : ف ــا عج   إنّ
  عــربإنَّــا : وإذا مــا قــال  
ــال   ــا ق ــاعر : وإذا م ــي ش   إن

  

          3(وله قرنـانِ أيـضاً وذنـب(  
  قـد كـذب   : قال قرناه جميعـاً     

      العـرب دفعتْ ذاك ولم تـرض  
  خُذ كُـلَّ شـقي بـالطّرب      : قيل  

  
ابن الرومي مهجوه بأبشع الصور لتحقيره والإزراء به ، فذكر أنه           فقد صور    

إذا زعم أنه من العجم فهو كاذب، وقرناه   ثور له قرنان ، ولحم متدلٍّ تحت الحنك ، و         
يكذّبانه ، إذ لا يرضى قوم أن يكون منهم رجل بقرنين ، وإذا زعم أنه من العرب ،                  

  . رفضته العرب كذلك ، وإذا ادعى أنه شاعر فهو شقي ، لأنه يعجز عن قول الشعر 
وينفي عنه في موطن آخر أي مفاخر منكراً عليه أن يكون خلفاً لسلف صالح؛            
لأن أمه أخفت عنه أسماء آبائه، فلم يعترف بنسبه أحد ، ويتمنى لو أنها أنبأته ، ثـم                  
يجعل نسبه في حركة دائمة، يختلف في كل يوم عن سابقه ، لأنه يجهل أَباه ، وينفي                 

  ): 4(يقول . أن يكون من رجل واحد 
ــسباً  ح ــث ــن حري ــرى لاب ــا ت   م
ــاءه   ــه آبــ ــه أمــ   كتمتــ
 ــ ــن آبائـ ــه عـ ــا أنبأتـ   هليتهـ

   ــسب ــه ن ــك في ــومٍ ل ــلّ ي  ك

  أتراه جاء مـن بـيض التُّـرب؟         
ــسب  ــوم النَّ ــر الق ــذا أنك   فله
  فلقد صـور فـي خلـق عجـب      
  زادك الرحمن في هـذا التّعـب      
                                                                                                                                                                                     

   . 174المصدر نفسه ، ص ) 1(
   .  309 ، ص 1ج: ديوان ابن الرومي ) 2(
  .  اللحم المتدلّي تحت الحنك : الغبب ) 3(
   .  310 ، 309 ، ص 1ج: ديوان ابن الرومي ) 4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

101

    

 ــد ــلٍ واح ــة فح ــن نُطف ــستَ م   ل
  

  أنتَ مـن كُـلِّ قريـبٍ وجنُـب        
  

جوه ويفصلُ ابن الرومي بين شكل الإنسان ومنبته ، فعلى الرغم من بهاء الو            
وجمالها إلاّ أنها أحيانا تخدع ، فيتبين أن المنبت والأصل سيئان ، فكم بريق يعكـس               

ولا أدلَّ على ذلك من لمعان الأرض مـن  ! وجهاً آخر يقابل النَّضارة ويكون نقيضه    
  ): 1(بعيد ، فتحسب روضة ، فإذا ما اقتُرب منها تبين أنها دمنة معشبة ، يقول 

ــروفكم  ــضل مع ــى ف ــي ال   دعتن
ــا ــمتهفــ ــا توســ   خلفتم مــ

ــة    ــا روض ــة خلتُه ــم لُمع   وك
 الفـــرو: ظَلَمـــتكُم لا تطيـــب  

  

    عجِبــههــا ممناظر وجــوه  
 ــه ــى تجرب ــد عل ــلّ حمي   وقَ
 ــشبه ــةً معـ ــا دمنـ   فالفيتُهـ
ــه ــا طيبــ   ع إلا وأعراقهــ

  
  :السخرية من الغباء والثقل والسماجة )هـ

بها  ،فمن السخرية وقف الشعراء على هذه الصفات وأنكروها ، ولاحقوا أصحا
من الغباء ما روي عن بشار بن برد ، إذ دخل عليه رجل غريب فسأله عن منـزل                  
رجل ذكره له ، فجعل بشار يصفه له ، ويفهمه فلا يفهم ، فأخذ بشار بيده إلى أن بلغ       

  ):2(منزل الرجل ، وهو يقول 
         أعمى يقود بـصيرا ، لا أبـا لكـم  

  
  قد ضلّ من كانت العميان تهديـه        

  
  . هذا منزله يا أعمى: لما وصل به إلى منزل الرجل ، قال له ف

وسخروا أيضاً من الثقل والسماجة ، في صور مختلفة ، ترتد بالإنسان إلـى               
واقع الحياة ، ليتمثل مشاعر الرفض التي يعيشها من يعاشر أمثال هـؤلاء ممـن لا                

ياس يجعل من خصمه    يمتلكون الذوق السليم في التعامل مع الناس ، فهذا مطيع بن إ           

                                                             
   .  139 ، 138 ، ص 1ديوان ابن الرومي ، ج) 1(
   .  129انظر الصفدي ، نكت الهميان ، ص ) 2(
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أثقل الناس ، وهو في كره الناس له ، واستيائهم من حضوره، يشبه رياح الـصيف                
الجافة التي لا تحمل معها سوى المعاناة ، وأما في الشتاء فهو أثقل عليهم من الجليد ، 

  ): 1(ثم يساوي بين ثقل هذا الشخص في الآخرة وثقله في الدنيا ، في قوله 
ــا   ــاسٍ أخينــ ــل لعبــ   قــ
   ومــمس يفأنــتَ فــي الــص  
ــلٌ   ــي الأرضِ ثَقيـ ــتَ فـ   أنـ

  

  ــثقَلاء ــلَ الــ ــا ثقيــ   يــ
  فـــي الـــشّتاء وجليـــد  
  ماءوثقيـــلٌ فـــي الـــس  

  
ويسخر مطيع بن إياس من حماد الراوية ، ويستثقل لقاءه ، إذ يروى أن حماداً   

  ): 2(كتب إليه 
ــبيلُ  ــك س ــة إلي ــذي حاج ــل ل   ه

  
  لا يطيلُ الجلوس فـيمن يطيـلُ        

  
  ): 3(لما قرأ البيت كتب إليه ف

  أنــت يــا صــاحب الكتــابِ ثقيــلُ
  

ــلُ    ــلِ القلي ــن الثقي ــر م   وكثي
  

وسخر أبو الشمقمق من بعض الثقلاء ، وجعله ذبابـاً يـسقط فـي مرقـه ،                 
  ): 4(يقـــول 

  ــم ــاً كُلِّهِ ــاسِ جميع ــمج الن   أس
  

ــه    ــي مرق ــاقط ف ــذُبابٍ س   ك
  

الأرض به ، فجمع فـي ذاتـه ثقـل          أما ثقيل أبي نواس فقد خاف أن تميد         و 
وألقى في الأرض رواسي أن     ): "1(المخلوقات كلّها، وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى         

  ". تميد بكم
                                                             

   .  30شعراء عباسيون ص : غوستاف غون غربناوم ) 1(
   .  64 المصدر نفسه ، ص )2(
   . 64المصدر نفسه ، ص ) 3(
   . 157المصدر نفسه ، ص ) 4(
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  ):2(ويذكر أنه إذا رأى هذا الثقيل فإنه يغص ، يقول 

ــه ــد ب ــن الأرضِ أن تمي خــافَ م  
  هــر ــين أنظ ــأسِ ح ــرقُ بالك   أش

  

ــلا    ــم ثقَ ــاس كلّه ــع الن   فأوس
  و شـرِبتُ الـزلالَ والعـسلا      ول
  

  ): 3(ويستثقل رجلا آخر فيجعل لقاءه أشد من وقع السكين على الأحشاء، يقول 
،نـــا مـــن أمـــمثقيـــلٌ يطالع  
ــشَا،   ــي الح ــزةٌ ف ــه وخ لطلعت  

ــى   ــه إذ أت ــول ل ــى ،: أق   لا أت
ــى ،  ــن عم ــك لا م ــدت خيال   فق
  تغَـطَّ بمـا شـئتَ عـن نـاظري ،     

  

    أنفـــي ألـــم هإذا ســـر  
  )4( المشارط في المحـتَجِم      كوقعِ

ــدم   ــا قـ ــه إلينـ   ولا نَقَلتـ
  وصوتَ كلامك لا مـن صـمم      
ــئِم    ــه تَلتَ ــالرداء ب ــو ب   ول

  
ويبلغ الشاعر عمقاً ودقة في البيتين الأخيرين ، فيصل بمهجوه إلـى العـدم،                

ويصرح بلغة الاستهزاء والاستهتار أن مهجوه لم يرقَ إلى مـستوى البـشر حتّـى               
 . ويجالسه، لذلك يأمره بالاختفاء عن وجههيخاطبه 

ويصف أبو نواس ثقيلاً آخر ، يروى أنه أثقل من جبل أحـد ، فـلا مـسرة                  
لصديقه أبداً ، لأنه عابس متجهم ، وعلامة البغض ظاهرة على وجهه مذ كان فـي                
المهد، وهو لشدة برودته لو أدخل النار لأطفأ حرها ومات من فيهـا مـن البـرد ،                

  ): 5(يقـول
، ــلُ مــن أُحــد   قرينُــه مــا عــاشَ فــي جهــد    لــي صــاحب أَثقَ

                                                                                                                                                                                     
   .  15آية : سورة النحل ) 1(
   .  480ديوان أبي نواس ، ص ) 2(
   .  530 ، 529المصدر نفسه ، ص ) 3(
  .  الذي يطلب الحجامة ، أي المداواة والمعالجة : المحتجم ) 4(
    . 207ديوان أبي نواس ، ص ) 5(
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 ، ــه ــى وجه ــبغضِ عل ــة ال   علام
  لــو دخــل النــار طفــى حرهــا ،

  

 ــد ــي المه ــلَّ ف ــذ ح ــةٌ م   بين
ــردفمــات مــن فيهــا مــن الب  

  
وتنوعت الأوصاف عند ابن الرومي في هذا الباب ، فمن سخريته قوله فـي              

  ): 1(رجل يسمى أبا القاسم 
  ا أبا القاسـم الـذي لـيس يـدري         ي

 ـ         أنتَ عندي كماء بئرِك فـي الـصي
  

ــد ؟    ــه أم حدي ــاص كيانُ   أرص
       شـديد ـردـف ثقيل يعلـوك ب  

  
ومن الملاحظ أن الشاعر قد استعان بعناصر ثقيلة مادياً ، للتعبير عن الثقـل              
المعنوي ، وهذا ينم عن ذكاء ومهارة في التوظيف ، فقد قابـل بـين ثقلـه وثقـل                   
الرصاص والحديد ، وقابل بين برودته وبرودة ماء البئر في الصيف ، وفـي كلتـا                

 .الصورتين أراد الجانب المعنوي
وفي صورة أخرى يجعل ابن الرومي من الصمت عند ثقيله أمراً مزعجـاً ،               

وذلك لطوله حتى أنه يهيأ لمن يراه أنه يضع في فمه كسرة خبز ، ثم يـضيف إلـى          
مؤذياً ، مما يجعله أثقل من يوم السبت ، على تلميـذ بليـد ،               صمته تجهماً مزعجاً    

  ): 2(ومخبول ، يقول 
   ــصمت ــول ال ــد ط ــدامى بع ــؤذي الن   .ي
   ــلُ الـــسكت ــه طويـ ــبس الوجـ   .معـ

    لَّفـــتعلـــى ج 3(كأنمـــا عـــض(  
ــسبت   ــوم الـ ــة يـ ــن طلعـ ــلُ مـ   .أثقـ

 ـــتبه 4(علـــى ابـــن كتَّـــاب بليـــد.(  
                                                             

   .  205 ، 204 ، ص 2ديوان ابن الرومي ، ج) 1(
   .  444 ، ص 1المصدر نفسه ، ج) 2(
  .  كسرة خبز : الجلفت ) 3(
  المخبول : الهبت )  4(
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 الــــست مذبـــذب بــــين الجهــــات.  
  

ه خص يوم السبت دون باقي الأيام؛ لأنّه تالٍ ليوم الجمعة اللذين يكون ويبدو أنّ  
  .فيه البليد مسترخياً، غير راغب في انقضائه، والانتظام في الدراسة من جديد

   
ويضيف ابن الرومي إلى الثقلين الذي يمسكان الأرض ثقـلاً ثالثـاً ، وهـو               

  ): 1(ومي ، بقول مهجوه، وهذه من المبالغات التي لجأ إليها ابن الر
ــرة ثقــلانِ    ــلأرض م ــان ل   ك
ـــ ــم اللَّ ــي غــصةَ اســمه عل أَتق  
ــي  ــذيتَ عين ــالِ أق ــلَ الّثق ــا ثقي   ي

  

ــلانِ     ــثٌ بف ــوم ثال ــا الي   فله
  ـه فأكني عن ذكـره بالمعـاني      
ــي   ليــتَ أَنّــي كمــا أراك تران

  
  ): 2(ويكرر المعنى ذاته في موطن آخر ، إذ يقول 

ــا   ــه ثقلَيهـ ــلَ االله أرضـ   حمـ
  

ــه إدّ  و   ــث في ــا بثال   )3(علاه
  

ويقارن بين رؤية ثقيله ورؤية النائحة ، ويجعل رؤيته أثقـل مـن رؤيتهـا،               
  ): 4(يقول

ــدن أبــصرتْ    ــداد ل ــأن بغ   ك
  

    ــدم ــةٌ تلتـ ــه نائحـ   طلعتَـ
  

ويجرد هذا الثقيل من أية خفّة أو مرح ، لأن مرحه لا يثير في النفس القبول ، بسبب           
  ): 5(برودة صاحبه وثقله ، يقول 
                                                             

   .  215 ، ص 6ج: ديوان ابن الرومي ) 1(
   .  184 ، ص 2ج: المصدر نفسه ) 2(
  . الأمر الفظيع والداهية المنكرة: الإد ) 3(
   .  8 ، ص 6ج: ن الرومي ديوان اب) 4(
   .  17 ، ص 2ج: ديوان ابن الرومي) 5(
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ــرأً  ــازح امــــ   وإذا مــــ
  

   ــج ــروح أو ثَلـ ــد الـ   جمـ
  

وسخر ابن الرومي من تقلّب أخلاق الأخرق ، فهو لا يثبت على حال ،فتـارة    
  ): 1(تجده سهلاً ، وتارة أخرى تجده صعباً ، يقول 

ــة   ــضرمهَ نفْحـ ــرقَ تُـ   وأخـ
  فأخلاقُــــه تــــارةً وعــــرةٌ

  

    ــه ــه تَفلَـ ــفاهاً وتطفئـ   سـ
 ــهلَه ــارةً سـ ــه تـ   وأخلاقُـ

  
  
  .لسخرية من التناقض في حياة الشخص ا)  و

إن الساخر يرى بعين الناقد ، وهو أقدر الناس على التقاط الأخطاء والعيـوب ،               
ويطمح دائماً إلى المثال ، ولا يتورع في التكبير والمبالغة ليشكل موقفاً من غيـره ،               

لال خطئه ، فهذا وقد يتناسى الساخر إيجابيات  المهجو كلها ، ولا ينظر إليه إلا من خ
سلم الخاسر يسخر من زهد أبي العتاهية الذي يخالف كما يعتقد معنى الزهد الحقيقي              
الذي ينادى به في وعظه ، فلو كان زاهداً صادقاً كما يقول ، لجعـل بيتـه مكانـاً                   

  ): 2(للعبـادة ، ولابتعد عن مغريات الحياة وزخرفها يقول 
ــظ  ــن واع ــد م ــبح التزهي ــا أق   م

ــي ت ــان ف ــو ك ــادقاًل ــده ص   زهي
  ورفــض الــدنيا ولــم يلقهــا   
  ــه ــد أرزاقـ ــافُ أن تنفَـ   يخـ

  

  يزهــد فــي النــاس ولا يزهــد  
      أضحى وأمـسى بيتـه المـسجد  
 ــسترفد ــسعى وي ــن ي ــم يك   ول
  ــد ــد االلهِ لا ينفَ ــرزقُ عن   وال

  

                                                             
   . 171 ، ص 5ج: المصدر نفسه ) 1(
   .  97ص : شعراء عباسيون : غوستاف فون غربناوم ) 2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

107

    

ويسخر دعبل من شخص يرى في شكله قيمة تغاير جوهره الحقيقي ، فهو في         
  ): 1(اقع الأمر جبان ، ضعيف كالشاة ، يقول ظاهره قوي وشجاع ، ولكنه في و

ــدا  ــا بـ ــبش إذا مـ ــه كـ   كأنـ
  

ــةْ      ــه نعج ــي طبع ــه ف   لكنّ
  

   .السخرية من إخلاف الوعد)   ز
  

لم يتهاون الشعراء مع أصحاب هذا الخلق السيئ الذي عده الإسلام علامة من         
اله أبـو   قعلامات النّفاق، بل انبروا في تتبع أصحابه وكشف مواقفهم، ومن ذلك ما             

  ): 2(دلامة في علي بن صالح 
  

  ــي ــنِ عل ــالحِ ب ــنِ ص ــي ب   لعل
 ـ  ــ ــل أن ــاح فه ــده الري   ومواعي

  

ــسماحِ    ــه ب ــو يعينُ ــسب ل ح  
  ـــتَ بِكَفَّيــك قــابض للريــاحِ

  
فمواعيد صالح تتحقق إذا ما قبضت الريح ، وأما بشار فيكشف في سـخريته               

جعل منه مثل السماء التي تخدع أحياناً فيظن        كذب حماد ، وعدم وفائه بمواعيده ، وي       
أنها سترعد ، ولكنها تبرق فحسب ، ثم يؤكد هذه الصفة ، بتشبيه وعوده بالـسراب                

  :)3(الخداع يقول 
   

ــةٌ   ــماء مخيل ــاد س حم ــد   مواعي
   إذا جئتَـه يومـاً أحــال علـى غــد  

  تكشّفُ عن رعد ولكـن سـتبرقُ        
  )4(عد الكمون ما ليس يصدقُ كما و

                                                             
   .  52ص : ديوان دعبل  ) 1(
   .  44ص : ديوان أبي دلامة ) 2(
   .  468 ، 467 ، ص 4ج: الأغاني ) 3(
  : يراً ، ومن ذلك قول أحد الشعراء يعني أنه يسوف كث) 4(

لا يجعلنا كمكمون بمزرعة   إن فاته الماءُ أروته المواعيد  
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  وما زلت استأنيك حتـى حـسرتني       
   

  )1(بوعد كجار الآلِ يخفى ويخفق      

  
  

ونَدم حماد عجرد على مصادقته لمطيع بن إياس، وشكا من مماطلته وإخلافه            
الوعد، واتهمه بالتغير والتبدل، وأنه لا يثبت على حال، مما يجعل التعامل معه صعباً 

  :يقول) 2(مزعجاً 
  

 ـ  ــ ــت ال ــذلُ أن ــع النّ ــا مطي   ي
 ــرور ــك غَــــ   لا يغرنْــــ
  لـــيس يحلـــو الفعـــل منـــه
 ـ ــ ــع الريــ ــذّاني مــ   ملــ
  وجــــــواد بالمواعيـــــــ
 ـ   ــ عــن الج ــيه م ــيس يرض   ل
ــيلاً   ــرتُ خلـ ــا اختـ   ذاك مـ
ــأ  ــك أن يــ ــا يكفيــ   إنّمــ
ـــ ــك يمنّيــ ــاخراً منــ   ســ

  

ــولُ    ــذول جهـ ــوم مخـ   يـ
ــولُ  ــانين ملـــ   ذو أفـــ
  وهــو يحلــو مــا يقــولُ   

ــلُ ــت يميــ   )3(ح إذا مالــ
ــلُ  ــذل بخيـــ   د وبالبـــ
ــر أو قليــــ ـ   لُل كثيـــ

ــل ــئس واالله الخليـــ   بـــ
ــولُ   ــسر رس ــي ال ــك ف   تي

  )4(ك أمــــاني تطــــول 
  

                                                                                                                                                                                     
  .467،468، ص4ج:الأغاني 

الآل هو الذي يكون ضحى ، كالماء بين السماء والأرض ، أما السراب فهو الذي : السراب ، وقيل : انتظر به ، الآل :  استأني به ) 1(
  .ا بالأرضيكون نصف النهار لاطن

   . 468 ، 467 ، ص 4ج:  انظر الأغاني 
  .498، ص14المصدر نفسه، ج )2(
  .الكذوب الذي لا يصح وده: الملذاني) 3(
قيل إن سبب هذه الأبيات أن حماد عجرد كان يهوى غلاماً من أهل البصرة ، وكان موصوفاً بالجمال، واندس له مطيع بن إياس،  ) 4(

  .ونشب بينهما هجاء بسببه
  .498، 14ج: لأغانيا
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ولم يكن حماد يتهاون في إخلاف وعد قُطع له، بل كان يتبعه بسخرية حـادة               
فيكشف الأمر ويعرض بصاحبه ومما روي عنه ، أن محمدا بن أبي العباس قد وعد               

  ):1(حماداً أن يحمله على بغل ثم تشاغل عنه ، فكتب إليه حماد يقول
  

ــولا   ــا مـ ــذكر يـ ــا تـ   أمـ
ــدار  ــي الـ ــرجس فـ   وذاك الـ
  يريــك الحــزم فــي الإخــلا   

  

  ي ميعـــادك فـــي البغـــل؟  
ــهل ــي سـ ــيس لأبـ   )2(جلـ

ــل  ــاد والمطــ   ف للميعــ
  

  
وربط ابن الرومي بين عاهة التمثل بالحيوان ، حيـث يفقـد المـرء شـرفه             

ذ  وكرامته، والغدر والإخلاف بالوعد وذلك واضح في سخريته من ابن الطـاهر ، إ             
  ): 3(يقول 

  رأيتـــك تنبحنـــي ســـادراً  
ــلا  ــك دأب الكـ ــا زال ذلـ   ومـ

  

ــاهر    ــالقمرِ البـ ــك بـ   كفعلـ
ــضائرِ ــدرِ بال ــا ذاك للب   ب وم

  
ويعد هذا التّوظيف شكلاً متطوراً، نلمح فيه خلفية ملائمة لجو النّص، فتبـدو             

بـن  كأنّها نص آخر موازٍ للنص الأصلي، مع توافق الظلال وانسجامها، فقد جعـل ا    
الرومي ابن الطاهر كلباً ، ينبحه كلّما رآه كما ينبح الكلب القمر ، ولم يكتف بذلك ،                 
بل جعل الكلب في موطن آخر يتفوق على مهجوه من خلال مفارقة يجريها بينهما ،               

  فالأول وفي يحامي عن المواشي ، والثاني ينعدم لديه الوفاء، وتتلاشى عنده النخوة 
  

                                                             
  .497، ص14ج: الأغاني ) 1(
  .القذر عنى به عدواً آخر: الرجس ) 2(
   .  85 ن ص 3ج: ديوان ابن الرومي ) 3(
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  ): 1(والمحاماة ، يقول 

  
  مقـــابح الكلـــب فيـــك طـــراً
 ــدر ــك غـ ــب واف وفيـ   والكلـ
ــي   ــن المواش ــامي ع ــد يح   وق

  

  يـــزولُ عنهـــا ولا تـــزولُ  
ــفولُ   ــدره س ــن ق ــك ع   ففي
  ومــا تُحــامي ولا تَــصولُ  

  
  

       
 

                                                             
   .  187 ، 5ديوان ابن الرومي ، ج) 1(
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  عـل الرابـالفص

  السخرية من فئات اجتماعية مختلفة
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  .السخرية من الزوجات والأزواج والبنات   - أ

               د لجمالهـا وأنوثتهـا؛ لـذلك فـإني هو المجستعتبر المرأة  الشكل الماد
ومن الغريب أن نجد من الشعراء من    . السخرية من جسدها له بالغ الأثر في نفسها       

ه واستهزائه، وصورها بأقبح ما عنده ، لكن مثل هذه الغرابة         لاحق زوجته بسخريت  
قد تزول عندما نعلم أن هذا اللون انحصر عند قلّة من الشعراء، كان كبيرهم  أبـا       

) 2(ومن أمـه  ) 1(دلامة الذي عرف بمواقفه المبتذلة التي دفعته للسخرية من نفسه         
ي عطائه أو عطاء زوجته،     وأولاده وزوجته؛ رغبة في إرضاء الخليفة أو طمعا ف        

فها هو ذا يأتي بصورة مشوهة الملامح رسمها لأم عياله، وأرسلها إلـى زوجـة               
  ). 3(الخليفة، وأخذ ثمنها مبلغا من المال وجارية ، يقول

 ـ       ليس في بيتـي لتمهيـ
ــوزٍ  ــاء عج ــر عجف غي  
  وجهها أقْـبح مـن حـو      

  

        قعيـده فراشـي مـن ـد  
ــده ــلُ القدي ــاقُها مثْ   )4(س

ت    في عـصيده 5( طري(  
  

وسعى أبو دلامة لاستكمال صورته القبيحة التي رسمها لزوجته، فأتى على           
علاقتها بأولادها، وغير في عواطفها تجاههم، فجعلها قاسية في تعاملهـا معهـم،             
وتنزعهم حقهم من الحنان، وتأكل نصيبهم ونصيب زوجها من الطّعام، وهذا كلّـه             

  ): 6(قوليضاف إلى قبح هيئتها، ي

                                                        
  .  422، ص10الأغاني ، ج: الأصبهاني ) 1(
   .  423، ص10ج: المصدر نفسه ) 2(
   .  48ديوان أبي دلامة ، ص ) 3(
  .  نظر اللسان، قدد ا. حم مجفّف ، وجلد جاف غير مدبوغل: القديدة ) 4(
  .   أو زيت دقيق يلتّ ويقلى بسمن: عصيدة ) 5(
   .  81، 80، 79ديوان أبي دلامة ، ص) 6(
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 هــةااللهُ فيهــا مــن منب لا بــارك  
  ها كسبي فتاكُلُـه    و مازلتُ أخْلص  

 م ـلٌ      نششوهاءأةٌ فـي بطنهـا ثَج  
ــا  ــابِ االله حرمتَن ــا بكت   ذكّرتُه
  فاخْرنْطمتْ ثم قالت وهي مغْضبةٌ    
  أخْرج لتبغ لنـا مـالاً ومزرعـةً       
       واخْدع خليفتنـا عنهـا بمـسألة  

  

  ا هجعـوا  هبت تلوم عيالي بعـدم      
     دوني ودون عيالي ثم تـضطجع  

  ع1(وفي المفاصلِ من أوصالها فَد(  
  ــع ــابِ االله تنتف ــن بكت ــم تك   ول
          االلهِ يـا لُكَـع أأنْتَ تتلـو كتـاب  
 كمــا لجيراننــا مــالٌ ومــزدرع  
 ــدع ــسؤال ينخ ــةَ لل   إن الخليف

  
 فأخضع أبو دلامة لاستجدائه ما تعارف عليه النّاس من قيم وأخلاق، ونسي           

    والقـبح الصورة التي يشوهها هي صورة زوجته فجمع عندها الـشّر وسـوء  أن 
، فسيأمر له    أنه إذا ما شرح صدر الخليفة، وأراحه       لإدراكهالخلق، وبالغ في ذلك،     

  . بالأموال والهبات 

ومن غرائب أبي دلامة سخريته من طفلته الصغيرة، متخلّيا بذلك عن كـلّ             
ئ ، فقد روي أنّه دخل إليه أبـو عطـاء الـسندي،             شعور نبيل أو حنان أبوي داف     

فاحتبسه، ودعا له بطعام، فأكلا وشبعا ، وخرجت إلى أبي دلامة صبية له، فحملها              
  ): 2(على كتفه، فبالت عليه، فنبذها عن كتفه ثم قال

  بللْت علي، لا حييت، ثوبي    
  فما ولَدتْك مريم أُم عيـسى      

  

 ـ        يم فبالَ عليك شيطان رج
  م ولا رباك لقمـان الحكـي     

  

                                                        
عوج وميلٌ فـي    : ، الفدع )ثجل(عظَم البطن واسترخاؤه وقيل هو خروج الخاصرتين، اللسان       : الثَجل:ثجل  ) 1(

فدع انظر اللسان، يستطاع بسطها معه  ن مواضعها لا  ع ةٌ أو داء، كأن المفاصل قد زالت      المفاصل كلها، خلق  
 .  

  . 112،  ديوان أبي دلامة، ص492، ص8تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ج: دي الخطيب البغدا) 2(
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فقد تخيل أبو دلامة ابنته الصغيرة شيطانة، شريرة، مخيفة، ثم نـسي مـا              
جرى له، لكنّه أُعجب ببديهته التي أسعفته بما قال، فطلب من ضـيفه أن يجيـزه                

  ): 1(وكأنّه يتحداه في ذلك، فقال أبو عطاء
ــدها  ــم تل ــا دلامــة ل ــدقْتَ أب ص  

ــد   ــن ق ــوء  ولك ــا أم س   حوتْه
  

   ــريم ــلٌ كـ ــرة ولا فحـ   .مطَهـ
ــيم ــا وأب لئــ ــى لباتهــ   إلــ

  

 "           بالـشّتم الأب والأم وعرف أبو عطاء كيف يواصل ما بدأه أبو دلامة فعم
معاً، مذّكرا أبا دلامة ما نسيه، ومصعدا هذا التهكّم الفكه الذي صوبه إلى صاحب              

  ) . 2"(ر الأبوة في صدرهالدار، فكأنّه عقاب له على جفاف مشاع

وليس بعيدا من سخرية أبي دلامة ما وجد عند دعبل، فقد ألغـى ملامـح               
زوجته تماما، إذ جعل منها حبلا ووتدا ، وجعل في كلّ عضو لها قرنا صلبا يخزه                
كلّما انقلب أو اقترب منها، وفي هذا سلب لأنوثتها ونعومتها، لذلك افتـتح أبياتـه               

  ):3(ك اللّيل الذي يدنيه منها، يقولبالعياذ باالله من ذل

  لا بارك االلهُ في ليـلٍ يقربنـي        
  لقد لمستُ معراها فمـا وقعـتْ   
  في كلّ عضو لها قَرن تَصك به       

  

  دــس بالم لكــد ــى مــضاجعة كال   )4(إل
ــد ــى وت ــدي إلاّ عل ــستُ ي ــا لم مم  

دسالج جيع فيضحي واهيالض نْب5(ج(  

 أخرى يظهر دعبل زوجته فـي أقـبح صـورة،      وفي صورة كاريكاتورية  
فيجعلها كبيرة الفم، عابسة، تصيب بالعين، مرتفعة الأنف، طويلة العينين، ضخمة           

                                                        
  .  113، ديوان أبي دلامة 492، ص8تاريخ بغداد ، ج: الخطيب البغدادي ) 1(
   .  330الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي، ص: رياض قزيحة ) 2(
   . 174، 173ديوان دعبل، ص) 3(
  .  م الفتل الحبل المحك: المسد) 4(
  .  تضرب : تصك ) 5(
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الشفة، كأنّها قطعت من مشفر الفيل، أسنانها متراكبـة بعـضها فـوق بعـض ،                
  ): 1(يقول

  فوهاء شَوهاء يبدي الكيد مضحكُها    
   لها فـم ملتقـى شـدِقيه نُقْرتُهـا        
   أسنانها أضعفتْ في خلقها عـددا     

  

  )2(قَنْواء بالعرضِ، والعينانِ بالطّولِ   
  ) 3(كأن مشْفرها قد طُر مـن فيـل       
  )4(مظهــرات جميعــا بالرواويــل

  
ويواصل تشويهها في لوحة أخرى، يجمع فيها عناصر متنوعة، تخرجهـا           

ب، وساقها طويلة كساق فركبتاها كركبتي الأرن  . من دائرة البشر، وتسلبها إنسانيتها    
النّعامة، ورائحتها مثل رائحة القمامة، ورأسها منزوع من بعير، نحرها يابس، ولا            
تمتلك أي صفة انثوية، سلبية في بيتها، ثقيلة، تشبه الحمى التي تقطع الظهـر، ولا       

نّه مـؤذ   أعنده، فذكر    ريقها    ولم يسلم  افة، لذلك جعل رأسها بيتا للقمل،     تعرف النّظ 
  ): 5(، يقولضار

       رٍ وسـاقَ نعامـةخُز تيكْبيا ر  
  يا من أشبهها بحمـى نـافضٍ      
     يابس كطا ونحرقد شَم غاكدص  
  يا مـن معانقُهـا يبيـتُ كأنّـه         
  قبلتُها فوجـدتُ لدغـةَ ريقهـا       

  

  )6(وزبيلَ كنّـاسٍ ورأس بعيـر       
ــرِ   ــبِ ذات زفي ــة للقل   قطّاع

  ) 7(والصدر منْك كجؤجؤِ الطّنبورِ   
  )8(في محبسِ قملٍ، وفي سـاجورِ  

  فوق اللّـسانِ كلـسعة الزنبـورِ      
  

                                                        
   .  131ديوان دعبل ، ص) 1(
  .  مرتفعة الأنف : قنواء . عابسة، وتصيب بالعين: شوهاء. كبيرة الفم : فوهاء ) 2(
  .  قطع : طر. شبهها بشمفر الفيل لضخامتها . الشفة : المشفر) 3(
  .   السن الزائدة خلف أخرى جمع الراوول، وهو: الرواويل . أي بعضها فوق بعض : مظهرات) 4(
   .  90، 89ديوان دعبل ، ص ) 5(
  ولد الأرنب، أو الذكر من الأرانب  : الخزر) 6(
  . الصدر : الجؤجؤ) 7(
  . خشبة توضع في عنق الكلب أو قلادة يشد بها : الساجور) 8(
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وقد تؤدي كثرة الأوصاف المبتذلة التي تجتمع في سياق واحد إلى اغتيـال             
  . ومراميها الساخر، فينشغل الذهن  بكثافتهاالحس 

الفضائل النفسية والجسدية التـي     ويلاحظ على الشعراء أنهم سلبوا نساءهم       
طالما ركز عليها شعراء العربية وتغنوا بها، ومن هنا كانت سـخريتهم لاذعـة،              

  .شديدة الوقع والتأثير

وفي مقابل السخرية من الزوجات ، وجد من الشعراء من يهزأ من الأزواج   
ويعمد إلى تشويه صورهم، ويدعو إلى إقصائهم ونبذهم، ومن ذلك دعـوة أبـان              
اللاحقي امرأة من خلال قصيدة ساخرة إلى الهرب من بيت زوجها، بعد أن قـبح               
صورة زوجها في عينيها، ورسم لها خطة للفرار، نفّذتها، وهربت من بيتها ليلـة              

كان في جوار أبان اللاحقي رجل يقـال        "زفافها ، روى أبو الفرج الأصفهاني أنّه        
رة، تدعى عمارة بنت عبد الوهـاب ،  محمد بن خالد، أراد الزواج بامرأة موس      : له

  ): 1(وكانت كثيرة المال ، فقال أبان يهجوه، ويحذرها منه

 ــشّاره ــز وال ــت الب ــا رأي لم  
  واللّوز والـسكر يرمـى بـه       
  وأحضروا الملهين لم يتركـوا     

  أعجوبـةٌ  : لمـاذا ؟ قيـل   : قلت
  لا عمـــر االله بهـــا بيتَـــه
  ماذا رأتْ فيـه ومـاذا رجـتْ       

ـ   أسود     كالسفود ينسى لدى التّنُ
ــسةً  ــى أولاده خم ــري عل جي  
  وأهله في الأرض مـن خوفـه       
  ويحك فري واعصي ذاك بـي      

  

         والفرشَ قد ضاقت بـه الحـاره  
    ارهار وذي الـدمن فوق ذي الـد  
  ــاره ــاحب زم ــبلا ولا ص   ط
 ـــارهعم جومحمـــد قـــد ز  
ــاره ــدرِكا ثـ ــه مـ   ولا رأتْـ

ــسو ــارهوهــي فــي النِّ   ان مخْت
  ــاره قي ــراك ــلْ مح ــور ب   ـ
 ـــارهيش طيأرغفـــةً كـــالر  
        ارهأفرطوا فـي الأكـل سـي إن  
   ارهــر ــك فـ ــذه أختُـ   فهـ

  
                                                        

  .  122،123، ص23ج: الأغاني : الأصفهاني ) 1(
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فصاغ أبان سخريته في شكل قصة، ومهد لها بالحديث عن مظاهر الزفاف،  
وبالغ في عرضها، فقد غصت الحارة بأنواع الفـراش، ووزع الحلـو ابتهاجـا،              

لمغنون، كلّ هذه المظاهر دفعته للسؤال عما يجري، وهنا يبدأ الـشّاعر            وأُحضر ا 
سخريته، فيعرض إجابة ساخرة على لسان من حضر، فقد نظروا إلى زواج محمد           

أمـا  . بن خالد من هذه المرأة بغرابة ودهشة، إذ لا اتفاق أو تكافؤ بين العروسين             ا
حيف يـشبه محـراك القـار       العريس فليس فيه ما يجذب عمارة إليه، فهو أسود ن         

الساخن، وأسرته فقيرة معدمة،  وأما عمارة فجميلة غنية ، ولهـذا حـذّر أبـان                
العروس قبل أن تقع في المصيدة ، ورأى أن هذا الرجل يطمع في أموالها فعارض 

فلما سمعت عمارة بشعره هذا، هربت منه، فحرِم الثقفـي          ."بتهكمه حصول الزواج  
  ). 1"(ظيمامن جهتها مالا ع

د، وقد تزوج اثنتين من بنـي       دؤاهذا سخرية دعبل من أحمد بن أبي        ومثل  
  ): 2(عجل في سنة واحدة، يقول

  ريـف أيا للنّاسِ مـن خبـرٍ ط      
  دؤاأعجلٌ أنكحوا ابـن أبـي د      

ــاعوا  ــة فب ــد عاجل   أرادوا نَقْ
      بِضاعةُ خاسـرٍ بـارتْ عليـه  
ــا  ــوا بواحــدة لقُلن   ولــو غَلطُ

  حـدة بـأخرى    ولكن شـفْع وا   
  

  )3(تفرقَ ذكـره فـي الخـافقينِ        
ــينِ ؟   ــه اثنت ــأملوا في ــم يت   ول
ــدينِ ــدا ب ــاجلا نق ــصا ع   رخي
  فباعــك بــالنّواة التّمــرتينِ   
ــاقلَينِ  ــين الع ــوهم ب ــون ال   يك

  ) 4(يدلُّ على فـساد المنـصبينِ       
  

ه د إلى بني عجل الذين أنكحوؤاز دعبل في سخريته أحمد بن أبي د       لقد تجاو 
اثنتين، وأخذ عليهم أنّهم وقعوا في الخطأ ذاته مرتين، فكان حرياً بهم أن يعرفـوا               

                                                        
  . 123، ص23ج: أنظر الأغاني ) 1(
  .  155ديوان دعبل ، ص) 2(
  .  الشرق والغرب : الخافقان ) 3(
  .  جعله شفعا أي زوجا : شفع الشيء ) 4(
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د على حقيقته بعد أن زوجوه الأولى، لكنهم فرطوا بالثانية فأصـبحوا            ؤان أبي د  اب
مثل التّاجر الذي كسدت بضاعته فباعها بخسارة، ومثل الذي أخـذ نـواة التمـرة         

  . ة بالتمرتين، وفي هذا غباء وسذاج

  ): 1(د في قولهؤاويكرر سخريته من أحمد بن أبي د

غَضبت    لاً على فرجينِ في سنةجع   
      وأسـرته قتَ إلى طـوولو خَطب  
 مــزيه أراد االله خ ــوم ــان ق   إن ك
        ـهعالنّبـع نجم أن وجـبفذاك ي  
  عد البيوت التي ترضى بخطْبتهـا     

      

  كأفْسدتَهم ثم ما أصلحتَ من نَـسبِ        
      ـسبِكفـي ح لما زادوك جوكفزو  
      ارتغاباً منك فـي ذهبـك جوكفزو  

     بِكك في العيدانِ أو غَرلاف2(إلى خ(  
         بِـكرمـن ع ـيكْلفزارةً الع تجد

  
  السخرية من المغنين والمغنيات   - ب

شاع هذا اللون من السخرية في العصر العباسي، ووقف بعض الـشعراء            
   ة المتمثّلة في الغناء، فجعلوا من أنفـسهم نقّـادا يـصدرون    مدافعين عن القيم الفني

أحكاما، قام بعضها على التعليل، و كان بعضها  انطباعيا قائما على حاستي الذوق              
والسمع، واستغلّ بعض الشعراء ثقافتهم ومعارفهم في صورهم، فهذا أبو نـواس            

 الشيء تعود به حارا،     يلجأ إلى استخدام علم الكيمياء، إذ كان يروى أن شدة برودة          
  ): 3(يقول في المغني زهير

  قلْ لزهيـرٍ إذا حـدا وشـدا       
 ـ     سخُنْتَ من شدة البرودة حتْـ
  لا يعجب السامعون من صفتي

  و أكثر فأنـت مهـذار     اأقللْ    
     تَ عندي كأنّك النّاررتى ص
 حــار بــارد الــثّلج كــذلك

                                                        
   .  30، 29ديوان دعبل ، ص ) 1(
  .  نبت هش ضعيف : الغرب ) 2(
أبو نـواس فـي تاريخـه وشـعره     : ، ابن منظور المصري  777، ص 2ج: الشعر والشعراء   : ابن قتيبة   ) 3(

  . 27نه، صومباذلة، وعبثه ومجو
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وهذا الشعر يدلّ على نظرة في علم الطّبـائع      "): 1(ويقول ابن قتيبة في ذلك    

  " . لأن الهند تزعم أن الشيء إذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذيا

وأشار يحيى الشامي إلى تميز أبي نواس في هذا المعنى، وعده من نـادر              
معانيه، فهو ذو دلالة علمية، وظلال حضارية، يمثّل الجزء الآخر لفن أبي نواس،             

  ).2(عامة المجددين في العصر العباسيوبه تبوأ ز
، فهـو   ) حسين(وشبيه بهذه الصورة التي رسمها لزهير ما قاله في المغني         

  ): 3(يرى أن غناءه يصيب السامع بالغثيان لبرودة صاحبه،يقول
  قد نَضجنا ونحن في الخَيشِ طُرا     
ــه   ــسينا ففي ــا ح ــيبوا لن فأص  
  لو تغنّى، وفـوه مـلآن جمـراً،       

  

  )4(تنا كواكب الجـوزاء   أَنضج  
     الـشّتاء عن جليد برد ضوع  
       نـاءالغ ذاك لبـرد هرضلم ي  

  

ويفهم من أبيات أبي نواس أنه ينتقد الغناء البارد الذي يخلو مـن الحركـة            
  .والصخب، ويوجه صاحبه إلى الاعتناء بتفاعل المستمعين معه

لاقهـا، إذ اتهمهـا     فانصبت علـى أخ   )  قصرية(وأما سخريته من المغنية     
بالغدر والتفنّن بالكذب والخداع ، واللّعب بقلوب العاشقين، ومنهم أبو نواس، الذي            

  ): 5(هجرها بعد أن اكتشف كذبها وخداعها، يقول

  قـولا لمــن يعــشق قَــصريةً ، 
  فقد ثـوى فـي كـفّ سـداجة،        

  ) 1(قبل إفلاسـه  يستفّ حرفا     
    2(مسرعة في قلعِ أضراسـه (  

                                                        
  . 777، ص 2الشعر والشعراء ، ج: ابن قتيبة) 1(
   .  154أبو نواس ، الوجه الآخر ، ص: يحيى الشامي) 2(
   .  42ديوان أبي نواس ، ص) 3(
مروحة من نسيج كشراع السفينة كانت تُعلّق آنذاك في سقف البيت وهي مبلولـة بالمـاء،                ): هنا(الخيش  ) 4(

د أذى الحر، الجوزاءويعمل لها حبل تجذب به فيهبمن الأبراج :  منها نسيم عليل يبد  .  
   . 353ديوان أبي نواس ، ص) 5(
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ــى إذا ــقَ ، حتّ ــل العاش   تواص
  دلّتْ بغـدرٍ ، وقـرون الفتـى        

  

  ــه ــر بأنفاس ــذَ الفق ــا أخ   م
    بالكشخ على رأسـه 3(تهتز (  

  
ويمعن في ذكر معايبها، فيكشف بسخريته قبح منظرها، وسوء تـصرفها،           
ففمها أسود كأنّه مغطّى بالكحل، وردفها مثل الطست، وبطنهـا كوعـاء الخمـر              

  ): 4(يتحلل من حبها أمام الناس، يقولالكبير، وقد دفعته هذه العيوب ل
ــ ــري، أو فـ   قلّلي،أأكثـ

 ،دــو ــك ع ــى حب ــا إل   م
ــري   ــاك لعم ــد وهبن   ق
ــولا  ــك ل ــن مثل ــم يك   ل
  أيهــا الــسائل عنهــا   
  شخصها شـخص قبـيحٍ،     
  وخفتْ عـن كـلّ عـينٍ،      
 ــأن ــر كـ ــا ثغـ   ولهـ
ــا   ــةُ منه ــصفُ النكه   ت
ــن  ــست، ولك ــا ط   ردفه
ــريء   ــي ب ــهدوا أنّ   اش

  

ــي    ــاك فملّـ ــد مللنـ   قـ
ــصلّي     ــا االلهَ م ــا دع   م

ــل  ــصدقْنا بحمــ   وتــ
  ســفَه الــرأي هــوى لــي 

ــمع ا ــي  اس ــظَ المحلّ   للف
   ىولهـــا وجـــه مـــولّ

ــلّ دلِّ    ــن ك ــتْ ع   وخَف
ــلِ  ــشّاه بكُحــ   االلهَ غــ
ــلِّ   ــوم ط ــي ي ــةً ف   جيف

ــلِّ  ــرةُ خَ ــا زكْ   )5(بطنه
 ـ  ــا، متخلّـ ــن هواه   ىم

  
  ): 6(ويسخر من قيان النخاس موسى بن جنيد في قوله 

فعند االله، فاحتسبِ الـسرورا         ت عند قيان موسى    إذا ما كن  

                                                                                                                                                               
  .  حب الرشاد : يأخذه غير ملوث، الحرف : جارية القصر ، يستفّ الدواء: القصرية) 1(
  .  الكذّابة : السداجة ) 2(
  .  جمع النساء والرجال لريبة، والكشخان هو الديوث : الكشخ) 3(
   .  479،480ديوان أبي نواس ، ص) 4(
  .  وعاء للخمر أو للخل : الزكرة ) 5(
   .  305ديوان أبي نواس ، ص ) 6(
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   ،خلفَ عيدانٍ قعود سخناف  
  إذا غنّين صوتا كان موتـا      

  

  يطولُ قربها اليوم القـصيرا     
  )1(وهجن به عليك الزمهريرا   

  
               ةَ لمن يستمع إلـيهن، لأنهـنفالمتعة لا تطلب من قيان موسى، إذ لا مسر

  . ندب ، والعويل كالخنافس، وغناؤهن أشبه بال

واستهزأ دعبل  بقينة ابن زيات فجعل قبحها يفوق قبح الشيطان، وبالغ في             
وصف سوادها إلى حد يتحول فيه نور الصباح عند ظهورها إلى ظلمة الليل، وهذا 

  ) : 2(كناية عن الهم والغم الذين تثيرهما ، يقول

  إن ابن زيـات لـه قينَـةٌ        
حى فلو بدتْ حاسرةً في الض  

  

  أربتْ على الشيطانِ في القُبحِ       
  لاسود منهـا فلـق الـصبح       

  
وقد يترك هذا اللون من السخرية تأثيرا عميقا في نفسية المغنية، فيـدفعها             
إلى ترك الغناء، واعتزال النّاس، ويؤكّد هذا ما جرى في مجلـس شـراب بـين                

ن صاحب لـه أنـه      الشاعر الحسين بن الضحاك ، وإحدى المغنيات، إذ يروى ع         
كنّا في مجلس ومعنا الحسين بن الضحاك ونحـن علـى نبيـذ، فبعـث               ): "3(قال

  ): 4(بالمغنية، وخمشها فصاحت عليه، واستخفّت به ، فأنشأ يقول

      كَـنلها فـي وجههـا ع  
  وأســنان كــريش البـــ

  

     ــن ــا ذَقَ ــا وجهه   وثُلْث
      فَـنـطّ بين أصـولها ع  

  

                                                                                                                                                               
  .  البرد الشديد : حركن وأثرن ، الزمهرير : هجن ) 1(
   .  56ديوان دعبل ، ص ) 2(
   .162، ص7ج: الأغاني ) 3(
  .   162 ، ص7المصدر نفسه ،ج)4(
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. ى قد عميت، وما انتفعنا بها بقية يومنـا        فضحكنا، وبكت المغنية حتّ   : قال  
وشاع هذان البيتان، فكسدت من أجلهما ، وكانت إذا حضرت في مجلس وأنـشدوا   

  ". البيتين فتجن، ثم هربت من سر من رأى، فما عرفنا لها بعد ذلك خبرا 

اعيد جعلتها هرمة،   ا بين تج  ــههخرية ابن الضحاك أخفت ملامح وج     ـفس
وجهها، وأسنان متعفنة، نتنة، ونحن أمام هذه المعاني لا نتمثّـل           لحية أخذت ثلثي    و

   . ةامرأة تحمل ملامح النساء، والأقرب إلينا صورة عجوز هرم

وربط ابن الرومي بين صوت المغنية ومنظرها، واشترط أن تكون جميلـة       
الصورة والصوت معا، وكأنّه ذهب إلى أن الجمال وحدة لا تتجزأ ، فنراه يـسخر        

  ): 1(مغنّية شنطف، ويقولمن ال

 ـ     شُنطفُ ياعوذةَ السماوات وال
  إن كان ابليس خالقـا بـشراً       
 ـ       ولم تعافي من البغاء، ولا ال
  بل أنت فوق المنى إذ ذُكر الـ       
  والطير عند الغنـاء مخـتلج     

  

  ) 2(أرض وشمس النّهار والقمرِ     
  لبـشر فأنت عندي من ذلـك ا     

   النسيم والد وخُبث ،3(فرـبرد(  
  ـقبح وفحشُ العيوب والقَـذر     
  تضحك أشـداقه إلـى الكمـر       

  
فجمع لها رذائل المرأة كلّها ، لما أسخطه غناؤها، ونسب إليهـا الـدعارة،       
ورائحة الفم الكريهة، ثم جعلها ممن خلقهم الشيطان على صورته، وإذا غنّت تهزأ             

  . ها الطيور من صوتها، وكأن قبح الصورة استتبع سائر المقابح عند

                                                        
  .  88، ص3 ج:ديوان ابن الرومي ) 1(
  . من العين والجنون– في زعمهم –الرقية تقي الإنسان : العوذة ) 2(
  .النتن: الدفر  ) 3(
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ويزيد على هذا المعنى فيجعل من صوتها في موطن آخر سما يحيل كـلّ              
من يسمعه بين صريع وقتيل، ومن أجل ذلك يدعوها إلى السكوت رأفة بالنـاس،              

  ): 1(يقول

  إذا ما شنطفٌ نكهتْ أماتـتْ     
  ودعها حيث لا تُسقى وتُرعى     
  فإن جاءت فلا أهلا وسـهلا     

  

  فمن نُدمائها قتلـى وصـرعى       
  الله أن تُـسقى وترعـى      حماها ا 

  وإن ذهبتْ فلا حفظاً ورجعـى      
  

ويجعل من شنطف امرأة لا تطاق ولا تحتمل، ويلجأ لإثبـات ذلـك إلـى               
. أما الأول فهو أنّها مصدر نحس وشـؤم       . أمرين، أحدهما معنوي، والآخر حسي    

وأما الأمر الآخر، فهو أنّها مصدر عدوى بالبرص، وهذا يجعل الناس تبتعد عنها،             
  ): 2(وتقصيها ، يقول

     طَّلَـعولُ الموجهك يا شنطفُ ه  
      يأخذني منـه انتفـاض وفـزع  
       ويطلع الـنحس بـه إذا طلـع   
  يا ويح أثوابك لو قـد تُنْتـزع        

    ع3(لنزعت عن برصٍ وعن لُم (  
  

وهاجم ابن الرومي في سخريته المغنية كُنَيزة في غير مقطوعة، وأشار إلى     
  ): 4(ثقل ظلّها، ومنها قولهقبح صوتها، وسوء أدائها، و

  شاهدت في بعض ما شاهدت مسمعةً 
  تظلُّ تُلقي على من ضـم مجلـسها       
  هعــام ــب االله س ــاء يثي ــا غن   له

  كأنّما يومهـا يومـانِ فـي يـوم           
  قولا ثقيلا على الأسـماع كـاللّومِ      
  ضعفي ثوابِ صلاة اللّيل والصومِ     

                                                        
   .  121، ص4ديوان ابن الرومي ، ج) 1(
  .  187،ص4المصدر نفسه ، ج)2(
  .  بياض من برص : لمع ) 3(
   .  301، ص 5ديوان ابن الرومي ، ج) 4(
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  ظللتُ أشرب بالأرطـالِ لا طربـا      
  

  طلبـاً للـسكرِ والنّـوم      عليه، بل   
  

فصوتها يبعث على النّفور، ويجلب الملل والضجر، كأنما تقرع الـسامعين           
أو تلومهم، بدلا من إطرابهم وإمتاعهم، ولذلك فهم يستحقّون على صبرهم أمام هذا           
الصوت ضعف ثواب قيام اللّيل ، وثواب مكابدة الصوم، ثم يبالغ بعد ذلـك فـي                

  ): 1(عن الوعي، هربا من صوتها القبيح، يقول فيهاتناول الشراب ليغيب 
 ــه ــن ثلج ــرد م ــة أب   وقين
  ما أكذب المطنب في وصفها     
       فظيعةٌ فـالحلق فـي سـكتة  
ــا   ــتن ولكنّه ــصة النّ   خال
ــةٌ  ــا ثوم ــي نَتْنه ــا ف   كأنّه
ــدتْ  ــا فاغت ــت خلْقته   تفاوت

   تلكُــم الأوصــالُ مهتــزةٌ لا
   فـؤاد بهـا   من عشقجنما  

  ن سـكّانه   رسم محيـل بـا    
  

      هـجفـي ض تظلُّ منها النّفس  
  ــه ــه لهج ــدق االله ل لا ص  

    ـهقار في رج2(وبطنُها القَر (  
       ـهفي ريقها من سـلحها مج  

     ـهج3(لكنّها في اللّـون أتْر(  
     ـهتجح4(لكلِّ من عطّـلَ م(  

 ــه ــلاّ ولا الأردافُ مرتج   ك
   ذابـت بهـا مهجـه      كلا ولا 

  رجــهعفمــا علــى أمثالــه 
   

 يكتف ابن الرومي بتجريدها من الصفات الحسنة، بل جعلها منفّرة فـي             لم
وهي في برودتها أشبه بالثلّج، وهذه صفة معنويـة     . صوتها وأعضائها،  ورائحتها   

وأما صفاتها الجسدية فأكثر قبحـا، فـصوتها متقطّـع،          . تغني عن صفات كثيرة   
وتهدلـه، ورائحتهـا    مزعج، يصاحبه هزة من البطن، وهذه إشارة إلى ارتخائـه           

كريهة كرائحة الثّوم، ولونها أصفر كأنّها معلولة، وأعضاؤها متباينـة لا تناسـق             
  . بينها 

                                                        
   .32،ص2ديوان ابن الرومي ، ج)1(
  . تنحت منه القصاع ، المصوت : القرقار ) 2(
  يقصد أنها صفراء  : اترجه) 3(
في البيت مذهب كلامي لصحة دعواه بحجة عقلية، وهو يعني أن عدم تناسق جسم كنيزة، أصـبح حجـة         ) 4(

   . للمعطّلة الذين يقولون بوجود الكائنات بلا موجد، فكأنّهم يذهبون إلى تعطيل الصانع جلّ وعلا
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ويبدو أن الأصوات القبيحة لا تخدش أذنيه فحسب بل تنفّره من صـاحبها،             
  ): 1(يقول

  )2(منظومة في مقاطع النّغمِ    ة ج حشرأبح فيه شذور
في الصوت تأويلا عكسيا، يغـاير المتعـارف      " ةالبح"فقد أول ابن الرومي     

عليه من ارتياح السامع إليها وبخاصة في صوت المغنّي،  جعلها حشرجة تنـذر              
  .  بالفناء، ونغمها يشبه أنفاس المسجى على فراش الموت

  ويجعل هذه البحة في موطن آخر سببا في إفزاع صبيانه،فيبكون ليلهم كلّه، 

  ): 3(غماً عنه، ولا ينفعه احتياله للنوم، يقولويضطر لمشاركتهم أرقهم ر

     فـي أرق بتّ وباتَ الصبيان  
  يبكون من خوفها ويـسهرني     
  نحتالُ للنّـوم كـي يواتينـا       
  لا حفــظ االله تلــك مــسمعةً 

  

  من بحة لم تـزل تفزعنـا         
  بكاؤهم، فـالبلاء يجمعنـا    
  بكلّ شيء ولـيس ينفعنـا      
  ما يكره السامعون تُـسمعنا    

  
  

  ): 4( في موطن آخرويقول
   ده ونــداهــربِب غــنوم  
 ـ       يتغنّى بغيـر رزء، ولايـ
  يتمنّى السميع حـين يغنّـي     

  

        حين يفتح فـاه النّار تَخمد  
    ه ورضـاهـكتُ إلاّ بحكْم  
       صـداه ـمص أنّه قبل ذاك  

  

                                                        
  .  9، ص6ج: ديوان ابن الرومي ) 1(
  .  جمع شذر ، وهي القطع : شذور ) 2(
   .  184، ص4ج: ديوان ابن الرومي ) 3(
  .  115، ص1ج: المصدر نفسه ) 4(
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فهو يسخر من هذا المغنّي ويقبحه ؛ لما يخرج من فمه أثناء الغناء من رذاذ        
لإطفاء نار مشتعلة، وهذا معنى جديد، وينتقل إلى السامع، ويتمنّى لو كـان             يكفي  

  .أصيب بالصمم قبل سماعه هذا الغناء، بسبب قبح صوت المغنّي ورداءته

ومن المغنين الذين سخر منهم ابن الرومي أبو سليمان الطنبوري، ومما قال       
  ): 1(فيه

      لا تُرضي طريقَتُـه أبو سليمان  
    محـتفلا  له إذا جاوب الطنبور  

      ندفـةعواء كلبٍ على أوتار م  
  وتحسب العين فكّيه إذا اختلفـا     

  

  لا في غنـاء، ولا تعلـيم صـبيانِ          
  صوتٌ بمصر وضرب في خراسانِ    
  في قبحِ قرد وفي اسـتكبار هامـانِ    
  عند التّـنغم، فكّـي بغـلِ طحـان        

  
ضرب على  فقد جرده من موهبة الغناء، ومن مقدرته على تعليم الصبيان ال          

الطّنبور، ولجأ في ذلك إلى الأسلوب التأليفي فجمع معاني عدة لخدمة معنى واحد،             
فصور ضرب أبي سليمان على الطنبور بعواء الكلب الذي يرافقه الضرب علـى             
أوتار مندفة ،ثم أتى على شكله ومسخه، وكعادة ابن الرومي يتعمق فـي عـرض          

إن قرعه متنافر، بعضه    : ية، ومنه قوله    صورته،  فيلجأ إلى الصورة الكاريكاتور     
في مصر، وبعضه الآخر في خراسان، وترسيخا لمبدأ الجمال التكاملي الذي آمن            
به ابن الرومي، يجمع سوء أداء المغني إلى سوء خلقته، ثـم يـأتي إلـى صـفة             
                هامان على الرغم من فقـده كـلّ أسـباب التكبـر را تكبرمعنوية، فيجعله متكب

 ويختم أبياته بصورة قبيحة إذ يجعل فكّي المغنّي اللذين يظهران حـين             .والغرور
مداومتـه  "يفتح فاه بالغناء، فكّي بغل طحان، ويبدو أنه يريد بغل الطحان بـسبب              

على فتح فكيه على اتّساعهما بسبب الإجهاد، أو بسبب ما يثور من غبار الطحـن               
  ). 2"(ونخالته

                                                        
  .  288، ص6، جديوان ابن الرومي )1(
   . 149الهجاء عند ابن الرومي ، ص: انظر عبد الحميد محمد جيده) 2(
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 المعاني، ويغالي في صوغها وتمثيلهـا       ومن هجائه الساخر الذي يبتدع فيه     
  ) .1(قوله في أبي سليمان

ــه   ــدمتُ فُرقَتَ ــسمعٍ لا ع وم  
  يطولُ يـومي، إذا قُرِنْـتُ بـه        
  يفتح فـاه مـن الجهـاد كمـا         
 ـ        مجلسه مـأتم اللّـذات والـ
ــاهده   ــا أش ــولَ م ــأننّي ط   ك
 ـ       تشهده فرطَ سـاعتين قينْـس
 ـ      عشرتُه عشرةٌ تُبارك في الأع

   قُبحِ مـا يجـيء بـه        يسود من 
  نبرتــه غُــصةٌ، وهزتُــه  
  يفزع الـصبية الـصغار بـه      

  

ــنّعمِ    ــن ال ــةٌ م ــا نعم   فإنّه
  كــأننّي صــائم ولــم أصــم
ــم  ــم اللُّق ــاه لأعظ ــتح ف   يف
  قصف وعرس الهموم والسدمِ   
  أشرب كأسي ممزوجةً بـدمي    
  ـيك عهودا، لم تُؤْتَ من قدم      
  ـمار لـولا تعجـلُ الهـرمِ       

  ) 2(ن قد أسفّ بـالفحم    حتّى كأ 
  مثلُ نبيب التّيوس في الغـنم      
  إذا بكى بعـضهم ولـم يـنمِ        

  
إن الشاعر قد نجح في تأليف المعاني المختلفة، وإيجاد علاقـات مباشـرة             
بينها على الرغم من بعدها عن الذّهن، إذ قلّما يفطن المرء للعلاقـة بـين الغنـاء        

مقارنة بين الأشياء، وتقليـب المعـاني       السيء ويوم الصوم، ولعلّ مداومته على ال      
المختلفة، يجعله دائما يعثر على بعض العلاقات، فيلتقطها، ويوظّفها توظيفا حسنا،           

حالة المستمع، فهو يعاني معاناة نفـسية   : وفي هذه الأبيات يصور حالتين، الأولى       
 ـ             صر شديدة، نتيجة لسماعه غناء أبي سليمان، وقد استغل الشاعر لهذه الغايـة عن

الزمن، فجعله يطول مجازا، بسبب الملل والسأم، وربط بين زمن المستمع وزمن             
أما المعنى الثاني فجاء وصفيا، وفيه يسخر ابن        . الصائم، بجامع الترقّب والانتظار   

الرومي من أعضاء أبي سليمان أثناء أدائه الغناء، حيث تتغير ملامحه، فيـتجحظ،        
يتعرض للاختناق، أما فمـه فيتحـرك حركـة        وينقطع نفسه، ويسود وجهه، كمن      

                                                        
   .  10-8، ص 6 ج:ديوان ابن الرومي ) 1(
  . تغير ، أي كأنّه ذُر عليه الرماد، أو ذر عليه الفحم ): بصيغة المجهول(أسف وجهه ) 2(
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              واسعة تظنّه يلتهم لقمة عظيمة، وهنا ينقلب الأداء والفعل عند المغنّـي، وتتغيـر
الحالة النفسية عند المستمع، فيظن المغنّي أنّه يأكل ولا يغنّي، وهذه أوج السخرية             

يقول . والتهكم :  

   قمِ فاه لأعظم اللّيفتح    يفتح فاه من الجهاد كما
ويستطرد ابن الرومي في تشبيهاته الماسخة، فيجعل مـن صـوت إحـدى      
المغنيات سببا في ترك اللّذة واللهو، ويصور صوتها بالغصة، يصاحبها تشنّج في             

  ): 1(عروق جيدها، فيظهر كلّ عرق، وكأنّه بيت للأرضة، يقول

ــا ــن أجله ــةٌ م ــة ملعون   قين
  تضغطُ الصوت الذي تشدو به    

   فـي جيـدها     فإذا غنّت بـدا   
  

      همعا من رفض اللهو فَضر  
  صةٌ في حلقها معترضـه    غَ

     مثلَ بيت الأرضه كلُّ عرق  
  

وتتكرر مثل هذه الصورة عند ابن الرومي، فإذا  اسـتمعت إلـى صـوت     
  ): 2(جحظه تظنّه شادا وترا، أو مزدرداً حجرا، يقول

  مجاذبا وترا أو بالعا حجرا    تخاله أبدا من قبح منظره
ويعود مرة أخرى ليربط بين قبح منظر المغنية وصوتها، فهي إلى جانـب             
قبح صوتها، واسعة الفم، نحيلة الجسم، كأنّها مصابة بالسل، وهي لهزالها لا تصلح      

  ): 3(غذاء للطير، يقول

         فقدتك يـا كنيـزةُ كـلَّ فقـد  
  فقد أوتيت رحب فـمٍ وفـرجٍ      
  ويابـسةُ الأســافلِ والأعــالي 

  ها الـسلُ بريـا    عظام قد برا  

  وذقت الموت أولَ من يمـوتُ       
  كأنّك من كلا طرفيـك حـوتُ      
  كأنّك في المجـالس عنكبـوتُ     
فما فيها لبعض الطّيـر قـوتُ       

                                                        
   .  52، ص4ج: ديوان ابن الرومي ) 1(
   .  182، ص3المصدر نفسه ،ج)2(
   .  447 ، ص 1المصدر نفسه ، ج) 3(
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  سأقترح السكوت عليك  دهري    
  

  فأحسن مـا تغنـين الـسكوتُ      
  

ويجري ابن الرومي مفارقة بين المغنية دريرة، والمغنية نزهة، فيخلع على           
بية وينفي تلك الصفات عن الثانية ، في كلمات سهلة، ومعـان            الأولى صفات إيجا  

  ): 1(بسيطة ، يقول

ــب الطَّ  ــرةُ تجل ــا دري   رب
  تغنَّـــي هـــذه فيظلــــ

ــذ  ــوي ه ـــهوتع    فتطي
  :أقــول لجــامع لهمــا  
 ـ  ــ ــين مختلفي ــع ب   أتجم

  

ــا   ــب الكُرب ــةُ تجل   )2(ونزه
  )3(ل عنك الحزن قـد عزبـا     
  )4(ـل منك الحزن والوصبا   

  عجبــالقــد أحــضرتَنا  
  )5(ـن ذا صعدا وذا صـببا     

  
ففي حين أن صوت المغنية دريرة حسن ممتع، يسري عن النفس، ويزيـل             

يظهر صوت المغنية نزهة أشبه بالعواء، لا يثير فـي الـنفس سـوى              وهمومها،  
  ): 6(الضجر والحزن ويقول

 كْرِ دواءــس ــيس كالـ   لـ
  فاســقني عــشرين رطــلا 
 ـ ــ ــسكْر يكفي ــلّ ال   فلع

ــ ــن رأى منتحب ـــم   ا غي
  

   واءــد   لغنــــاء كالــ
  بمـــاء هنلا تَـــشُب  
     ـواءـني أذى هـذا الع  
  ـري على سوء الغنـاء؟     

  
                                                        

  .  176، ص1ديوان ابن الرومي ، ج)1(
  .  رب ، وهو الغّم والحزن جمع الكَ: الكُرب ) 2(
  .  نأى : عزب ) 3(
  .  شّدة المرض : الوصب ) 4(
أي صوت القينة الأخرى : أي هذا صوت القينة دريرة، وهو يذهب صعدا أي عاليا ، وذا صببا: ذا صعدا   ) 5(

  .  نزهة، يذهب صببا، أي منخفضا 
   .  82، 81، ص1ج: ديوان ابن الرومي ) 6(
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فكلّ الأصوات القبيحة تثير في نفسه الهم والغم، وحتى لا يسمعها يختار أن             
يشرب مرة أخرى عشرين رطلا من الخمر الصافية، لتتمكّن من تعطيل حواسـه             

شف في أبياته هذه عن حزنٍ عميق، بل ينتحب لما          جميعا فيغيب عن الوجود، ويك    
  .وصل إليه فن الغناء من انحدار في هذه الأصوات المنكرة التي سلبته رسالته

  .السخرية من الخدم والجواري ) جـ

 كان أبان بن عبد الحميد أشهر الـشّعراء الـذين سـخروا مـن الخـدم                
 كان يخرج بهـن     والجواري، فقد  سخر من خمس جوار لرجل يدعى أبا نضير،          

  ): 1(للغناء،  يقول

  سود االله بخمـسٍ وجهـه     
  حنفساوان وبنتـاً جعـلٍ     
  يكسر الشِّعر وإن عاتبتَـه    

  

  )2(ذُغنٍ أمثالِ طين الردغَـةْ     
  والتي يغتُّر عنهـا وزغـه     

  هذا في اللغه  : في مجالٍ، قال  
  

يل حين فلم يترك أبان وصفا قبيحا إلاّ وصف به الجاريات الخمس، فهو يتخ        
يراهن أنّهن حشرات وزواحف سود اللون منتنة الرائحة، تزحف في الأوحال نحو            

وهو بذلك يسلبهن كلّ عنصر جمالي، ويجردهن من أهم ما تعتـز بـه              !    حجورها
المرأة، وهو جمال الجسم ورشاقته، وسخر أيضا من جاره المغفّل، فهو يلحن في              

ويدافع عـن أخطائـه مـدعيا أنّـه علـى           قراءة الشعر، ويخالف أصول النحو،      
  ). 3(صواب

رة، لا أحـد    فيجعلها منفّ " بنان"ولأبي نواس أبيات  يستهزئ فيها  بالجارية         
خاصة بعد أن جردها من جمالها بأسلوب تفصيلي، فـذكر أن           يطيق النّظر إليها،    

                                                        
   .   118 ص،23ج: الأغاني ) 1(
  .  الوحل الشديد: سود كاليوم الغائم، طين الردغة: ذعن ) 2(
الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي من العصر الجاهلي إلـي نهايـة العـصر       : رياض قزيحة )  3(

   . 289العباسي،ص
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 ـ          ة ملامح وجهها مطموسة، مثل القمر في ليلة الثلاثين، وبهجة خـدها تـشبه طاق
فائرها وجيدها ومنكبيهـا    ضم مسخ جبينها وفمها وثناياها، و     الشوك في الرياحين، ث   

وبطنها وساقيها، ومطلعها، وخطوتها، وتعرض لأصلها، فجعلها مـن الـشياطين،        
وجاءت أوصافه مشوهة في لوحة كاريكاتورية، تنتزع فيها التشبيهات والأوصاف،     

 الأوصاف حتى أصبحت عبئـاً ثقـيلاً       وتتراكم بصورة تظهر عناية الشاعر بكثرة     
  ): 1(يقول. على الصورة الفنية

 ــر ــه قم ــانٍ كأنّ ــه بن   وج
      وبهجتـه ـسنهمـن ح والخد  
مــس ــا نَ ــن جبينه م رــاد   مب
  والفم من ضيقه إذا ابتـسمتْ      
  لهــا ثنايــا تحكــي ببهجتهــا 

  

ــينِ     ــة الثلاث ــي ليل ــوح ف   يل
  كطاقة الـشّوك فـي الريـاحينِ      

   يحكي مباولَ العـين    في الطّيبِ 
  كأنّـــه قَـــصعةُ المـــساكينِ
ــوازينِ   ــسن الم ــسنها أل وح  

  

  وحسبك الحسن في ضـفائرها    
ــه  ــن لمــن تأمل يز ــد   والجي
  ومنكباها في حـسن خَلقهمـا      
     طاوٍ تحكـي لطافَتُـه والبطن  
ــا  ــةٌ خلاخلُه ــساقُ براق   وال
  تَفْتن مـن رامهـا بلحظتهـا      

  اً أتقـاً  وأحسن النّاسِ محجِـر   
  وأقرب النّاس في الخُطى خفرا    
      مباركـة مـن أسـرة تلدو  

  

  )2(مثلُ الشماريخِ في العـراجينِ      
ــينِ ــد تن   )3(أشــبه شــيء بجي
  )4(في مثلِ رمانتينِ مـن طـينِ      

  مــا ضــمنوه كتــب الــدواوينِ
ــاتينِ  ــرك الأت حــا م   )1(كأنّه

  كأنّهـــا لحظـــة المجـــانينِ
  )2(أشبه شيء بمحجِـرِ النّـونِ     
  )3(خطوتُها من نَسا إلى الـصينِ     

  لا عيب فيهم، مـن الـشّياطينِ      
  

                                                        
   . 589،590ديوان أبي نواس ، ص) 1(
الواحد عرجون، وهو أصل العذق الذي      : العذق عليه بسر أو عنب، العراجين     الواحد شمراخ،   : الشماريخ  ) 2(

  .  يعوج ويبقى على النخل يابسا بعد أن تقطع الشماريخ
  . الحية العظيمة، والحوت: التّنين ) 3(
  . مجتمع رأس الكتف والعضد: المنكب ) 4(
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فهذه السخرية تعتمد على التقويم التنقيصي، فعلاوة على التنـافر الـدلالي            
الذي يبرز في الصدر والعجز، تطفو العبارات التمجيدية التي تُحيل ضـمنياً إلـى      

  . السخرية التنقيصية

والظّلال، يجمع فيها صفات متـضادة      ويأتي دعبل بصورة مختلفة الألوان      
ليمسخ جاريته غزالا، فهي عنده قصيرة تتدحرج، تضع علـى حاجبيهـا الحبـر،      
وتربط في عجيزتها المخدة لتبدو كبيرة، ويفاجئنا في تشبيهه ضخامة أنفها بصورة            
معاكسة، إذ كان يتوقع منه أن يشترك طرفا التشبيه في صفة الطّول والـضخامة،              

بركن مناقض وهو الفستقة وهذه صورة أكثر إثارة وسخرية، أما ثدياها،           لكنّه أتى   
فواحد صغير يشبه البلوطة، والآخر كبير يشبه القربة الممتلئة، وصدرها نحيـف،            
تسمع صوت القلادة فوقه عندما تصطدم بعظامه، وإذا كشفتْ عن أسنانها حسبتها            

  : )4(ناقة مسنّة، علقت في حلقها حشرة فاضطربت، يقول

  رأيت غزالا وقـد أقبلـتْ      
  قـصيرةُ الخَلْـق دحداحــةٌ   
 هــا بالمــدادتُخطّــطُ حاجِب  
  وأنف على وجهها ملْـصقٌ    

ــديان ــة: وث ــدي كبلوط   ث
  وصدر نحيفٌ كثير العظامِ   
لـــتَهإذا كشَّرتْ خ وثغر  

        ـصقَهبتْ لعينّي عـن مفأبد  
   قهنْدفي المشي كالب حرج5(تَد(  

  )6(عجزِها مرفقـه  وتربِطُ في   
ــستُقه ــاخرِ كالفُ   قــصير المن

    فْهقَـهالم بـةركالق 7(وآخر(  
     المخْنَقـه من فوقـه عق8(تُقَع(  
لَقــهعم فانيــة 1( تَخالُج(  

                                                                                                                                                               
  ).لسان،أتنال(الواحد أتّون بالتشديد، الموقد، والعامة تخففه: الأتاتين) 1(
  .  الحوت : بالعين، النونادارم: المعجب، المحجر: الأنق) 2(
  .مقصورة، وهي بخراسان، بينها وبين سرخس يومان، وبينها وبين مرو خمسة أيام : نَسا ، فتح أوله ) 3(
   .112، 111ص : ديوان دعبل ) 4(
  .الصيد ما يرمى بها في القتال أو : القصيرة، البندقة: الدحداحة) 5(
  . المخدة: الحبر ونحوه، المرفقة : المداد ) 6(
  . الممتلئة: المفهقة) 7(
  .القلادة: ، المخنقة. تصوب : تقعقع) 8(
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وتتجه سخرية ابن الرومي  من خادمة اتجاهـا تـصاعديا ، ينتهـى إلـى        
والحدث، وأقام سخريته   الأسلوب القصصي، فقد ذكر الشخوص والزمان والمكان        

على مجموعة من الافتراضات البسيطة التي يصطنع فيها السذاجة ويخفـي فـي             
  ):2(يقول. طياتها المعرفة

  هلا أزال أحتــسب ــي خــادم   ل
  ــة ــتراء فاكهـ ــله لاشـ   نُرسـ
  كم قال ضيفي، وقـد بعثـت بـه         
 ـ         وخلتُه قد سما إلى كـرم رضـ
ــرأى   ــاً فـ ــا زار مالكـ   وإنّمـ

  مـا غـضبي   ثم أتـاني، وقـد ط     
  هــاكم ولــيس فــي يــده: فقــال

  أو عجــم رمانــة وقــشرتها    
   ــة ــدي لطِّيب ــا يهت ــلَّ فم   ض
 ــه ــرمد، وخيبتُـ ــه سـ   غيبتُـ
  يبطــئ حتى أكــاد أحــسبه 
  أو أعــرض الــردم دون حاجتــه
 ــه ــوةٌ لَهازِمـ ــتْ لقـ   أو لكمـ
 ــه ــسعيد بائع ــشتر؟ وال ــل م   ه
ــه  ــسلمين جالبـ ــاء بالمـ   أسـ

  

 ـ     ــرده سـ ــب حتّــى ي   )3(غَبهيغي
 ــه ــا كتبـ ــصرنا أن تجيئنـ   )4(فقَـ

  )5(يــوم الحــساب منقلبــه! هيهــات 
ــهجتَبــى لــه عنبلكــي ي 6(ـــوان(  
  ــه ــلّ ينتخب ــدق فظ ــوم ص   )7(زقُّ
  )8(عليه، والضيف قـد طمـا غـضبه       
  ــه طَبــره ر ــان م ــوى ك   )9(إلاّ ن
ــه  ــد خــلا عجب ــاء، لق ــر م   )1(بغي
ــه   ــاه محتطبـ ــا مجتنـ   )2(كأنَّمـ

ــضي أو  ــه لا تنق ــه عطب   )3(يغول
  صادف تيســا فظــلّ يحتلبـــه

  أو لقــي اللّيــث هائجــا كَلَبــه   
ــه   ــة ركَب ــن زمان ــقطت م   أو س
ــه   ــن يهب ــسعيد م ــلٌ وال ــل قابِ   ه
ــه   لَبــب ولا ج ــن جال ــان م   ! لا ك

  

                                                                                                                                                               
  . الاضطراب: التخالج) 1(
  . 205،206، ص1ج: ديوان ابن الرومي) 2(
  . الجوع : أي أختبره، لكونه لا يجيد العمل، السغب: لا أزال أحتسبه) 3(
  . جهدنا: ا قصرن) 4(
  . أي إن كان يرجع فسيكون رجوعه يوم القيامة : أي لن يرجع، يوم الحساب منقلبه: قوله هيهات) 5(
  . يقطعه: حارس الجنّة الموكلّ بها، يجتبى عنبه: حسبته، رضوان: خلته) 6(
  . حقيقةأي وجد تلك الشجرة : قيل هي شجرة بجهنم، وقوله، زقوم صدق: حارس جهنم، الزقوم: مالك) 7(
  . اشتد: طما غضبي ) 8(
  . أي جاءنا بالنوى دون الرطب : وكان مرة رطبه: خذوا، وقوله: هاكم ) 9(
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فهو يصور فشل خادمه في قضاء أمور سيده تصويرا رائعا، فهذا الخـادم             
يؤوب إلاّ بعد أن يهلكه الجوع، إذ يلهـو   يذهب لشراء الفاكهة لتقدم للضيوف، ولا       

عن غرضه بأمور أخرى، فتنقطع أخباره، ويخيل للضيوف الذين ينتظرون عودته           
بطعامهم أنه لن يعود قبل يوم الحشر، وكأنّه لا يشترى الفاكهة من الـسوق، بـل                

وإذا قُدرت لهم عودته، وقد أخذ منهم الجـوع كـلَّ           . يسعى إليها من كروم الجنّة    
خذ، يأتي وقد حمل نوى تمر مر، أو بعض الرمان اليابس، ويعلّل ابن الرومـي               مأ

غياب خادمه بافتراضات شتى، غايته منها السخر والتهكم، فقد يكون صادف تيسا            
أو لعلّ حاجته سقطت بين الردم، فلا تطالعها يده، أو لعلّـه            ) 4(وظلَّ يستدر حليبه  

ه لبيعـه، بـل      ويختم القصيدة بالتدليل علي    اعترضه ليث هائج، ومنعه من العودة،     
إن من اجتلبه وباعه قد أسـاء بـه إلـى           :  التعس ويقول  حظّلوهبه إلى أصحاب ال   

  . المسلمين جميعا 

والمثير في سخريته المبالغة في ذكر غيبته، ليصل حد التّمنـي أن تـصل              
ي كـان  كتبه لمعرفة أخباره، وبعد طول غياب وطول انتظار يفاجئنا بحملـه الـذ   

مخيباً للآمال، فقد حمل أسوأ ما يحمل من الثّمار، فإذا أوبته أشد إثارة للغضب من               
غيبته، ويميل في المقطع الأخير إلى ابتداع الافتراضات التي تظللّ المعاني السابقة       

وجاء إلمام ابن الرومي بهجاء خادمه مؤكّدا الصفة الوجدانية لـشعره،         " وتؤكّدها،  
 بواقعه الحياتي، فكأن الشعر وسيلة له للتنفيس عما يعتريـه مـن             ولصوقه الحميم 

مشكلات وهموم جزئية عارضة، فهو يتصدى إلـى أعلـى مـستويات التجربـة              

                                                                                                                                                               
أي لم يعد يبالي ما يأتي      : أي عجم جاف، فلا عجبه    : البارز من ذنب القشرة، قوله بغير ماء      : عجم رمانه   ) 1(

  . به من الأشياء 
  .أي الحطب : ولا يميز بينه وبين الخبيث، مجتناه حطبه يضلّ عن الطيب ، : ما يهتدي لطيبه ) 2(
  . يهلكه: الفشل ، يعوله عطبه: الدائمة، الخيبة: الغيبة السرور) 3(
  :   أشار إلى هذا المعنى البحتري في قوله ) 4(

  فإنّك مثلُ التيس أخفق حالبه     أيا صالحا لا يجزك االله صالحا 
  . 379وب في المضاف والمنسوب، صثمار القل:      أنظر الثعالبي 
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الشعرية، وإلى الهموم الميتافيزيقية ،  وإلى أدناها كالغضب الذي يعتريه من تخلّف  
  ). 1"(خادم في خدمته

 ما تبقّى منها رماد، لا قيمة له،        وفي موطن آخر يجعل من خادمه دمنة كلّ       
  ): 2(يقول

ــساد  ــون والف ــره الك غي  
  كأنّـــه دمنـــة امحـــتْ 

  

  ولاحهــد ــي خ ــواد  ف    س
  ــاد ــا رم ــلُّ آثاره   فك

  
ويسخر من زنجية، فيضيف إلى سوادها الغم والكرب، فإذا رأيتهـا لـشدة             

  ): 3(سوادها تحسب أن صدرها مصبوغ باللون الأسود، يقول

  يـر أن عليهـا     هي سوداء غ  
  فتراها كأنّهـا حـين تبـدو      

  

    منهــا القلــوب لهمظُلمـةً تــد  
   صبوبفوق صدرها م مظْل4(ع(  

  
  .  السخرية من الشعراء والكتاب والنحاة والمتكلّمين-د

تنافس كثير من الشعراء في إثبات قدراتهم أمام الخلفاء والأمراء، وتسابقوا           
 رفيعة في مجالسهم، ودفعتهم هذه المنافسة للنيـل  إلى نيل العطاء، والحظوة بمكانة 

من خصومهم، ولم يتورعوا في الحطّ من أقدارهم، فتناولوا في سخريتهم شـخص        
الشاعر وحاولوا كذلك أن يتبينوا عيوب شعره، فهذا أبو شهاب يهاجم الحسين بـن      

حـاول فلـن يـستطيع    يالضحاك، ويرى أن شعره لا يصلح إلاّ للخصيان، ومهما     
  ): 5(لّحاق به ، يقولال

                                                        
  . 557فن الهجاء وتطوره عند العرب، ص: إيليا حاوي) 1(
   . 294، ص2ج: ديوان ابن الرومي ) 2(
   . 154، ص1جديوان ابن الرومي ، )3(
  . عصارة شجر ، سوداء اللون، يخضب بها : العظْلم) 4(
  . 77،ص1960 فراج، دار الثقافة، بيروت، أشعار الخليع بن الضحاك، جمعها وحققها عبد الستار أحمد) 5(
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  أيا شاعر الخصيان حاولت خطة    
  تحاول سبقي بـالقريض سـفاهة     

  

 ـنسبقت إليها وا        سـريعا  تَأكف
 لقد رتَم   جهلا من ح منيعا ماي   

  
وضم أبو نواس إلى الشعراء أهل العلم والمتكلمين والفلاسـفة وهـاجمهم            

حـاول  جميعا، فمن قوله في الشعراء، ما روي عنه في داود راويـة بـشار، إذ                
  ): 1(إخراجه من قائمة الشعراء، وسفّل شعره، واتهمه بالسرقة، يقول

  إذا أنـــــــــشد داود،
ــثّ،    ــعره الغ ــن ش ــه م   ل
    ــيء ــه ش ــا ل ــا منه   وم

  

ــلْ أ   ــشار فقـ ــسن بـ   حـ
إذا مـــا شـــاء، أشـــعار  

ــار ألا ــو العـ ــذا هـ    هـ
  

واشد من هذه الأبيات ما قاله في الشاعرين زنبور وأشجع الـسلمي، بـسبب                 
  ): 2( مذهبه الشعري، يقولمخالفتهما

  

ــاتبني ــاف ع ــشّعر ذا إك   )1(االله منـك كـاف    : وقال لي        ال

                                                        
  . 307ديوان أبي نواس، ص) 1(
  . 392ديوان أبي نواس ، ص)2(
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  هجاك مـن قلـت لا يـساوي       
  فكنــتَ إذا لــم تجبــه أحــرى 
  كنــتُ كــرب الحمــارِ أعيــا، 
  يا رب مـن راسـب فتُهجـى        
  أبو بك أبغـي أقـيس نفـسي        
  أو أشجع، وهـو مـن سـليم،        
 ،ــدعهم ــيهم ف ــا ف ــك م   يكفي

  

  )2(خـلاف  مـن ال   عود خلالٍ 
ــوافي    ــذر الق ــه تق   أن لا ب
       فظلّ يـسطو علـى الإكـاف  

ــافي   ــع بالفي ــبيهة الفق   )3(ش
لافيــا واســع الــس زنبــور  

   افـضا، رقعةُ الخوو4(فيما ر(  
  )5(أنفذ وقْعـا مـن الأشـافي      

  
وسخر أبو نواس من أهل اللغة، وخص أبا عبيدة في بيتين مـن الـشعر،               

  ): 6(سلام، يقولوعده من بقايا آل لوط عليه ال

      ،وشـيعته صلّى الإله على لوط  
  فأنت عندي، بلا شـك بقيـتُهم،   

  

ــا ع   ــااللهأب ــلْ ب ــدة ق ــا : بي   آمين
  تَ ، وقد جاوزتَ سبعينا    تلممنذ اح 

  
وتأتي سخريته من الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة، نتيجة لموقفهم من الخمر،          

خاطبهم مـستخفّا بعلمهـم وادعـائهم    وعدها كبيرةً من الكبائر لا تغتفر عند االله، ف        
  ): 7(المعرفة في أمور لا يقدرها إلا االله سبحانه وحده، يقول

  فقل لمن يدعي في العلـم فلـسفة       
  لا تحظر العفو إن كنت امرأ حرِجاً   

  

    حفظتَ شيئا، وغابت عنك أشـياء  
      ينِ إزراءفـي الـد فإن حظْركَه  

  
                                                                                                                                                               

  . البرذغة : الإكاف ) 1(
  . شجر الصفصاف : الخلاف) 2(
  . جمع فيفاء، وهي الصحراء : الفبافي. ثمار الكمأة: رهط، الفقع: بنو راسب) 3(
  . النعل : الخضاف) 4(
  . أشفى جمع: الأشافي ) 5(
  . 589ديوان أبي نواس، ص) 6(
  .29ديوان أبي نواس ، ص)7(
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شيخ المعتزلة في عصره ناسـبا      فهو يخص في هذه الأبيات إبراهيم النظّام        
إياه إلى قصر الباع في العلم والفلسفة، فهو وإن ألم بشيء من العلم، فقـد فاتتـه                 
 أشياء كثيرة، لأن الكمال ليس من طبع البشر، ويستنكر على النظام تزمته ومنعـه            

 العفو، ويعد هذا المنع أو النفي تنقصا للدين واستخفافا بتعاليمه، ومعلـوم             على االله 
معتزلة تنفي مبدأ الشفاعة والعفو، وأن الفقيه إبراهيم النظام كان يميـل إلـى              أن ال 

، ولا يرى بأسا في شربه، وهذا أمر أزعج أبـا           ) الشراب المشهور (قاع  فّتحليل الُ 
نواس، وأثار غيظه، لأن النظام طالما عرض به لتعاطيه الخمر، ولهذا قـال أبـو       

  ): 1(نواس فيه

  ا قولا لإبراهيم قـولا هتْـر     
  بِرا: ما تترك؟ قال  : إذا قلت 
  شرا: ما تقول؟ قال  : أو قلت 

  

ــرا      ــةً وكف ــي زندق   غلبتن
  بحرا: ما ترهب؟ قال  : أو قلتَ 

  أصلاه ربـي لهبـاً وجمـرا      
  

وتناول ابن الرومي في سخريته من الشعراء البحتـري، وخـصه بكثيـر              
لأنه كان أحيانـا يظهـر   منها، لأنّه كان أشد المنافسين له لدى الخلفاء والأمراء، و       

بن مخلد  مي ، وقد يضاف إلى ذلك أن صاعد         استعلاء وشموخا يستفزان ابن الرو    
وزير الموفق كان واجدا على البحتري، لإهماله مديحه، فـأغرى ابـن الرومـي              

  ): 3(ومن قول ابن الرومي فيه) 2(بهجائه

                                                        
  .304المصدر نفسه ، ص)1(
   .151،152انظر عبد المجيد الحر، ابن الرومي،حياته ، نفسيته ، فنّه من خلال شعره، ص)  2(
  . 302، 301، ص1ج: ديوان ابن الرومي) 3(
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  حاش لـه   : قد قلتُ إذ نحلوه الشعر    
  عرفُــهالبحتــري ذَنُــوب الوجــه ن

  أنَّى يقـولُ مـن الأقـوالِ أثقبهـا        
      أولى بمن عظمت في النّاس لحيتُـه  
        ا كلحيتـهمكـسو ما كنت أحـسب  
  لهفي على ألف موسى في طويلتـه      

   إنّـي قريـع النّـاسِ كلّهِـمِ        أو قال 
   أعمى ولـولا ذاك لـم نـره         الحظ

  وغد يعـافُ مـديح النّـاس كلّهـمِ         
       لـه داء من اللؤم يستشفي الهجـاء   

  

  )1(إن البروك به أولـى مـن الخبـبِ          
  )2(وما رأينـا ذَنُـوب الوجـه ذا أدبِ        
  )3(من راح يحملُ وجها سـابغَ الـذَّنَب       
  ) 4(من نحلة الشعر، أن يدعى أبا العجـب       

  يعفى من القَفْـد أو يـدعى بـلا لقـبِ         
  إذا ادعــى أنّــه مــن ســادة العــربِ

  )5(في الشعر، وهو سقيم الشعر والنسبِ     
ــسبِ   ــلٍ، ولا ح ــلا عق ــري، ب   للبحت
  ويطلب الشَّتم مـنهم، جاهـد الطّلـبِ       
  كــذلك الحــك يستــشفيه ذو الجــربِ 

  

وتنطوي أبيات ابن الرومي على سخرية وتحقير، فهو يرى أن البحتـري            
ونسب إليه ما عند البهـائم مـن ذنـب،          ) 6(بهيمة أولى بالبروك من العدو الخبب     

ات الغباء والبهيمية، فهو يرى أنه مـن المحـال أن           وجعل لحيته علامة من علام    
تجتمع اللحية الطويلة والعقل الراجح الرزين، ويظهر نقمة على لحيـة البحتـري             
عندما يتلهف على ألف موسى ليجزها، ويكاد يجرد صاحبها مـن كـلّ فـضيلة،               

ا وصل إليه من نعمة وخير إلـى        فيحرمه من فضيلة الحسب، والسيادة، وينسب م      
  ): 7(ومن أشد ما قاله في البحتري.  الأعمى، لا بسبب صفاته وقدراتهلحظا

  مــن ألــمِ الــذَّبح ولا الــسلْخِ  ما تجزع الشاةُ إذا شُـحطَتْ      
                                                        

  .للبعير، وهنا كناية عن العجز عن قول الشعرالجلوس، وهو أن يلصق صدره بالأرض، ويكون :البروك) 1(
  . الوافر الذنب : أي استطالة وجهه بشكل الذّنب، والذنوب: ذنوب الوجه)  2(
  .  وافره : أبلغها، سابغ الوجه: كيف ، أثقبها: أنّى) 3(
  . من ادعائه : من نحلة الشعر ) 4(
  .  به مشكوك في نس: الغالب في المقارعة ، سقيم النسب: قريع) 5(
  .  أفاد ابن الرومي من وزن الخبب في الشعر المستمد من عدو الإبل ) 6(
   .97،98،ص2ج: ديوان ابن الرومي) 7(
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  ولا من التفـصيل منكوسـةً      
ــة ــا تجــزع مــن خَلَّ   لكنّه
  تشفق أن يكتب فـي جلـدها       

  

ــبخِ ــشي ولا الطَّ ــن ال   ولا م
  )1(تقدح في الأحشاء بـالمرخِ    
  )2(شعرك يا ذا القرن والكَـشْخِ  

  
فالشاة لا تجزع من ذبحها أو سلخها أو شيها أو طبخها، ولكنها تُـشفق أن               
يكتب في جلدها شيء من شعر البحتري، فهو ثقيل مرفوض حتّـى لـدى الـشاة                

  .المذبوحة ، ويبرز جمال هذه الأبيات في اشراك الأموات في إثبات الحكم

لشاعر أبي المستهل، وعده أكثر جوعا من الذئب،   وسخر ابن الرومي من ا    
فجعله يحمل سلّة فارغة إلاّ من بيوت العناكب، وهذا تعـريض بفقـره وإقلالـه،               

  ):3(يقول

  وشاعر أجـوع مـن ذيـبِ       
  ســلَّتُه أقفــر مــن سبــسبٍ 

  

ــبِ     ــين أعاري ــشِّشٍ ب   مع
  )4(فيهـا طـراز للعناكيـبِ   

  
  ): 5(ويسخر من شعر البيهقي بقوله

 ـ      يا أ    بـا أسـحاق قـل فيـ
ـــ ــورق المك ــسرتي لل   ح
  ــاء ــن هج ــي م   لا لعرض
 ــب ــحاق واقل ــا اس ــا أب   ي

  

  ـي كـشعري لا كـشعرِك       
  ـتوب فيـه مثـلُ هـذرك      
ــرك   ــد فك ــاغه فاس   ص

ــم صــحف  ــم ث ــركث   ح
  

                                                                                                                                                               
  .شجر رقيق : المرخ ) 1(
  .الديوث، وهو لفظ دخيل : انخ، الكشخالكش) 2(
  . 360،ص1ج: ديوان ابن الرومي) 3(
  . المفازة : أكثر فراغا، السبسب : أقفر ) 4(
   .  62، ص5ج: ديوان ابن الرومي ) 5(
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وتكمن سخرية ابن الرومي في التحسر على الورق الذي يكتب عليه شـعر    
اق، فجاء يحمل معنى في غاية القبح     البيهقي الذي يعده هذرا، ثم في تصحيفه لإسح       

  .وهو السحاق

ولم يدع ابن الرومي جهدا في التّقليل من شـأن مهجويـه مـن الـشعراء          
 ويصل به الأمر إلـى دعـوة        قاسية وشديدة جداً  مه عليهم   والأدباء، بل كانت أحكا   

مهجوه لترك نظم الشعر، لأن الشعر في رأي ابن الرومي بحاجة إلى مـن يقـدر         
عليه، ولهذا حكم على شعره بأنّه عديم الفائدة، فأولى به أن يبحث عن شيء يتقنه،               
ولا أظنّه يتقن شيئا، لذلك يدعوه إلى التلهي بالإبرة والخيط، وهذا هـو الأصـل،               

  ): 1(يقول

  كلُّ شعرٍ جهـدتَ نفـسك فيـه        
ــسٍ  ــوطِّن نف ــه إلاّ م ــم يقل   ل
  فاترك الشّعر ، وارتدع من قريب     

  ةٌ وخيـــوطٌفـــستلهيك إبـــر
  

   وتكلَّفـــتَ نظمـــه تفقيـــع  
  ــصفوع ــه م ــد بثّ ــه عن   أنّ
      عنه إلى الـذي تـستطيع واعد  
      وإلى الأصل ما تؤولُ الفـروع  

  
  ؛ لأنّه أخذ )هـ323(ومن الذين تناولهم بسخريته إبراهيم بن محمد نفطويه

  ): 2(عليه بعض المآخذ اللغوية، فقال فيه

  عد عن ذكـره وسـم نفطويـه        
  في الأرض،شرقا وغربا  سائرات  

 ـ       يدعي العقل والزكانـة، والعلـ
  كم رأينا الأكـفَّ جـادت قفـاه       

  

  )3(بقواف مـن الهجـاء فـواشِ        
  فاغد للإثم آمنـا، غيـر خـاشِ       

  )1(ـم، ويضحي أطيش الطيـاش    
ــا ورشــاش ــرذاذ مــن وقعه   ب

  
                                                        

  . 190، ص4ديوان ابن الرومي ، ج)  1(
  .346، ص3ج: المصدر نفسه) 2(
  .منتشرة، ذائعة : فواشي) 3(
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فهو يحرض أصحاب اللغة على نفطويه، ويطالبهم باتخاذ موقف منه، لأنّه           
م والمعرفة مع أنه في حقيقة الأمر إنسان جاهل طائش، يخـرج علـى              يدعي العل 

أصول اللغة وقواعدها، مما أدى إلى استياء النّاس منه، فاستحق أن يضرب علـى     
  . قفاه

ولم يكن نفطويه عرضة للسان ابن الرومي حسب، بل وقع تحـت لـسان              
  ):2(غيره، فمما قاله فيه أبو عبد االله محمد بن زيد الواسطي

ــن  ــقام ــرى فاس ــره ألاّ ي   س
ــمه   ــصف اس ــه االله بن   أحرق

  

ــد ألاّ   ــه  فليجته ــرى نفطوي    ي
  ا عليـه   خصـرا وصير البـاقي    

  
لقد عمد الواسطي إلى التلاعب باسم نفطويه فقسمه إلى نـصفين مـستغلا             

) ويـه (ودعا أن يحرق به، ومعنى الجـزء الثـاني   ) نفط(معنى الجزء الأول منه  
ما يريد من خلال هذه الصورة المرحة أن يـدعو          ليكون صراخا على حرقه، وكأنّ    

  . فعلا على صاحب هذا الاسم أن يشقّ إلى نصفين 

ويبدو أن ابن الرومي قد لاحق كلّ من انتقده أو أساء إليـه مـن جمهـور       
  :)3()  هـ315( الشعراء والعلماء، فمن سخريته قوله في علي بن سليمان الأخفش

  
  
  

       لكـهذا ح جئتَ أسـود ولم  
   غُـشّ فيـك أب غافـلٌ        لقد
  

    
  
  

ــش؟  ــة الأرق ــأت كالحي ــم ت   )1(ول
  )2(؟فمـا دهمـةٌ منـك لـم تُغْــشَش    

  
                                                                                                                                                               

  . الفطانة والفهم : من زكن، أي فطن وفهم، والزكانة: الزكانة) 1(
   . 250، ص3ج: النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي ) 2(
   .  334، ص3ج: ديوان ابن الرومي ) 3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

143

  
  
  

  

خفش أسود البشرة، ويستغرب مـن عـدم       فهو يتساءل عن سبب مجيء الأ     
  . اجتماع ألوان كثيرة فيه، وكأنّه يعرض في نسبه، وأخلاق أمه

ن قوله العيـب    وفي موطن آخر يشبهه بالكلب الذي يعض الصائد انتقاما م         
  ): 3(في شعره، يقول

  تعيب شعري وقد طارت نوافـذُه     
  كالكلب يعذم أعلى الروق منقبِضا 

  ك وفي الأحـشاء والكبـد      في القلب من    
  )4(اللّون صدق غير ذي أَود    في حالك   

  
إن السخرية هنا تتحقق داخل دلالة نابية، فيها إزراء واحتقار واسـتهزاء،            

  .رد فعل مشحون نتيجة موقف مؤثّرنلحظ فيها 

وينتقل إلى أحمد بن حريث أحد شعراء المعتزلة فيجعله كالدابـة ، يبـاع              
  ): 5(ويشترى، يقول

  أين من يشتري حمـارا ضـليغا      
 ـ       يحمل الدين والأمانـةَ والمنـ

  

   ــث ــةُ ري ــشيه دني ــي م ــيس ف   ل
   ابـن حريـثِ    يحملـن اضطلاعا و  

  
  

  ): 6( فضيل الأعرج، بقولهوسخر من الكاتب الكوفي

ــضلا   ــدا ف ــضلا غ ــا ف   أي
 ـ        أما والعـرجِ المحـض الـ

  )1(عن الخلق، وفي الزمنى     
ـــذي أنــت بــه تكْنــى 

                                                                                                                                                               
  . الحية المنقطعة بسواد وبياض : الأرقش) 1(
  . السواد: الدهمة )2(
  .269، ص2ج: ديوان ابن الرومي) 3(
  . الجهد والتعب: الجاد، الأود: موضع الصائد، الصدق: يعض، الروق: يعذم) 4(
  . 483، 1ج: ديوان ابن الرومي) 5(
   .90، 89، ص1ج: ديوان ابن الرومي ) 6(
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ــدعى   ــا تُ ــغِّر م ــئن ص   ل
ــا   ــك كوفيـ ــا منـ   بلونـ

  

ــى   ــر المعن ــا كُب ــه م   ب
ــى  ــيم الأصــل والمجن   لئ

  
ر إلـى   ليشي) تصغير للفضل (فقد استغل ابن الرومي معنى الاسم ، فضيل         

انعدام فضله، فحقّر أصله ومنبته، ورأى فيه كوفيا لئيم الأصل والعمل، واعتمد في         
ذلك على القلب الدلالي الذي يحقق السخرية بوساطة دلالة متنافرة، ، وهذه إحدى             

  .الصيغ التي يجد فيها الساخر متعة فنية في عرض قدراته اللغوية وأساليبه الماكرة

مستغلاّ أسماء نحاة عصره، ليتلاعب بها ) 2(ن سلمةوقلّلَ من علم المفضل ب  
في إطار سخريته، مجريا مفارقة بينة وبينهم، بطريقـة غيـر مباشـرة، ليـصل               

  ): 3(بالمهجو إلى خانة الأغبياء، يقول

  لو تلفّفت فـي كـساء الكـسائي        
ــحى ــل، وأض ــت بالخلي   وتخلّل
 ـ        وتكونت من سواد أبـى الأسـ
 ـ         لأبى االلهُ أن يعدك أهـل العـ

  

     اءــر ــروة الف ــي ف ــست ف   وتلب
    ــباءس ــن هــديك ر ــيبويه ل   س
        وداءكنـى أبـا الـسـسود شخصا ي  
   ــاء ــة الأغبي ــن جمل ــلم إلاّ م   ـ

  
، ليهـبط   شتقاقيلااالشاعر على استغلال الجناس     فتظهر هذه الأبيات قدرة     

أو بفروة  ) الكسائي(بالمهجو في صورة ساخرة ومضحكة، فهو وإن تلفّع في كساء           
كل ) مسبيا لديه ) (سيبويه(وأصبح  ) بالخليل بن أحمد الفراهيدي   (أو تخلّل   ) الفراء(

                                                                                                                                                               
  . الذين استعصى مرضهم وطال زمن شفائهمىالمرض: أي لا فضل له ، الزمنى: غدا فضلا) 1(
لغوي عالم بالأدب، وكان من خاصة الفتح بن خاقان وزير المتوكّـل، مـن          : المفضل بن سلمة بن عاصم    ) 2(

، )جمـاهير القبائـل   (، و )ما يحتاج إليه الكاتب   (، و )الفاخر في ما تلحن به العامة     (لغة و كتبه البارغ في ال   
الـزرع  (، في معاني القـرآن و     )ضياء القلوب (، و )والملاهي(للخليل بن أحمد،    ) الاستدراك على العين  (و

: الفهرسـت : ابـن النـديم     ) غاية الأرب في ما يجري على ألسنة العامة من كلام العـرب           (و) والنبات
   .116-115ص

   . 87،88، ص1ج: ديوان ابن الرومي ) 3(
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ذلك لن يجعله من أهل العلم والفضل، وأراد الشاعر من ذكـر هـؤلاء العلمـاء                
  . السخرية من غباء المفضل، فهو لن يصبح عالما وإن عاشر كل العلماء 

 ـ         اً الأمثـال   ويسخّف باجتهاد شاعر آخر في فهم الأشياء وتفسيرها، موظف
  ): 1(ومتلاعبا بالمفردات، مما زاد من تأثير سخريته، يقول

  وشاعر أوقد الطبع الـذّكاء بـه       
  ــه ــا قريحتَ ــد أيام ــام يجه   أق

  

   ــاء ــرط إذك ــن ف ــه م ــاد يحرِقُ   فك
    بالمــاء ـدهالج ـدبع ر المـاءوفـس  

  
فلـشدة  ويسخّر الجناس مرة ثانية لخدمة مبتغاه، فيأتي منسجما مع غايتـه،        

              ل الذكاء إلى إذكاء فأحرقه، والوجه الآخر من سـخريته أنذكاء هذا المهجو تحو
المهجو أقام أياما طويلة يحاول الاجتهاد والتفسير، لكنّه فسر المعنى بذاته ، وعـاد   

  . من حيث بدأ، فكأن كل ما يقوم به عبث لا طائل منه 

 النطقية، في ألسنتهم، وعاب ابن الرومي على الشعراء وجود بعض العيوب     
ومن سخريته في هذا الباب ما ذكره عن أبي حفص من وجود لكنة فـي لـسانه،                 
فجعلت شعره لا يفهم حتى تفهم لغة الطير، ولهذا فهو يحتاج إلى سـليمان عليـه                

  ): 2(السلام، يقول

  هجاك أبو حفصٍ، فقلتُ لهم: قالوا
      أنّى فهمتم كلام الطّيـرِ ويحكُـم  

  مان الذي اعترفت  لو كان حيا سلي   
  نتـه  كْلُأعياه شعر أبي حفـص ب     

  

  أعاش بعدي سـليمان بـن داوود؟         
  والتّرجمان الـذي سـميتُه مـودي؟       
ــد    ــت بالمقالي ــواة وألق ــه الغ   ل
  حتّــى يبلّــد فيــه أي تبليــد    

  

                                                        
   .  120، ص1ج: ديوان ابن الرومي ) 1(
   .  273، ص2ج: المصدر نفسه ) 2(
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وسفّه شعر سوار بن أبي شراعة، فجعله خاليا من المعنى الذي يستفيد منه             
  ): 1(ن الثمار، يقولالسامع خلو الأرض المالحة م

  وقال الشّعر يغْرِب فيـه حتّـى        
  ولم تجنِ المـسامع منـه معنـى        

  

  )2(لِخيــلَ مــن اليمامــة أو أُضــاخ  
  )3(؟وهل تُجنَى الثّمار مـن الـسباخِ      

  
ولاحق الشعراء بعضهم حتّى بعد الموت ،ومن ذلك سخرية أبـي هـشام             

قده أحد، ولم تفزع لموته زوجته ولا الباهلي من بشار بعد مقتله، فقد ذكر أنّه لم يفت         
أولاده، ولا أحد من أقربائه، بل على النقيض من ذلك فقد فرحوا بنعيه، وسـجدوا               

  ): 4(شكرا الله، يقول

         أحـد لـم يبكـه تيا بؤس مي  
  لا أم أولاده بكتـــه ولـــم  
  ولا ابن أخت بكى ولا ابـن أخٍ        
  بل زعمـوا أن أهلَـه فَرحـاً        

  

ــ   ــم يفتق ــلْ ول أج ــد ه مفتقد  
  ــد ــة ول ــه لفرق ــك علي   يب
 رقّــت لــه كبــد ولا حمــيم  

ــ ــاهم نعي ــجدوا لمــا أت ه س  
  

فقد حول الباهلي في سخريته موقف الحزن والألم عند ذوي بـشار إلـى              
سرور، وبالغ في عرضه، عندما جعلهم يسجدون شكرا الله على الـتخلّص منـه،              

  . وكأنّه لم يترك أي ذكرى طيبة 

ية الشعراء إلى جهلة الناس وعامتهم، ومن ذلك قـول ابـن            وامتدت سخر 
  ): 5(الرومي

                                                        
  .  105، ص2ديوان ابن الرومي ، ج)1(
  .إحدى قرى اليمامة التي هي اليوم بجوار الرياض : أضاخ) 2(
  . الأرض المالحة : السباخ) 3(
  .  173ص ، 3ج: الأغاني) 4(
  .  34، 33، ص1ج: ديوان ابن الرومي) 5(
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       وجاهلٍ أعرضـتُ عـن جهلـه  
  قد هـام وجـدا بـاكتراثي لـه         
ــةً    ــسلوى لخيلول ــن ال م إن  
      أحضرتُ نجوى الـنفس تمثالَـه  

ــشعر  ــت لل ــدني: وقل ألا أع  
  مـن خاصـمتَ مـستهلَك      : فقال

         موضـع لو كان لي فـي مثلـه  
ــائرٍ  ــت س ــلّ بي ــائرٍ بك    ع

 همــن تُهــدي لــه شــتم لكــن  
  

  حتّــى شــكا كفّــي عــن الــشكوى   
ــوى    ــا يه ــسي م ــت نف ــد أب   وق

ــوى  ــه بل ــوى ب ــوهمني البل   )1(تُ
  )2(مــستحييا مــن شــاهد النجــوى
ــستهوى ــي م ــل الغَ ــى طوي   )3(عل
ــدوى  ــه ع ــى أمثال ــست عل   )4(لي

ــة   ــه أحدوثـ ــروى غادرتُـ   تُـ
ــز  ــه ي ــه ل ــسمع، والوج 5(ىوي(  

 ـ  ــه المـ ــدي إلي ــسلوى ته   ن وال
  

فهذا الجاهل بليد، تعود الإهانة ، حتى أصبحت شيئا أساسيا فـي حياتـه،              
  . يفتقدها إذا غابت عنه ، ويرى فيها هدية أطيب من المن والسلوى 

وشــملت ســخرية الــشعراء الــصبيان الــذين يتعلمــون ، فهــذا أبــو 
 تربوا فيها ويعـدهم     يجعلهم  في غاية القبح والسوء، ويهاجم البيئة التي        )6(الشّيص

  ):7(نتاج المزابل، ويدعو عليهم بالجهل والموت، يقول

ــل  ــراخ المزابـ ــا فـ يـ
ــرأتم   ــرأوا لا قــ اقــ
ــنكم  روح االله مــــــ

  ونتــــــاج الأراذل  
ــل  ــحر وباط ــر س   غي
ــل   ــر آج ــاجلاً غي   ع

                                                        
  . الظّن : الخيلولة) 1(
  . السر، وشاهد النجوى هو االله سبحانه وتعالى: النجوى) 2(
  . الذي استولت عليه الشياطين وذهبت بعقله : أعنّي، المستهوى: أعدني على ) 3(
  . أي الشّعر الذي طلبت عونه : فقال ) 4(
  . القَذر : العرة: العائر ) 5(
وقد ) هـ196(أو قبلها، قال ابن الجوزي في سنة      ) هـ200ت(محمد بن عبد االله بن رزين       : أبو الشيص   ) 6(

  .  259ص: نكت الهميان: الصفدي . كفّ بصره
   .  259ص: نكت الهميان: الصفدي ) 7(
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   السخرية في مواقف مختلفة -هـ

ة نظم شعراء السخرية مجموعة أخرى من المقطوعات والقصائد الـساخر         
ومن طريفها قول محمـد     . المتنوعة، بحيث يصعب وضعها تحت العناوين السابقة      

ابن عبد الملك بن الزيات أبياتا في السخرية من بابك الخرمي، وكان الأفشين قتله              
وقد استغلّ ابن الزيات  في سـخريته        . بأمر من  المعتصم بعد أن قتل خلقا كثيراً        

، فقد أركبه المعتصم  فيلا وألبسه قباء ديبـاج          الموقف الذي قتل فيه بابك الخرمي     
  ):1(الزياتابن وقلنسوة، وقد خُضب الفيلُ بالحناء، يقول 

      الفيـلُ لعاداتـه بقد خُـض  
  والفيلُ لا تُخضب أعـضاؤه    

  ): 2(وقال المعتصم
ــى  ــك حتّ ــزلْ باب ــم ي   ل
ــر   ــن ي ــلَ م ــب الفي كر  

  

  ليحمـلَ شـيطان خراسـانِ     
  إلاّ لذي شـأنٍ مـن الـشانِ    

  
   هــربللعــالم ع صــار  
 هرــه ــو شُ ــيلاً فه ــب ف   ك

  
فقد عبر ابن الزيات بنبرة ساخرة عن فرحته بما صار إليه بابك الخرمي ،              

  ) .3(وزاد عليه المعتصم أن جعل قتل الخرمي عبرة لغيره 

وهـم  ) 4(وشبيه بهذه الأبيات ما قاله دعبل في وصف جماعة مـن الـزط          
  ): 5(مصلوبون يقول

                                                        
  . 62،ص1ج: الوافي بالوفيات ) 1(
  .62، ص1ج: المصدر نفسه) 2(
  ). هـ222(كان ذلك في سنة ) 3(
  . جماعة من الهنود قاتلهم المهدي ، ونفاهم إلى صقلية، حيث قاتلهم الروم : الزط ) 4(
  . 100ديوان دعبل ، ص)  5(
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  ر صفَّا مثـلَ صـفِّ الـزطِّ       لم أ 
  تسعون منهم صلبوا فـي خـطِّ      
  ــط ــي نَفْ ــستَهم ف ــا غَم   كأنَّم

  )1(من كُلِّ عالٍ جِذْعـه بالـشَّطِّ      
  )2(كأنَّـه فــي جذْعـه المــشْتَطِّ  

  أخو نُعاسٍ جـد فـي التَّمطِّـي       
  قــد خــامر النــوم ولــم يغَــطِّ 

  
الجماعة وانحناءهم أثناء صلبهم، فـذكر      فقد أراد دعبل أن يصور ذلّةَ هذه        

أن رؤوسهم متدلّية تكاد تلامس الأرض، كجذوع الشجر المنحنية، لكنّه لم يشأ أن             
خاصة أن الشجر الأخضر يثير في النفس       لاقة ايجابية بينهم وبين الشجر،      يوجد ع 

 كـأن   المتعة والراحة، فنزع هذه العلاقة الإيجابية ، وذكر أن هؤلاء سود الوجوه           
  . القار يقطر منهم 

) 3(ووصف دعبل في موطن آخر مشهد اختطاف ديكه من قبل جاره صالح           
وضيوفه، فأتى بأسلوب ساخر على الحالة التي تم فيها اختطافه، وجعلهـا أجـواء      
حرب، كان فارسها الديك ، فقيد وذبح، واجتمع عليه أولاد صالح وضيوفه لنتـف              

 وفي تلمـيح     ، ثقوا ملك التّرك أو هزموا قبيلة ناعط      ريشه، وكانت الجلبة كأنّهم أو    
جميل إلى كبر سن هذا الديك، رسم دعبل صورة متحركة، فقد وضعوا لحم الديك              
في أفواههم، وفي حركة من اليد للمساعدة في عملية الانتزاع، خرجـت الأسـنان       

هـشّمت  لصلابة لحمه، ولم يستطيعوا تثبيت أنفسهم، فوقعوا وارتطموا بالحائط، وت         
  ): 4(أقفاؤهم، يقول

                                                        
  .شاطئ النهر : الشّط) 1(
  . المشتط الطويل )  2(
  .  هو صالح بن عبد القيس ، كاتب المأمون، كان جارا لدعبل في بغداد )3(
  . 99ديوان دعبل، ص) 4(
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      وضـيوفُه صـالح المؤذِّن رأس  
 ــيهم ــاتهمِ وبن ــه بن ــوا علي   بعث
  يتنــازعون كــأنَّهم قــد أوثَقُــوا 
       مـتْ لـه أسـنانُهفانتُزِع نهشوه  

  

         ِطهفـا خـلالَ المـاق الكمي ر1(أس (  
طســام وآخــر فــةن ناتــي2(مــا ب(  
      نـاعط أو هزموا كتائـب ،3(خاقان(  

   ــائط ــاؤُهم بالح ــشَّمتْ أقف   !.وته
  

واستهزأ ابن الرومي  بجماعة من الترك، فذكر أن أمورهم مثيرة للعجب،            
وأن أكبر ما فيهم قرونهم، وهذه الصورة تجعل منهم حيوانات، ولذلك ابتعد عنهم،             

  ): 4(وأكد أنه كان على حق في ذلك، يقول

  أمــوركم بنــي خاقــان عنــدي 
   فـي وجـوه    قرون فـي رؤوسٍ   

ــي   ــركُم ورائ ــرتكُم وهج   هج
  

  عجاب فـي عجـابٍ فـي عجـابِ           
  ) 5(صلاب في صلابٍ فـي صـلابِ      

   صواب في صـوابٍ فـي صـوابِ       
  

  ): 6(وحمل ابن الرومي على قومه، بقوله 

  رأى القوم لي فضلاً يعاديه نقصهم     
  خفافيشُ أعـشاها نهـار بـضوئه       

      عوِ مغي إلى شَـدلا تُص بهائم  بـد  
  

  فمالوا إلى ذي النقص، والشكل أقرب  
  ءمها قطْع مـن الليـل غَيهـب        ولا

     بفَتطـر ـداءا على جـافي الحوأم  
  

فمحاسنه نقيض مساوئهم ، ولذلك تركوه ومالوا إلى أهل السوء من أمثالهم             
يـل،  وهم في ذلك مثل الخفافيش التي لا تبصر في النّهار ولا يلائمها إلاّ ظلام الل              

كذلك فهم محرومون من الذوق ، فلا يصغون إلى المغنّي المـشهور معبـد، بـل      
                                                        

  . المضيف في الحرب : ذهب ، الماقط: الشجاع، هفا:  الكمي)1(
  . أحدها: أزال ما على جلدها من صوف أو وبر أو ريش قبل طبخها وسمط السكين : سمط الذبيحة) 2(
  .  اسم قبيلة : اسم كلّ ملك تركي، ناعط : خاقان ) 3(
  .  411، ص1ج: ديوان ابن الرومي ) 4(
  .  جمع صلب وهو عظم الظّهر :  صلاب الثانيةصلبة ،): الاولى(صلاب ) 5(
   . 148،149 ، ص 1ج: ديوان ابن الرومي ) 6(
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يصغون للحداء الثقيل، وربما تأثّر ابن الرومي بقول السيد الحميري في تعريـضه    
  ) . 1(بحساده

   النّهار وهم فيه الخفافيشُيأنّ    لى أغبياء النّاس معرفتي يخفى ع

الاته بغضب رجل مـن أصـدقائه بأسـلوب          ويظْهِر ابن الرومي عدم مب    
من يسأل بك إذا غـضبت؟      : ساخر، ينّم عن إهمال له وتصغير لشأنه، لهذا يقول        

  ): 2(وهل غضبك يجعل الثريا تفترق؟ أو هل يجعل بنات نعش تجتمع ؟ يقول

  غضبتَ وظلتَ من سفه وطـيشٍ      
  فما افترقـت لمغـضبك الثُّريـا       

  

ــشِ    ــد رفْ ــي ق ــةً ف ــز لحي تُهزه   
ــاتُ نعــشِ ــاك بن   ولا اجتمعــتْ هن

  
وفي سياق آخر يلغي وجود ابن بوران، فكأنّه اسـم لا حقيقـة لوجـوده،               

  ): 3(كعرس أو كأوى أو كعنقاء مغرب، يقول

  فأما ابن بوران الـذي تذكرونَـه       
       لا حقيقـة لاسـمه ىمسم ورب  

  

  فليس سوى اسـم مفتـرى متكـذَّبِ         
ــرِبِ ــاء مغ ــرسٍ وآوى أو كعنق كع   

  
وتصدى ابن الرومي لأحد القوادين ،يسخر منه ويستهزئ به ذاكراً أن قرنه      
إذا ما قيس بقرن وحيد القرن، فإن الثاني صغير بالقياس إليه، وهـذا مـن بـاب                 

  ): 4(الكناية ؛ ليشير إلى سوء أخلاقه، يقول

      في القيـادة النّاس مأفـرى "يظل"  
كان للكركـدن قـرن فأضـحى        

  )1(أنْتَ منه بـاللّومِ أولـى وأحـرى         
  )2(قرنُه اليوم عنـد قْرِنـك مـدرى       

                                                        
   . 105انظر ديوان السيد الحميري ، ص) 1(
   . 332،ص3ج: ن ابن الروميديوا) 2(
   .  402، ص 1المصدر نفسه، ج)3(
  . 78ص ، 1ج: در نفسه المص) 4(
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 ـ    ن قرنُـه كقرنـك هـذا       من يك
  

ــسرى    ــإيوانِ ك ــه ك ــيكُن باب   فل
  

  ): 3(ويسخر من لعب الحسن بن موسى الشطريخ، بقوله 

  ) 4(لو صادتَ البقَّةُ فيـلَ الـزنْجِ      
  )5(وهملج البرغوث تحت السرجِ   

  )6( كشطْرِ البـنجِ   وأصبح الهفْتُ 
  )7(ما كُن في الحج ولا في الـدجِ   

  أعجب مـن لعبِـك بالـشطْرنْجِ      
  

فقد استغل ابن الرومي في سخريته استحالات طريفة لإثبـات فـشل ابـن       
موسى في هذه اللعبة، فلو أن البقّة الصغيرة صادت فيلاً، ومشى البرغوث سريعاً،          

  .  في ذلك كله عجب مثل لعبك بالشّطرنجوصار الجزء أكبر من الكل، لما كان

                                                                                                                                                               
  . اسم قواد كان معروفاً: أفرى) 1(
)2  (القرن الصغير: وحيد القرن، المدرى: الكركدن .  
   .  13، ص2ج: ديوان ابن الرومي) 3(
  .  لدافئةحشرة تمتص دم الإنسان وتتغلغل في المواضع ا: البقّة) 4(
  . مشى مشية سهلة في سرعة : هملج ) 5(
  . الخمسة : التسعة ، البنج: الهفت) 6(
  . من دج الستر أرخاه : الدج ) 7(
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 

 
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  الفصل الخامس 
  .السخرية من الخلفاء والأمراء   -أ 

تعالت أصوات الشعراء منذ العصر العباسي الأول تحتج على ضياع أمـور            
ل الناس وهوان أحوالهم، وزوال هيبة الخلافة، واتّخذوا من السخرية وسيلة من وسائ           
  . النقد والإصلاح، معتمدين على ما وجدوه من عيوب وأخطاء لدى الخليفة وحاشيته

وقد ظهرت الأصوات الناقدة في زمنٍ مبكر، فواكبت ما جد على المجتمع من             
 وهو طفلٌ   –بذور الفوضى والانقسام، ابتداء من تعيين الأمين ابنه موسى ولياً للعهد            

ء بخروج الأمور من أيـدي الخلفـاء إلـى أيـدي      وانتها–رضيع بدلاً من المأمون  
  .العناصر الأجنبية 

ب رجلٌ أعمى مـن  وعرف من بين الشعراء الذين اهتموا بتصوير هذا الانقلا    
وقد اندفع بحدة وجرأة ونقل ما يدور في بيت         ) 1(علي بن أبي طالب   أهل بغداد يدعى    

، وكشف عن المؤامرات  الخلافة من صراعٍ وفوضى، فأشار إلى ظلم الحاشية للرعية        
التي تدبر بين الأمراء والوزراء ضد بعضهم، وفي لفتة ساخرة من الـشاعر أدخـل      
حلاّق الوزير إلى دائرة الحكم والقرار، وأشركه في الصراع الذي يجـري، وانتقـد             

  ): 2(مبايعة الأمين لطفله الصغير قبل أن يعي شيئاً عن الحياة، يقول

 ـ      وزير أضاع الخلافةَ غشُّ ال
ــةٌ   ــة أُعجوب ــواطُ الخليف   ل
  فهذا يدوس، وهـذا يـداس      

  وفسقُ الأميرِ وجهل المـشير       
  وأعجب منه حـلاّق الـوزيرِ      
  كذاك لعمري خلافُ الأمـور    

                                                             
مروج الذّهب ومعادن الجوهر، شرحه عبد الأمير علـي مهنـا، منـشورات مؤسـسة الأعلمـي       : المسعودي) 1(

  . 433، ص3م، ج1991للمطبوعات، بيروت، لبنان، 
  . 298تاريخ الخلفاء ، ص: السيوطي) 2(
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  وأعجــب مــن ذا وذا أنّنــا
    غسلَ استه نسحومن ليس ي  
  وما ذاك إلاّ بفـضلٍ وبكـرٍ      

  وما ذان لولا انقلاب الزمـا      
  

  لرضـيع  انبايع للطفـل فينـا      
  )1(ولم يخل من بوله حجر ظير

  يريدان طمس الكتاب المنيـر      
  ن في العير هذان أو في النّفير      

  
ومن أكثر الشعراء بروزاً في ملاحقة الحكام وأعوانهم دعبل الخزاعي، وقـد            

ويحك قد هجوت الخلفاء والوزراء والقواد ووفّرت الناس        ): "2(قال له أحد معاصريه   
ك كلّه شريد طريد هارب خائف، فلو كففت عن هذا، وصرفت هذا            جميعاً، فأنت دهر  
ويحك إنّي تأملت ما تقول، فوجدتُ أكثر النّاسِ لا ينتفع بهم           : فقال! الشّر عن نفسك    

  " . وعيوب الناس أكثر من محاسنهم. …إلاّ عند الرهبة

) عـم المـأمون  ( لسان دعبل إبراهيم بن المهدي فيومن الخلفاء الذين وقعوا    
 حين سمعوا باختيار المأمون الإمام الرضا ولياً للعهد، -الذي بايعه أهل بغداد بالخلافة

  وعزمه على تحويل الخلافة إلى مرو فناصر دعبل المأمون على عمه، بسبب انحيازه  

  ): 3(إبراهيم بن المهدي، يقولب لآل البيت، واستهزأ 

 ،وليس ذاك بكـائنٍ     أنّى يكون 
 ش ابن روأهلـه  نَع كلةَ بالعراق

إن كان إبراهيم مضطلعاً بهـا      

         يرثُ الخلافةَ فاسـقٌ عـن فاسـق!  
        4(فهفا إليـه كـلُّ أطـيش مـائق (

فلتصلُحن     5(، من بعـده لمخـارق(  

                                                                                                                                                                                     
  . أراد حجر المرضعة، لأن الظؤورة تعني المرضعة، انظر اللسان، مادة ظأر : حجر ظير) 1(
  .  297، ص20ج: انيالأغ) 2(
  . 116ديوان دعبل ، ص) 3(
  .أحمق: صاح، مائق: نعر. هو إبراهيم بن المهدي، وشُكلة أمه: كلة ابن ش) 4(
  . أحد المغنين: مخارق) 5(
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  زلٍ لْزولتصلحن، من بعد ذاك ل 
  

  )1(ولتصلحن مـن بعـده للمـارقي      
  

لحمق، وأنكر عليهم   فقد هاجم دعبل كُلّ من بايع إبراهيم ، واتّهمهم بالطيش وا          
 الشيعية، ويعتقد أن معظم الخلفاء هتتسليم الخلافة لفاسق، وهو في ذلك يصرح بعصبي   

العباسيين فاجرون فاسقون، وأما البيتان الأخيران فهما بيتا هزء وسخرية فإذا صحت            
الخلافة لإبراهيم، فولاية العهد تكون لمخارق، وتصلح فيما بعد لزلـزل والمـارقي،          

ن مغني ذلك العصر، وقد استمد الشاعر جرأته من تشيعه وحبه لآل البيت،             وكلهم م 
  . وهي دافع أساسي وراء هذه السخرية

وسرعان ما انقلب على المأمون وصرح بنبرة حادة بكيفية اعتلائـه عـرش             
الخلافة، ورأى نفسه واحداً من الذين شرفوه بهذه المنزله، وأوصلوه اليها، وأظهـر             

ذلك، وأخذ على نفسه وعلى قومه بني خزاعة مساعدتهم له، وتمنّـى لـو     ندمه على   
  ): 2(أبقوه خامل الذكر يقول

  إنّي من القوم الذين سـيوفهم      
رفعوا محلّك بعد طول خموله  

  

   ــد ــرفَتك بمقع ــاك وش ــتْ أخ   قتل
  واستنقذوك من الحضيض الأوهـد     

  
 فعلته قبيلته بأخيه، مغلفاً     ولا يتحرج من تهديد المأمون له بالقتل مذكّراً إياه ما         

 بعد سماعه   –ومن الغريب أن الخليفة المأمون لم يزد        . أبياته بفخر وتعال واضحين     
متى كنتُ خاملاً، وفي حجر ! قاتله االله ما أشد بهتانه): 3( على أن قال –ما قاله دعبل 

يف لا  من أقدم على هجاء وزيري أبي عباد ك       … ! الخلافة نشأت، وبدرها أرضعت؟   
  يقدم على هجائي؟ 

                                                                                                                                                                                     
  .من كبار مغني العصر العباسي: زلزل والمارقي) 1(
  .  301، ص20ج: الأغاني ) 2(
   . 18 والدول الأسلامية، صالفخري في الآداب السلطانية: ابن الطقطقي) 3(
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وعندما تولّى المعتصم الخلافة أقدم دعبل على مهاجمته والسخرية منه، وقـد            
أظهر فيه ما يضمر من حقد على العباسيين الذين تسلّطوا على رقاب العباد، وقد طلبه 

، )1( حياته، فخاف وهرب حتى قدم مصر، ثم خرج إلـى المغـرب            لواالمعتصم ط 
  ): 2(يقول

  لعباس في الكُتْبِ سبعةٌ   ملوك بني ا  
  كذلك أهلُ الكهف في الكهف سبعةٌ     

  وإنّي لأعلي كَلبهم عنْـك رِفْعـةً       
ــا لـــشقائنا ــك إذ ملّكتنـ   كأنَّـ

  لقد ضاع أمر النّاس إذ ساس ملْكَهم 
  

            كتـب نـا عـن ثـامنٍ لهـمولم تأت  
 ــب ــامنهم كل ــدوا وث إذا ع ــرام   ك
لأنّــك ذو ذَنْــبٍ ولــيس لــه ذَنْــب  

     والإتْـب قْدوالع عليها التّاج 3(عجوز(  
الخطْب ظُموقد ع 4(وصيفٌ  وأشناس(  

  
وتظهر سخريته من المعتصم في تشبيهه بكلب أهل الكهف، ثم يعلي من مكانة   

وب في حين أن المعتصم ذو ذنوب كثيرة،    نهل الكهف عليه، فهو بريء من الذّ      كلب أ 
ى رأسها التّاج، وتلبس في صدرها العقد،       ويصوره دعبل في صورة عجوز تضع عل      

وترتدي ثوب الجميلات، ساخراً من الخليفة الذي وضع في مكان لا يستحقّه، كما لا              
  . يبرز الجمال والتبرج في وجه العجوز، بل يكون مدعاة للسخرية والاستهزاء

                                                             
  . 515الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء، ص: ابن قتيبة) 1(
  0 515المصدر نفسه ، ص ) 2(

:     ويرى ان دعبل سئل عن قوله هذه الأبيات ، لكنه أنكر نسبتها اليه ، ونسبها الى ابراهيم بن المهـدي وقـال                       
  0" كافأتي بذلك عن هجائي اياه ليشيط بدمي "

  0 331 ، ص 10ج : نظر الأغاني    ا
  0برد تلبسه المرأة من غير جيب ولا كمين : الأتب ) 3(
وصيف وأشناس غلامان تركيان دخلا مع الأتراك الذين جلبهم المعتصم ليستعين بهم على العـرب والفـرس                 ) 4(

  . فصارا من قواده وكان لها دور كبير في حكم المعتصم والوائق 
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أن يوجد معها علاقة     استطاعو دعبل في توظيفه لقصة أهل الكهف     فِّق  ‘ولقد و 
  . مباشرة أقامها على التعليل

وكان دعبل يمدح طلباً للعطاء،  فإذا ضن عليه ممدوحه بالعطاء انقلب إلـى              
هجائه والسخرية منه ، ومن ذلك قوله في المطّلب بن عبد االله بن مالك الخزاعي،أمير 

  ).1(مصر ، وكان قد مدحه في السابق

ــستعذب أمطَّ ــت م ــب أنْ   ل
  ستأتيك، إما وردتَ العرِاقَ،   
  منمقـــةٌ بـــين أثنائهـــا
   ،مهرتَ رجالاً، فما ضعوض  

  أيهم الـزين وسـطَ المـلا      ف
   الباذجـــانّي أم عـــامرأم

   بك المخزيـات    طُ مصر تنو
  

ــا الأفــاعي ومــستقبِلُ     مي2(ح(  
ــلُ   ــا دعب ــحائِفُ، يأثره   )3(ص

 ـ  ــطُّ فـ ــازٍ، تح ــلُمخ   لا نرح
ــوا    ــم ينبل ــاً فل ــرفْتَ قوم   وشَ
ــولُ ــالح الأحـ ــةُ أم صـ   عطيـ
ــلُ   ــي تزج ــام الت ــين الحم   أم
ــلُ قُ فــي وجهــك الموصوتبــص  

  
فهو يشير إلى سخف ما يقوم به هذا الأمير من تعيينات، ويرى أنّه لن يستطيع 

ن قربه أن يحطّ من مكانة من يستحقّ الرفْعة وإن أبعده وأقصاه، ولن يرفع الوضيع وإ
  . وأصبح من رجاله

ولاحق دعبل الخلفاء بعد وفاتهم ليفرغ ما تبقى في نفسه من ألـم وحقـد، أو                
  ).4(ومنه ما قاله في الرشيد بعد دفنه. ليقول آخر ما يمكن قوله في هذا الخليفة أو ذاك

                                                             
  .126،127بل، صديوان دع) �1(
  .  سمها، ويريد الهجاء الموجع : حميا الأفاعي) �2(
  . ينقلها ويرويها: يأثرها) �3(
   .  178،179ديوان دعبل ، ص) �4(
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ــوا   ــذورين إن قَتَلُ ــةَ مع أرى أمي  
  أربع بطُوسٍ على القبر الزكي بهـا       

  خير الناسِ كلّهـم  :ي طوس   قبرانِ ف 
  ما ينفع الرجس من قُربِ الزكَي ولا       
  هيهات كُلُّ امرئ رهن بما كـسبتْ      

  

  ولا أرى لبني العبـاسِ مـن عـذْرِ          
  )1(وإن كُنْتَ تربع من دينِ على وطرِ

ــر بهــذا مــن الع مهشــر وقبــر  
  على الزكي بقربِ الرجس من ضررِ     

  مـا شـئت أو فـذرِ      له يداه فخـذ     
  

فهو يعد الرشيد شر الناس، وتعجب من دفنه بجانب الرضـا خيـر النـاس،               
واستدرك فجعل من الأول رجساً لا ينفعه التقرب من الزكي، كمـا لا يلحـق الأذى               

  . الزكي بقربه من الخبيث

وتوجه إلى المعتصم بعد وفاته وتشفى به، وعبر عن سعادة ماكرة برحيلـه،             
  ): 2(يقول

  قد قلتُ إذ غيبوه وانـصرفوا      
  اذهب إلى النّار والعذابِ فما     

  

ــدفونِ    ــشر م ــر ل ــر قب ــي ش   ف
ــشياطينِ  ــن الـ ــك إلاّ مـ   خلتُـ

  
ويلاحظ سهولة هذا النوع من السخرية ، فلا يجد القارئ صعوبة في الوصول       

اء أو  إلى معاني الشاعر ومراميه، فنشعر وكأن أبياته تتدفق على السجية دون التـو            
إمعان، ولعلّ هذا يعكس صورته النفسية المليئة بالكره والحزن، فتظهر مشاعره دون          

  . إعمال للذهن ودون تستّر أو مواربة

 ـ244(واستخفّ يزيد بن محمد المهلبي بقرار المتوكّل في سنة            تـرك  ) هـ
العراق ونقل دواوين الخلافة إلى الشام، واستطاع بسخريته أن يحول هذا الأمر مـن         

                                                             
)1� ( الحاجة: مدينة في خراسان، الوطر: قف، طوس: اربع .  
   .  158ص: ديوان دعبل) �2(
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موضوع سياسي يعم المجتمع الاسلامي كلّه إلى موضوع اجتماعي فـردي خـاص             
. ثانيـة   باللى الشام طلاقاً للأولى وزواجاً      بالخليفة، فقد عد نقل الخلافة من العراق إ       

  ): 1(يقول 

  أظُن الشام يشمتُ بـالعرِاق     
  فإن تدع العـراق وسـاكنيه      

  

       الإمام على الطّـلاق إذا عزم  
  لفراقيحـةُ بـا   فقد تبكي المل  

  
 ورجع إلى سامراء بعد شهرين من إقامته         دمشق وقيل إن المتوكل استثقل ماء    

ولاحق ابن الرومي في سخريته حكّام بني العباس، ورأى أنهم ملكوا بالقوة،            ). 2(فيها
وبغير الحق، ولا فضل لهم على أحد، ونعتهم بسفلة الناس، وهم في فضلهم وقيمتهم              

  ):3(صابع عندما تثنى أول العدد، يقولبين غيرهم مثل صغرى الأ

  ملكتم يا بني العباس عن قَدرٍ     
  تُقدمون أمام النـاس كلّهـم      

  :شبهتكم إن بغى باغٍ لكم مثلاً
  

   ولا فَضل على أحد    –بغير حقِّ     
 يا بني العباس–وأنتم -4( كالنَّقَد(  

    لَ العددغْرى الأصابع تُثْنى أوص  
  

 ، ويرى أن الخلافة لن تعطي صاحبها ما سلبه االله منه            ويتهم المعتز بالنقص  
  ): 5(من نقص وضعف، يقول

  فليس يكسوك منها االلهُ ما سلبا    بٍ من كث" معتز "  الخلافةَ يا دع

  
                                                             

  . 40،ص2المختصر في أخبار البشر، ج: أبو الفداء المؤيد) �1(
  .  40، ص2ج: المصدر نفسه) �2(
  . 301، ص2ج: ديوان ابن الرومي) �3(
  0صغار الغنم : النقد )  4(
  . 392، ص1ج: المصدر نفسه ) �4(
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وأظهر في سخريته من بني العباس تعاطفاً شديداً مع العلويين، ومـن ذلـك              
  ): 1(قوله

  مأفي الحقِّ أن يمسوا خماصاً وأنت  
  جـراتكُم تمشون مختالين في ح   و

   ووليـدكُم  ىوليدهم بادي الطَّـو   
     راتُكُمـسم حبنفسِ الألى كظّـتْه  

  وعيرتموهم بالسواد ولـم يـزلْ      
  نَّكُم زرقُ يـزين وجـوهكُم     ولك
   االلهُ إلاّ أن يطيبوا وتخبثُـوا       ىأب

  وإن كُنتُم مـنْهم وكـان أبـوكُم        
  

ــوكُم ب    ــاد أخ ــيك ــبعجهطنَ    يت
ــرجتترج ثقــالَ الخُطــى أكفــالُكُم  
       لّجظـامِ خَـدالع ـانيف ريمن الر  

  )2(فقد علزوا قبل الممات وحشرجوا    
     ـجعأُد ربِ الأحماضِ أخْضرمن الع  

  )3( ألوان من الروم نُعج-بني الروم-
  وأن يسبقوا بالـصالحات وتفْلَجـوا     

  فْوالص فإن مأباه   جـزمي نْق4( بالر(  
  

فهو يقارن في هذه الأبيات بين العباسيين والعلويين مقارنةً ساخرة سـاخطة،            
فالعباسيون تبعجت بطونهم من كثرة الأكل لذلك فهم ثقال الخُطى، أما العلويون فقـد              
مسهم الجوع والضنك، كذلك فإن العباسيين أقرب إلى العجمة بسبب اختلاط أنسابهم،            

  . لا يعدو اشتراكهم في النسب مع العلويين أن يكون من قبيل امتزاج الكدر بالصفوو

وأشار بعضهم في سخريته  إلى ضعف الخليفة، وهوان أمره، وكيف أصـبح             
ومن ذلك استهزاء أحدهم     . خليفة بالاسم، في حين يقوم على الأمور قُواد مسيطرون        

                                                             
  . 28،29، ص2ديوان ابن الرومي ، ج)�1(
  . تردد نَفَسه عند الموت : أخذه القلق والهلع، حشرج: ملأه الغيط، علز: كظّ) �2(
  .  الخالصة البياض : النعج) �3(
  . الكدر : الرنق) �4(
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طائر المحبوس في قفص، يردد ما يمليه       بالخليفة المستعين بن المعتصم حين وجد كال      
  ): 1(عليه القائدان المتنفّذان، يقول

ــصٍ ــي قفـ ــةٌ فـ   خليفـ
ــه     ــالا ل ــا ق ــول م   يق

  

  )2(بـــين وصـــيف وبغـــا  
  كمـــا تقـــولُ الببغـــا   

  
وتشير المصادر التاريخية أن الضعفَ دب في الخلافة العباسية بعد المعتصم           

، واعتماده عليهم في تـدبير ملكـه وإدارة         بفتحه للأتراك باب السيطرة على الأمور     
ولاياته ، إذ أخذ الأتراك بعده  يسيطرون على الخلفاء، بل يقتلونهم ويسملون عيونهم              

) 4(، فبدأوا بقتل المتوكّل بن المعتصم) 3(أحياناً، ويستبدلون بهم غيرهم أحياناً أخرى      
  . واستضعفوا من جاء بعده،  فكانوا في أيديهم كالأسرى

أشكال الفساد أيضاً تسلّط بعض أبناء بيت الخلافة على السلطة، إذ يروى ومن  
نه احتاج إلى إسلّط أخيه الموفق وتضييقه، حتّى أن الخليفة المعتمد كان ضعيفاً بسبب ت

  ): 5(ثلاثمائة دينار، فلم يجدها ، فقال ساخراً من نفسه

  أليس من العجائب أن مثلـي      
  وتؤخذ باسمه الدنيا جميعـاً    

  

  يرى مـا قـلّ ممتنعـاً عليـه           
  وما من ذلك شـيء فـي يديـه        

  
  

  
                                                             

  .  358تاريخ الخلفاء، ص: انظر السيوطي) �1(
  . قائدان تركيان: وصيف وبغا) �2(
  . 434، ص2الإسلام والحضارة العربية، ج: انظر محمد كرد علي) �3(
  . 41، ص1انظر خبر مقتل المتوكّل في المختصر لأبي الفداء، ج) �4(
  . 56، ص2 ج:المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء المؤيد) �5(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

163

  
  

  . السخرية من موظفي الدولة   -ب 

تابع الشعراء العباسيون ملاحقـة الظـواهر الـسلبية، وربطهـا بمـسبباتها             
وأصحابها، وتنوعت صورهم بين الإيجاز والكشف الصريح، وحاولوا الانتقال مـن           

 حس جديد، فـأنّبوا النـاس لأنّهـم     مرحلة تشخيص الحال إلى المعالجة، فبرز لديهم      
قصروا في رد الأذى عن المستضعفين ، وهذه مرحلة تسبق في العادة مرحلة الفعل،              

  . وتشتمل في داخلها على الحث والتحريض

ومن الشعراء الذين خرجوا عن صمتهم أبو دلامة، فأشار من خـلال قـصة              
 معهم، وانتقد إهمال الدولـة       الخليفة ؤ فساد عمال الخراج، وعرض بتواط     طريفة إلى 

إذ يروى أنّه سكر، وأُتي به إلى المهـدي، فـأمر أن            . لمراقبة موظّفيها ومحاسبتهم    
يحبس في بيت الدجاج، فلما مضى جزء من الليل، صحا أبو دلامة من سكره، ورأى        

   جاج، فصاحان قائلاً      : نفسه بين الدمالك يا   : يا صاحب البيت، فاستجاب له السج عدو
أعمالك الخبيثة، أُتي بك إلى أميـر  : ويلك، من أدخلني مع الدجاج؟ فقال    : االله؟ قال له  

المؤمنين وأنت سكران، فأمر بتمزيق طيلسانك الذي كان قد أهداه إليك، وبحبسك مع             
ويلك، أو تقدر على أن توقد سراجاً وتجيئني بـدواة وورق،           : قال أبو دلامة  . الدجاج

  ): 1( أبياتاً منهافكتب إلى المهدي

  أمير المؤمنين فدتك نفـسي     
  أُقاد إلى السجون بغير ذنْـبٍ     

  ولو معهم حبِستُ لهان وجدي 
  

  علام حبستني ومزقـت سـاجي       
  كأنّي بعـض عمـالِ الخـراجِ      
  ولكنّي حبِـستُ مـع الـدجاجِ      

  

                                                             
  .  232، ص3انظر العقد الفريد، ج) �1(
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فهو يتساءل عن سبب سجنه وإهانته، ويطالب بمحاسبة من هم أشد جرماً منه، 
نكر وضعه في السجن لشربه الخمر، في حين يعبث عمال الخراج بأموال الدولة ويست

  . وخيراتها، ولا يجدون من يحاسبهم

وكان بشار بن برد يعرب عن  ضجره وضيقه بصالح بـن داود، وهـو أخ                
ليعقوب بن داود، ويلفت بشار النّظر إلى شكل آخر من أشكال الفساد، وهو حـصر               

  ): 1(ه متنفّذة، يقولوظائف الدولة في أيدي قلّ

  أخاك فضجت من أخيك المنابر    هم حملوا فوقَ المنابر صالحاً 

فهو يرى أن صالحاً غير مقبول للنّاس، وقد وضع رغماً عنهم، ولجأ بشار إلى 
وبشار واحـد ممـن     . أسلوب التشخيص، فترك المنابر تمقته وترفضه لسوئه وثقله         

لأمور كلّها إلى الوزير يعقوب بن داود، وتـسليمه         عبروا عن استيائهم من تفويض ا     
وظهر من الشعراء من يعـرض      . الدواوين، وتقديمه على غيره دون متابعة ومراقبة      

للمفارقة التي يحياها المجتمع في توزيع ثروات الدولة وخيراتها، ويـشهر بالفـساد             
  . والظلم

 عليه أبان بن عبـد      وحاول أبو نواس أن يتقرب من البرامكة ، لكنهم فضلوا         
الحميد اللاحقى، فاتجه إلى آل الربيع، ومال إليهم ، فبدأ يمدحهم ويسخر من البرامكة، 

  ): 2(وكانت سخريته منهم نذير شؤم عليهم، يقول في جعفر البرمكي

عجبتُ لهارون الإمام، وما الـذي      
        قـد أُطيـلَ كأنّـه قفاً خلف وجه  

        لَقيا خلقةَ الـس ويرجو فيك 3(يود(  
     يقضي الهموم على ثبق 4(قفا مالك(  

                                                             
   . 171، ص3ج: الأغاني) 1(
  . 417ديوان أبي نواس ، ص) �2(
  . الذئب : السلق ) 3(
  . تدفق الدمع من العين : الثبق)4(
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  أرى جعفراً يزداد بخـلاً ودقّـةً،      
  لو جاء غير البخل من عند جعفر   و
  

      زقالـر عةفي س إذا زادة الرحمن  
       إلاّ مـن الحمـق الناس لما حسبتْه  

  
لقد اختلطت سخرية أبي نواس من البرامكة بتحذير الخليفة الرشـيد مـنهم،             

ر في اعتبار جعفر ذئباً خالياً من الأفعال الكريمة، والذئب لا يؤمن            ونلمح هذا التحذي  
  . على حال

ويجعله في موطن آخر كلباً عقوراً، شديد البخل، والزهو الفارغ الذي لا يعادلُ 
  ): 1(زهو الذباب على القمامة يقول

 زهواً من ذباب كناسة وأبخلُ من كلب عقور على عرق    وأعظم  

 سخريته من البرامكة بعد أن نكبهم الرشيد، مستغّلاً هذا          وقد واصل أبو نواس   
الحدث الجلل ليتقرب من الرشيد ، فقام يستصغر جعفراً ويستخف به، بأسلوب ظاهره 

  ): 2(مدح وباطنه إزراء واستهزاء، يقول 

  

  ما أنْزر الطَّرفَ فيمن نرى،و
  سوى رجلٍ صمنتْه الطريقَ،   

فقــال، وأزكننــي شــاعراً، 
دأتُنْش    ،ما صـغْتَه ني بعض  

 ،البرمكــي حــد فأنــشدتُه م

  )3(ولو أصبحوا ملحصى أكثـرا     
  ونحن ضحى نقـصد العـسكرا     

ــرا   ــاً مفكّ ــه فطن   )4(وأزكنْتُ
ــرا  ــود الأفخ عِ الأَجــد   ولا ت
  أبي الفضل، أعني الفتى جعفـرا     

                                                             
  . 18أخبار أبي نواس ، ص: المهزمي) �1(
  . 307، 306ديوان أبي نواس، ص) �2(
  .  أي من االحصى : ملحصى) �3(
  0 علمني: م، وأزكننيعلم، وفه: أزكن) �4(
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  :فأعجبني ظرفه، إذ يقـولُ    
  

ــلْ دررا  ــديحك در، فهـ   مـ
  

أمام ) المهدي(لال استهزائه بالعباسة ابنة الخليفة الراحل وعرض بجعفر من خ
  ): 1(الخليفة الأمين، وقدم ذلك بلغة النصح والإرشاد، يقول

 ـ    ألا قُــلْ لأمــينِ اللّــ
ـــرإذا مـــا ناكـــثُ س  
  ،فــلا تقتلــه بالــسيف  

  

  ــساسه ــادة ال ــنِ الق   ـــه، واب
 راســــه هك أن تُفْقــــد  

ــه  ــه بعباســـ   وزوجـــ
  

ويجه تز ، ويرى أن أسوأ عقابٍ للجاني هو عباسة نذير شؤم ووبالفهو يرى في ال    
  . إياها، وهذا المعنى أغناه عن صفات كثيرة كان بإمكانه أن يلصقها بالعباسة

  ): 2(وانقلب أبو نواس على آل الربيع، فسخر من الفضل بن الربيع بقوله

  أصبح فَضلٌ ظـاهر التّيـه،     
 ــةمفواه ري أيالله شــع  

  ضل منـذ هاجيتُـه    كم بين ف  
  فالحمد الله، وإن كنـتُ لـم      

رضيتُ أن يشتمنى سـاقطٌ،     
      ،من ذاكـم بوليس ذا أعج
     غـضبة ـنم وآفةُ النّطاف  

حتّى إذا قُمـتُ علـى بابـه        

ــه     ــرتُ أْهاجي ــذْ ص م وذاك
ــه ــي قوافي ــن دون 3(لكــلّ م(  

  ــه ــل أهاجيـ ــه قبـ   وبينَـ
ــه   ــصحوا في ــوم ن ــلْ بقْ فأح

ــر ــسعي خي ــهش ــن موالي م   
 ــه ــاف تغري ــةُ النّط   )4(جاري

ــه ــاً، فآتيـ   أعـــضبها يومـ
تُ للنّـــاسِ زوانيـــهيســـم  

                                                             
  .  316، ص1مرآة الجنان، ج: ، اليافعي350ديوان أبي نواس، ص ) �1(
  . 611، صالمصدر نفسه ) �2(
  . يعرض بقوافيه ويعتبرها دون شعره مكانة ومنزلة: من دوني قوافيه) �3(
  .  دالرجل المريب الذي يدفع إلى الفسا: النّطاف ) �4(
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فهو يرى أن هجاءه للفضل رفع من قيمته، وأعلى من مكانته، لأنـه سـاقط               

  . سخيف، ولا أدلّ على ذلك من سعيه وراء جارية فاسدة 

بمعنى مبتكر، وهو بكـاء     واستهزأ بالخصيب واتّهمه بالذّلة والنذالة، وقد جاء        
الثياب على الخصيب بكاء شديداً؛ خوفاً من كلبٍ يجرها لرثاثتهـا، وقـدم حالهـا،               

  ): 1(يقول

   ،به كذالخصيب جميع نفس  
  تبكي الثياب عليـه معوِلـةً     

  

   بــر ــسه ك ــه لجلي   )2(وحديثُ
       ذَيولهـا كلـب ـرقد يج 3(أن(  

  
على كاتبه إسماعيل بـن صـبيح،       واستغلّ سخريته لتحريض الخليفة الأمين      

  ):4(واتّهمه بخيانة العباسيين، والعمل ضدهم، بقوله

ألا يا أمـين االله كيـفَ تحبنـا         
  وما بالُ مولاهم لسرك موضعاً،    

        االله فـي لحظاتـه أمـين نتبي

    بني مروان مـا تـدري     قلوب والأمر   
  وما باله أمسى يـشارك فـي الأمـرِ        

  )5(شنان بني العاصي، وحقْد بني صخَرِ 

                                                             
  . 101ديوان أبي نواس ، ص) �1(
)�2 (المشقّة والحزن: الكرب .  
  . أي رفع صوته بالبكاء والصياح: اسم فاعل من أعول: معولة) �3(
  . 302،303ديوان أبي نواس ، ص) �4(
 ـ : أي شنآن بحذف المدة، والـشنآن   : أي يا أمين االله، بحذف أداة النداء، شنان       : أمين االله ) �5( بغض، الكراهيـة وال

هو أبو سفيان بن حرب، والد معاوية       : هو والد عبد الملك بن مروان، وجد مروان بن الحكم، صخر          : العاصي
  .  مؤسس الدولة الأموية
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  بنيتَ، بما خنْتَ الأمير، سقايةً،    
  فما كُنْتَ إلاّ مثل بائعة اسـتها،      

  

  )1(فلا شربوا إلاّ أمـر مـن الـصبرِ        
  تعود على المرضى به طلـب الأجـر       

  
وحرض الأمين عليه مرةً أخرى، وحثّه على طرده، مشبهاً له بأحمر عـاد،             

  ): 2( إلى قتله، يقولعاقر ناقة صالح عليه السلام، وداعياً

  ألستَ أمين االلهِ، سـيفُك نقمـةٌ،     
     ثْلُـهم ـسلمفكيف بإسـماعيل ي  
  أعيذك بالرحمنِ من شر كاتبٍ،    
  أحيمر عاد إن للـسيف وقعـةً      
   وانتظر ،ينز جهاز البرمكيتجه  

  

  إذا ماق يوماً في خلافك مـائقُ        
  عليك، ولم يسلَم عليـك منـافقُ      

 ـ    م زانٍ، وآخـر سـارِقُ     له قل
  برأسك، فانظر بعدها ما توافـقُ     

  بقيةَ ليلٍ صـبحه بـك لاحـقُ        
  

وينال أبو نواس من صاحب الديوان ابن سابه، فيتحول غيظـه إلـى صـور         
ماسخة، يلصقها به ، فلا نرى إلاّ وجهاً منكراً، وقد استعان الـشاعر لهـذه الغايـة                 

 ابن سابه مثيرا للهم والكآبة كغراب البـين،         بمجموعة من التشبيهات، فجعل حضور    
وأشد من ذلك على النفس نتانته التي تماثل الجنابة، ورؤيته صـدمة يتعـوذ منهـا،               
وأثرها في النفس مثل أثر رؤية كتاب الطلاق، ووجوده ثقيل كثقـل بيـت العـزاء،            

فاً من كساده،   ويشبهه برغيف يابس، لا تقبله نفس الإنسان، ولهذا يرفضه البقّال؛ خو          
  ):3(يقول

                                                                                                                                                                                     
يشير أبو نواس في هذا البيت إلى بناء إسماعيل بن صبيح سقاية ليسقي أهل المدينة بالماء، وقد أجـرى لتلـك                     )1(

 خمسين ألف دينار وكان قول أبي نواس هذا حافزاً للخليفة الأمين دفعه إلى قيد               السقاية قناة طويلة كانت كلّفتها    
  .  إسماعيل المذكور وإلزامه بدفع المبلغ المشار إليه

  . 417ديوان أبي نواس، ص) �2(
  . 100،101المصدر نفسه، ص) �3(
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ــه كاب ــديوان ــلا ال ــد ع   ق
  يا غُراب البينِ فـي الـشؤ      
،ــلاق ــاً بطـ ــا كتابـ   يـ
ــومٍ،  ــن هم ــالاً م ــا مث   ي
  يــا رغيفــاً رده البقّــا  
  مــا علــى وجــه بــه قــا
أيــضاً، ومــا مــر كاتــب  

  

   ــابه ــن س ــولاّه اب ــذْ ت   )1(م
 ــه ــزاب الجنابـ   )2(م، وميـ

  هــصاب ــزاء بمـ ــا عـ   يـ
كآبــــه يــــا تبــــاريح  
هــلاب   لُ يبـــــساً وصـــ
 ــه ــوم مهابـ ــي اليـ   بلْتَنـ
 ــــهعلــــى رأسِ الكتاب  

  
  

وسفَّهه، وجمع إلى فشله في عمله ) 3(وأما دعبل فلاحق كاتب المأمون أبا عباد
بشاعة في صورته، فتركه عارياً ملطّخاً بالحبر، وحول الصورة إلى مشهد متحرك،            

  :)4(يقول. فجعله هائجاً يجر السلاسل خلفه

ــضيع  ــى ب ــسادةأول    وف
  واتـه دخَرِقٌ على جلـسائه ب   

  وكأنَّه من ديرِ هرقَلَ مفلـتٌ     
    أمير المؤمنين وثاقـه فاشدد  

  

  ــر ــاد  أم ــو عب ــدبره أب    ي
ــلٌ ومخـ ـ فمزمضــداد   ب بم

رح     سلاسـل الأقيـاد يجر 5(د(  
 ادــد ــةُ الح ــه بغي ــح من فأص  

  

                                                             
  . أي كآبة بتخفيف الهمزة : كابة) �1(
  ) .واللفظة فارسية(ري فيها الماء القناة يج: الفراق، الميزاب: البين) �2(
هو ثابت بن يحيى بن يسار، أبو عباد الرازي، كاتب المأمون، ولد سنة خمس وخمـسين ومائـة،            : أبو عباد ) �3(

  .  وتوفي سنة عشرين ومائتين 
  . 474-472، ص10الوافي بالوفيات،ج:     انظر الصفدي 

  ، مع اختلاف بسيط في الأبيات،  308، ص20ج: لأغاني، ا473،474، ص10الوافي بالوفيات، ج: الصفدي) �4(
غضبان، اللـسان  : تنحى وتحول عن قومه، ونزل منفرداً لم يخالطهم، ورجلٌ حرِد وحارد    : حرد يحرِد حرداً  ) �5(

  . مادة حرد 
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  ):1(بيت الخلافة يقول    وجعله في موطن آخر أحد أركان الضعف في 

ــب ــة عيـ ــا للخليفـ   مـ
 ــرود ــوه قـ ــرد بنـ   قـ

  

  ــاد ــو عبــــ   إلاّ أبــــ
ادتــــأوي إلــــى قــــر  

  
وكان أكثر موظّفي الدولة العباسية تردداً على ألسنة شعراء السخرية قاضـي            

، وذلك لما شاع عنه من فساد أخلاقي وسوء       )2(البصرة زمن المأمون، يحيى بن أكثم     
ء على سلوكه الشائن الذي يدينه، ويجعل منه شاذاً منبوذاً،          وقد وقف الشعرا  . معاملة

  ): 3(فهذا ابن أبي نعيم يقول فيه

     ـهأكْثم يا ليتَ يحيى لـم يلـده  
  ألوط قاضٍ في العراق نعلمـه     

  

       ـهقدم العراق ولم تطأ أرض  
ــه   ــا قلم ــم يلفه   أي دواة ل

  

  )4(ه أرقمهفْوأي شعبٍ لم يل

أن أم يحيى لم تلد يحيى، يعني ضمناً دعوةً عليه بـالموت،            إن تمنّى الشاعر ب   
  .لأنه أشاع الفساد الأخلاقي في أرض العراق، وأصبح اسمه مقترناً بالرذيلة

  ): 5( ويقول فيه ابن أبي نعيم في موطن آخر

                                                             
  . 473، ص10الوافي بالوفيات، ج: الصفدي ) �1(
هل خراسان من مدينة مرو، سخط عليه المأمون فـي سـنة           هو يحيى بن أكثم بن عمرو بن أبي رباح من أ          ) �2(

خمس عشرة ومائتين وذلك بمصر، وبعث به إلى العراق مغضوباً عليه، وكان قـد كتـب الحـديث وتفقّـه                    
  . للبصريين، وله مصنفات في الفقه، وفي فروعه وأصوله، وكتاب أفرده وسماه التنبيه يرد فيه على العراقيين

  . 28،29، ص4ج: وج الذهب مر:     انظر المسعودي 
  .   40،ص2المختصر، ج: ، أبو الفداء المؤيد27، ص4مروج الذهب ، ج: المسعودي )�3(
)�4 (كنّى عن الأست بالشعب، وعن الذكر بالأرقم  .  
وورد بعضها الآخر في مرآة الجنـان لليـافعي،         .  27، ص 4مروج الذهب، ج  : ورد بعضها في المسعودي   ) �5(
   . 40، ص2ردت مكتملة في المختصر لأبي الفداء المؤيد، ج، وو103،104، ص2ج
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    أنطقني الدهر بعد اخــراسِ

ــا   ــقّ له ــةٌ وح ــتْ أُم   لا أفلح
  ترضــى بيحيــى يكــون سائــسها

ــم ــى  يحك ــديرِ عل ــرد الغ    للأم
 ـ           فالحمد الله كيـف قـد ذهـب الـ
  أميرنـــا يرتـــشي، وحاكمنـــا

  قاضٍ يرى الحـد فـي الزنـاء ولا         
  ما أحسب الجور ينقضي وعلـى ال       

  

  لنائبات أطلْن وســواسـي  
  بطول نكسٍ وطـول اتّعـاسِ     

      اسِوليس يحيـى لهـا بـسو  
  مثل جريـر ومثـل عبـاسِ      
  ـعدل وقلَّ الوفاء في النـاسِ     

  سِاوطُ، والرأس شر مـا ر     يل
  يرى على من يلوطُ من باسِ     
ــاسِ ــن آل عب ــة والٍ م   أم

  
إن سوء ما رآه الشاعر من هذا القاضي، دفعه ليدعو بالخيبة على الأمة التي              
ترضى بمثله قاضياً، وهو شيطان يئز في رؤوسهم المنكر،  وقد قلــب مـوازين               

ته الشاذة إذ لا يرى في اللّواط منكراً في حين القضاء ، وأدخل معياراً جديداً خاصاً بذا
يعاقب الزاني ويقيم عليه الحد، وتكررت هذه الصورة عنـد راشـد بـن اسـحق ،                

  ): 1(يقول

  وكنّا نرجي أن نرى العدلَ ظاهراً
  متى تصلح الدنيا ويصلُح أهلُهـا     

  

  عقبنا بعـد الرجـاء قنـوطُ    أف  
  وقاضي قضاة المسلمين يلوطُ؟

  
 أن هذا القاضي كان يجاهر بالأفعال الشنيعة، وأن المأمون أمـره أن             ويروى

يفرض بنفسه فرضاً، يركبون بركوبه، ويتصرفون في أموره، ففرض أربعمائة غلام           

                                                             
  .40، ص2المختصر في أخبار البشر ج: ، أبو الفداء المؤيد27، ص4مروج الذّهب، ج: المسعودي ) �1(
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مرداً، اختارهم حسان الوجوه، فافتضح بهم، وقال في ذلك راشد بن اسحق ، يذكر ما     
  ):1(كان من أمر يحيى في الفرض

ــي ان ــين  خليل ــرا متعجب   ظ
  لفـرض لـيس يقبـلُ فيـه إلاّ     
  وإلاّ كُــلَّ أشــقر أكثمــي  
ــف صــاحبيه ــدم دون موق   يق
  يقودهم إلـى الهيجـاء قـاضٍ      
      إذا شهد الوغى مـنهم شـجاع  
ــمٍ ــمٍ وحلْ ــى علْ ــودهم عل   يق
  وصار الـشيخُ منحنيـاً عليـه      

  يغادرهم إلى الأذهان صـرعى     
  

  لأظرف منظرٍ مقلتْـه عينـي      
  المقلتـينِ    أسيل الخـد لْـوح   

  قليل نبات شَعرِ العارضـينِ    
  بقـدر جمالــه وبقُــبحِ ذيــنِ 

  شديد الطعن بالرمح الردينـي     
ــدينِ  ــينِ وللي ــدل للجب   تج
  ليومِ سـلامة لا يـومِ حـينِ       
ــركبتينِ   بمدمجــه يجــوز ال
  وكلُّهــم جــريح الخــصيتينِ

  
أحمد دافع عنه، ورفض    وعلى الرغم مما قيل في يحيى بن أكثم إلاّ أن الإمام               

إذ يروى أنه ذكر له ما يرمي به الناس يحيى بن أكثم وينسبونه إليـه             . ما سمعه عنه  
ويبـدو أن  ) 2(سبحان االله من يقول هذا؟ وأنكر ذلك إنكاراً شديداً،   : من الهنات، فقال    

تعيين ابن أكثم قاضياً في سن مبكرة، وهو لم يتجاوز عشرين سنة، كان له أثر بارز                
  ) . 3( ملاحقة الناس له، واستصغار شأنهفي

                                                             
  . 28، ص4مروج الذهب، ج: المسعودي ) �2(
  .  103، ص2مرآة الجنان، ج: اليافعي) �1(
  . 102انظر المصدر نفسه ، ص) �2(
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ومن الوزراء الذين عضهم الشعراء بألسنتهم الفـضل بـن مـروان وزيـر              
  ): 1(المعتصم،  فقد كان عامياً رديء السيرة، قال فيه بعض شعراء عصره

  

  

تفرعنتَ يا فضلُ بن مروان فاعتبر  
هما لــسبيلوثلاثــةُ أمــلاك مــض  

  

  )2( والفضلُ فقبلك كان الفضلُ والفضلُ     
ــلُ   ــر والقت والأس ــد ــادهم التقيي   أب

  
ولما عظُم أمر الفضل بن مروان حسده الناس، فوشوا به، فاستصفى المعتصم            
أمواله، وعين مكانه أحمد بن عمار ، وكان رجلاً موسراً لكنّه جاهلٌ، وكان يعمـلُ               

  ): 3(طحاناً أول أمره، وفيه يقول أحد الشعراء

  الخـالق البـاري   سبحان ربي   
ــة ــى بغل ــاً عل ــتَ طحان   وكُنْ
       لـم تكـن كفرتُ بالمقـدار إن  

  

  صرتَ وزيراً يا ابن عمـارِ       
ــانٍ ولا دارِ  ــر دكَـ   بغيـ
  قد جزتَ في ذا كُـلّ مقـدارِ       

  
فالشاعر يتعجب من انقلاب الأمور ويجري مقارنة بين أمـس ابـن عمـار              

ح اليوم وزيراً يمتلك المال والجـاه ،     وحاضره، فبينما كان طحاناً لا يملك شيئاً، أصب       
والغاية من هذه المقارنة هي إثبات الفساد والفوضى التي حلّت بالمجتمع، فرفعت من             

  . لا يستحق الرفعة وهبطت بمن هم أولى بها

                                                             
 ، مع اختلاف بسيط في البيتين، وزيادة بيـت          117، ص 2مرآة الجنان، ج  : ، اليافعي 210ص: ابن الطقطقي ) �3(

  . آخر
  .117،ص2ج: انظر اليافعي. أراد بالثلاثة الفضل بن يحيى البرمكي، والفضل بن الربيع، والفضل بن سهل) �1(
  .  211ابن الطقطقي، ص) �2(
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وشبيه بالوزير السابق في جهله بأمور الحكم الوزير حامد بـن العبـاس، إذ              
  ، فطلب منه بعض خواص الخليفة شعيراً لدوابه، أنه دخل مرةً إلى دار المقتدر"يروى 

أنا أيضاً محتاج إلـى     : فأخذ الدواة ووقّع بمائة كُر، فقال له آخر من الخواص         
عليق لدوابي، فوقّع له بمائة كر، وما زال يطلب منه واحد واحد من خواص الخليفة               

تدر قلّة فهمه وخبرته وهو يوقّع، حتى فرق ألف كُر في ساعة واحدة، ولما عرف المق     
بأمور الوزارة، أخرج إليه علي بن عيسى بن الجراح من الحبس، وضمه إليه وجعله      
كالنّائب له، فكان علي بن عيسى لخبرته هو الأصل، فكلّ ما يعقده ينعقد، وكُلّ مـا                

  ): 1(يحلّه ينحلّ، بينما كان اسم الوزارة لحامد، حتى قال فيه بعض الشعراء

ــن عيـ ـ ــلْ لاب ــةًقُ   سى قول
ــا  ــوزير وإنمـ ــتَ الـ   أنْـ
ــه  ــلْ ل ــككتَ فقُ ــا ش   : مهم

  

        مجاهـد يرضى بهـا ابـن  
  ــد ــة حام ــخروا بلحي   س

ــد؟   ــي واح ــداً ف ــم واح   ك
  

وتتجلى سخرية الشاعر في إشارته إلى جهل حامد المطبق، فهـو لا يعـرف              
يكن كم واحد في واحد لما أجاب، وهذا الأمر يؤكد أن هذا الوزير لم : شيئاً، ولو سئل

ولهذا استغرب بعض الشعراء من تزيي حامد       . إلاّ ستاراً، لا قيمة له في واقع الأمر         
  ): 2(بزي الوزارة، ومن استثناء الوزير الفعلي منها ، يقول

  أعجب مـن كُـلّ مـا رأينـا        
ــرٍ   ــلا وزي ــواد ب ــذا س   ه

  

    ــلاد ــي ب ــرينِ ف   أن وزي
  ــواد ــلا س ــر ب   وذا وزي

  

                                                             
  . 241،242ص: ابن الطقطقي ) �1(
  . 241،242لمصدر نفسه، صا) �2(
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بن القاسم وزير المقتدر، فلم يكن بارعاً فـي         ومن أمثال هذا الوزير، الحسين      
صناعته، ولا محموداً سلوكه، ولذلك لم تطل مدة وزارته، وظهر في فترة تعيينه عجز 

  ): 1(في الوزارة واختلال في أحوالها، حتى قال فيه جحطة

  إذا كان الـوزير أبـا الجِمـال       
  فعد عـن الـبلاد فعـن قليـلٍ         
  تقضت بهجـة الـدنيا وولّـتْ      

  

  محتسب الـبلاد الـدانيالي     و  
  ترى الأيام في صور الليـالي     
  وآذَن كُــلّ شــيء بارتحــالِ

  
فقد أصبح كُلّ شيء في نظر الشاعر مهدداً بالزوال بعد أن آلت  الأمور إلى               
يدي أبي الجمال والدانيالي ويتنبأ الشاعر برحيل الهدوء والاطمئنان من حياة النـاس             

  . ،ليحل الفقر والألم محلهما

وتهكّم الشعراء من كثرة العزل والتعيين، ولعلّ الوزير الخاقاني خير أنموذج           
سيء السيرة والتدبير، كثير التولية "يمكن أن يعرض في هذا الباب، إذ يروى أنّه كان 

                 تسعة عشر ناظراً للكوفة وأخَذَ من كُـلِّ واحـد زل، قيل إنه ولّى في يومٍ واحدوالع
كيـف  : د حتى اجتمعوا جميعهم في بعض الطريق، فقـالوا     رشوة، فانحدر واحد واح   

إن أردتم النَّصفة فينبغي أن ينحدر إلى الكوفـة آخرنـا عهـداً             : نصنع؟ فقال أحدهم  
     بعده أحد ـه  . بالوزير، فهو الذي ولايته صحيحة؛ لأنه لم يأتفاتّفقوا على ذلك، فتوج

 إلى الوزير، ففرقهم في عـدة       الرجل الذي جاء في الآخر نحو الكوفة، وعاد الباقون        
  ): 2(أعمال، وسخر منه الشعراء واستسخفوه، فمما قيل فيه

  للدواوين مـذْ وليـتَ عويـل      
  يتلقّى الخطـوب حـين ألمـتْ      

  ولمالِ الخراج سـقْم طويـل       
  منك رأي غثُّ وعقلٌ ضـئيل     

                                                             
  . 324هو أحمد بن جعفر، نديم، أديب من علماء البرامكة ، مليح الشعر، مات سنة : جحطة) �3(

  . 247    انظر ابن الطقطقي، ص
  .  240ابن الطقطقي، ص) �1(
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      ـووالج من الخيانـة نتمسم إن  
  

ــل ــاع جــسم نحي   ر فللارتف
  

دواوين الدولة وأموالها؛ لتعبر عن رأيها في هذا الـوزير،          لقد أنطق الشاعر    
فهي  استقبلته بالبكاء حزناً على حالها منه، وأما أموال الخراج فأصـيبت بمـرضٍ               
شديد، ونحل جسمها خوفاً من ضعف رأيه وقلّة عقله من ناحية، وعدم أمانته وظلمه              

  .  أخرىةمن ناحي

  ): 1(وقيل فيه أيضاً

   مـن الرقاعـه    وزير لا يمـلُّ   
  ويدني من تعجـل منـه مـالٌ       
  إذا أهل الرِشّا صـاروا إليـه      

  

        يعزلُ بعـد سـاعه يولّي ثم  
     ـلَ بالـشّفاعهبعد من توسوي  
   هم بضاعهفأحظى القومِ أوفر  

  
فهذا الوزير متذبذب ومتسرع في قراراته، لا تثبت عنده حال، فسرعان مـا             

ن يقدم له المال والهدايا فهو مقرب عنده، ومن يقرب ويبعد، وأساس هذا مصلحته، فم
  . توجه إليه بطلب أو شفاعه يرفض مقابلته، ويقصيه

الـذي اسـتوزره    " أبـي صـقر   "وتناول ابن الرومي في سخريته شخـصية        
، وأعلى من شأنه، فاحتل منصباً لا يستحقّه، وانتحل نـسباً غيـر نـسبه،               )2(الموفق

  ): 3(يقول

الصقْرِ إذ  عجِب النّاس من أبي     
     أن من بولعمري، ما ذاك أعج  

ولّي بعد الإجـازة الـديوانا        
  )1(كان علْجاً فصار من شيبانا    

                                                             
  . 240ابن الطقطقي ، ص) �1(
  .  228المصدر نفسه ، ص) �2(
  . 297، ص6ج: ديوان ابن الرومي) �3(
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ــا   ــاء، إذا م ــظّ كيمي   إن للح
  

  مس كلبـاً أصـاره إنـسانا       
  

، رفعه الحظّ إلى مصافّ البشر، سخريته من خلال جعل أبي صقر كلباًوتظهر 
، بل يقصد العصر المتطور بمادته التي تحـول         وكأنّه لا يعني شخص المهجو وحده     

  . البهائم التي لا تدرك ولا تعقل إلى أناس، تُنسب إليهم كلمة إنسان

ولا يخفى على المتعمق في شعر ابن الرومي، كيف ينحو إلى الجماعة مـن              
فهذه الأبيات لا تمثّل واقع المهجـو  . خلال الفرد، فيجعله يمثّل صورة المجتمع وأهله 

در ما تمثّل واقع عصره، تتصدى له ظاهراً، فيما تقصد واقع العصر، ضمناً، حيث       بق
 والشاعر يحنق من   . لا يوضع المرء في المكان اللائق به، وحيث عم الزيف والنفاق          

وهذا ضرب من السخرية ). 2(القدر الذي يحلّ كلاب الجهل محلّ الإنسان العاقل الكفي
  الفرد إلى المجتمع ثم تنتهي إلى الوجود، فتتناول قدر الإنسان          الفلسفية التي تنتقل من   

شعر ابن الرومي، يـدلّ      الخصائص العامة في     حدأومصيره، وربما كان هذا النّمو      
، وممـا  قالـه      )3( التجربة الشخصية، والتنامي إلى البعد الإنساني العام       دعلى استنفا 

  ). 4(أيضاً

  مهلاً أبـا الـصقرِ فكـم طـائر        
ومى   زتَ نُعلم تكـن كُفأهـاً    وج  

ــسربلْتَها  ــى ت ــتْ نُعم   لا قُدس
): 5(     ويواصل سخريته بقوله  

     ِــق ــد تحلي ــريعاً بع ــر ص   خ
 ــق ــصانها االله بتطليـــ   فـــ
فيهـــا لزنـــديق ـــةكـــم حج  

  
                                                                                                                                                                                     

الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب يطلق العلج على الكفّار مطلقاً، وتأتي بمعنـى حمـار                 : لعلجا) �4(
  . الوحش السمين القوي 

  . 577،578فن الهجاء وتطوره عند العرب، ص: إيليا حاوي) �1(
  . 154ابن الرومي عصره، حياته، نفسيته، فنّه من خلال شعره، ص: انظر عبد المجيد الحر) �2(
  . 228الفخري، ص: ابن الطقطقي) �3(
  .  228المصدر نفسه، ص) �4(
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        ـحبـلٌ رلْبخٍ أبـوه بما بالُ فر  
  عروه من كنية ليستْ تليـقُ بـه        

  

  يكْنَى أبا الـصقر أهـل الـدواوين       
دينِ      يعى أبا الصقر من كان ابن شاه  
  

فالشاعر يستغل اسم المهجو ليتلاعب فيه تلاعباً ساخراً ينتهي إلى قلب المعنى            
وتغييره، فهو يرى أن اسم أبي صقر يحملُ دلالة فيها شموخ وإبـاء لا يـستحقّها ،                 

  . والأولى أن يكون اسمه فرخ، فهو أليق به

در التي تحطّ من شأنه وتعلي من قـدر         ويعجب ابن الرومي من مفارقات الق     
  ): 1(غيره من الناس وهم دونه، فيقول

  أتُراني دون الأُلـى بلغـوا الآ      
  وتجارٍ مثـل البهـائم فـازوا      

ــيهم لُ ــنف ــيط ولك ــة النب   كن
  أصبحوا يلعبون في ظلِّ دهـرٍ     

  

  مالَ من شرطة ومن كُتّـابِ؟        
  بالمنى في النّفوس والأحبـابِ    

ــرا ــةُ الأع ــا جاهلي   بِتحته
  ظاهر السخْف مـثْلهِم لعـابِ    

  
هل قصرت به : فهو يقارن بينه وبين من وصلوا إلى أرفع المناصب، ويتساءل

  . مواهبه وقدراته عن الوصول إلى ما وصل إليه أصحاب الشرطة والكتّاب؟ 

ولعلّ ما قاله ناتج عن فشله في إدراك منصبٍ من هذين المنصبين، هذا إلـى               
. دالة التي تولّد كُرهاً عند المحرومين، وتخلق لديهم ردة فعل غاضبة          جانب فقدان الع  

                هم من العلم ورجاحـة العقـل، ولكـنار فيجعلهم كالبهائم في خلوثم ينتقل إلى التج
. أموالهم الطّائلة أوجدت لهم مكانة في مجتمعهم، وفي نفوس أصحاب الجاه والسلطان 

ء من الأعاجم بسخريته واستهزائه، وهذا امتـداد   ومن اللافت للنّظر أنّه خص الأغنيا     
لاستصغاره العنصر الأجنبي، فنراه هنا يجردهم من الذّكاء والعقل، ويجعلهم بعيدين           

                                                             
  . 318، ص1ج: ديوان ابن الرومي) �1(
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عن رقّة الحضارة الأعجمية التي استبدلوا بها جاهلية الأعراب، وعلى الرغم من ذلك 
  .مال الدهر معهم وأعطاهم

لهم كالذّباب الذي يطن هنـا وهنـاك دون         ويستمر في الحطِّ من شأنهم، فيجع     
فائدة، وليس فيهم ما يمكن أن يرفعهم في هذا المجتمع، فليـسوا مـن المفكـرين أو                 
المحاربين، بل هم بصفاتهم الذميمة يكذبون كلّ من يمدحهم، ويصدقون من يعيـبهم             

م الخير، ويذمهم، ولهذا يلقبون بما يعيب، بدل الأسماء والكنى المحمودة، ثم ينتزع منه
  ): 2(، يقول)1(ويجعل غيبتهم لا تؤدي إلى الإثم

 ـ        غير مغَنين بالـسيوف ولا الأقـ
  ليس فـيهم مـدافع عـن حـريمٍ        

  

  )3(ـلام في موطن غَناء ذبـاب       
  )4(لا ولا قــائم بــصدرِ كتــابِ

  
مــس ــة زوراًمتَّــ   ين بالأمانــ

ــه اللّـــ لمعي كــاذبي المــادحين  
 ـ   شَغَلَتْ موضع ا     لكُنى لا بل الأسـ

         فـيهم ـرمـا فـيهم ولا خَي خير  
  

  )5(والمناتين أخْـرب الخُـرابِ      
  )6(ـه عدول الهجـاة والعيـابِ     

  ـــماء مــنْهم قبــائِح الألقــابِ
ــابِ ــي المغْتَ ــر آثم ــم غي إنَّه  

  
فات ثُم يصفُ ما يتمتّع به أولئك من أطايب الحياة على الرغم من كُلّ تلك الص     

الآنفة التي وصفوا بها، فهم ينغمسون في أوقاتهم بالمحرمات، فتجدهم يتقلّبـون فـي           

                                                             
  .  293الهجاء عند ابن الرومي، ص: انظر عبد المجيد محمد جيده) �1(
  . 318،319، ص1ج: ديوان ابن الرومي) �2(
أهل السيف ولا هـم مفكـرون مـن أصـحاب     أي أنّهم كالذّباب الذي يطن دون فائدة، فلا هم محاربون من  ) �3(

  . الأقلام
  . أي ليس فيهم من يكتب سطراً واحداً في أول صفحات الكتاب: قوله ولا قائم بصدر كتاب) �4(
  .  جمع خارب وهو اللّص: الذين تفوح منهم رائحة النتن، الخراب: المناتين) �5(
  . الذين يعيبون: العياب) �6(
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أحضان النساء، والجواري الجميلات، ثم في مجالس الغناء التي تديرها المطربـات،        
اللواتي يطفَن بأكواب الشّراب، ومع كُـلّ هـذه الـنعمِ لا            ) 1(وتنتشر فيها الساقيات  

 ويتساءل الشاعر، أليس من العدل أن تزول هذه النعم التي لا         يشكرون االله عز وجل،   
  ): 2(يدرك أصحابها قيمتها، ولا يشكرون صاحبها؟ يقول

  ويظَلّون فـي المنـاعمِ واللّـذا      
 ـ    الم مله   ساسمعاتُ ما يطْرِب ال
ــمن ـع  ــ ــم الل عن متهــس ألْب   

  حين لا يشْكُرونَها وهي تَنْمـي      
  ون عندي لتُضحي  إِن تلْك الغُص  

      نـاءتْ لاجتـرما أبـالي أأثْم  
  

ــرابِ   ــبِ الأتْ ــين الكواع   ت ب
ــالأكوابِ  ــاتُ ب ــع والطّائف م  
  ـه ظلالَ الغُصون منها الرطابِ
  لا ولا يكْفُرونَهـــا بارتْقـــابِ
  ظالمات فَهلْ لها مـن متَـابِ؟      
  بعد هذا أم أيبـستْ لاحتطـابِ؟      

  
يرها صرخة وجهها ابن الرومي في وجوه المرتشين      لقد كانت هذه الأبيات وغ    

من الحكاّم والشرطة والكُتّاب وكانت ترجماناً عن العصر والمجتمـع المـضطرب            
المتفاوت، فالتُّرك منصرفون إلى الغنائم والأسلاب، لذلك أفقروا خزانة الدولة، ولـم            

ب الخلفاء الذين كانوا يكن يروق لهم إلاّ أطايب الأشياء، كذلك سلّطوا سيوفهم على رقا
شركاء لهم في التّرف والاستهتار، وأصبح الخليفة يصادر ممتلكات النّاس ليسد عجز            
الخزانة، ولذلك وصلت الرشوة والسرقة مدى لم تعرفه من قبل، وأصبحت الإقطاعات 
تتأرجح صعوداً وهبوطاً حسب رضى الحكام أو سخطهم، كانت نهايتها التمزق إلـى      

   ).3(دويلات

                                                             
  . 295الهجاء عند ابن الرومي ، ص: مد جيدهانظر عبد الحميد مح) �7(
  . 319، ص1ديوان ابن الرومي ،ج) �8(
  .  52ابن الرومي في الصورة والوجود ، ص: علي شلق )1(
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ويشير ابن الرومي إلى ضعف الخلفاء أمام أعدائهم وإن تظاهروا بالـشجاعة            
  ):1(يقول

  رأيتكم تستعدون الـسلاح، ولا     
     به شوكاً لا يذود شْرِعكالنّخل ي  

  

  تحمون في الروع من أعدائكم سلَبا       
  أيدي الجناة ولا يحمـيهم الرطبـا      

  
من الوالي اسماعيل بن بلبل فقد لاحقه ابن ومما يتصل بسياسة الدولة السخرية 

  ): 2( بأمسه، يقولهوال الدولة، من خلال مقارنة حاضرالرومي وكشف نهبه لأم

  وشـــيدت القـــصور لـــه 
ــه   ــن مع ــس م ــار أخ   وص
ــا    ــه كمـ ــت أمـ   وكانـ
  عجبــتُ لمــن رأى هــذا   
ــصراخُ فهــلْ   ــى االله ال   إل

  عـــدمتُ الملُـــك إن لـــه 
  

  وكانــت قبــلُ أكواخــا    
  شرون طباخـــالـــه عـــ

ــا   ــوه كماخ ــةً وأب   )3(خ
ــاخا  ــا سـ ــه فمـ   بعينيـ
  يحيــر إلــي إصــراخا  
  لأوضـــاراً وأوســـاخا 

  
فالشاعر يسخر من انقلاب الحال وتغيرها ويدعو الناس إلى تأمل ما وصل إليه 
الوالي إسماعيل بن بلبل، فبعد أن كان لا يملك شيئاً ، أصبح يملك القصور والخـدم                

لأمر عنده بل نال من نصيبه كلّ من كان يتّصل به أو يتقرب               والطّباخين، ولم يقف ا   
  .   منه

                                                             
  .  271، ص1ج: ديوان ابن الرومي ) �2(
  . 107، ص2ج: ديوان ابن الرومي) �1(
  . الكبر والتعظّم: ، والكماخإذا شمخ بأنفه تكبراً: من كمخ بأنفه: الكماخة والكماخ) �2(
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 ومن الذين عرفهم ابن الرومي في هذا الإطار صاعد بن مخلد الذي ذُكر أنه              
  ):1(شعال ثورات كثيرة يقولإولة، وأن سياسته كانت السبب في بدد أموال الد

     ـلُ فـيهنمعواستباح الأموال ي  
   ـ   نفقات كادت تُقَلِّـس     بيـت الـ

  شؤم رأيٍ أتى على الشرق والغر     
  

  ــدفع ولا تنن ــلا م ــيس ب   ف
  مالِ أقصى نهايـة التفلـيسِ     

   من المدعي الدعي النَّحيسِ    بِ
  

وهذه الأبيات تضع اليد على أهم أسباب الفساد والترهل في المجتمع العباسي ، وهي              
  .نذير انهيار قادم لا محالة

      

.  ن الرومي من صاعد بن مخلد ذئبا لايؤمن على رعيتـه           وفي موطن آخر يجعل اب    
  ): 2(يقول

  رعى هذا الأنـام فكـان ذئبـاً       
  

  أحص وما الذِّئاب وما الرعاة      
  

وينتقد ابن الرومي في سخريته من هذا الوالي ما وصل إليه الأعاجم من علو              
  ): 3(شأن وارتفاع منزلة، يقول

  لِغَيرِك لا لَـك التفـسير أنَّـى       
  مك ما أُتَـرجِم لا كَلامـي      كلا

ــسيباً ــه ن ــستُ لَ ــه ول   أأعرفُ
  لــيس يظّــن هــذا ! معـاذَ االلهُ 

  يفَسر لابن بجدتها الغريـب؟      
     تُ لي فيه نـصيبحبأص وإن  

  ، وأنـت لـه نـسيب      وتَجهلُه
    ولا الأريب من القومِ الأديب  

                                                             
  .  297،ص3ديوان ابن الرومي، ج)�3(
  .32ص، 1ديوان ابن الرومي،ج) �1(
  .267،268،ص1المصدر نفسه،ج) �2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

183

  
  

  بلى، تَرجمتُ عن شعري لقومٍ     
  عساهم أن يجيلُوا الطَّرفَ فيـه     
     م قريـبهوإن ضلّوا فمرشـد  

  

  عر عنْدهم جليـب   فصيح الشِّ 
   أجـابهم مجيـب   هفإن سـألو  

 ــب ــوه يجي ــألوا ألف   وإن س
  

وتنبع هذه السخرية من مرارة الإحساس بانقلاب الموازين، إذ عـلا زمانـه             
بل، وهو هنا يسخر من بأولئك الأعاجم، الذين لا يحسنون فَهم العربية كإسماعيل بن بل

جهله على طريقة التورية، فيقول أنا لا أفسر الشعر لك، بل لغيرك، وهل أنت بحاجة         
  . إلى تفسير الشعر؟ أنت ابن اللغة وبيانها 

وأشار ابن الرومي إلى دور الشرطة السلبي في مجتمعهم، وذكر أنهم انغمسوا 
ء نزعات ذاتية ومصالح فردية،     في الملذّات، وتركوا واجباتهم، وأصبحوا يلهثون ورا      

  ): 1(يقول

  شُرطٌ خُولـوا عقائـلَ بيـضاً      
  من ظباء الأنيسِ تلك اللّـواتي     
  :فإذا ما تعجب النـاس قـالوا      

  

  )2(كتـسابِ لالا بأحسابِهم بلْ      
  تترك الطالبين فـي أنْـصابِ     

  هل يصيد الظِّباء غير الكلاب؟     
  

الأمن والسهر على راحـة النـاس، انـشغلوا            فبدلاً من انشغال الشرطة بحفظ      
              بملاحقة النساء الجميلات، واستطاعوا أن يصلوا إليهن، ولم يكن ذلك نتيجـة علـو

 أعمى، فإذا تعجب الناس من ذلـك،        يل أعمالهم، بل بما نالوه من حظّ      أحسابهم أو جل  
مـن  : يوتساءلوا كيف فازهؤلاء بظباء الأنس، سرعان ما تتبادر لديهم الإجابة، وه          

  . يصيد الظّباء غير الكلاب، وهنا تتجلى سخرية الشاعر ونقمته

                                                             
  .  323، ص1ج: ديوان ابن الرومي) �1(
  . الحظوظ  : الاكتساب) �2(
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  ):1(ويضيف إلى ملاحقتهم للنساء عبثهم ولهوهم وإغراقهم في السكر، يقول    

  أصبحوا ذاهلين عن شَجن النـا     
  في أمورٍ وفي خمـورٍ وسـمو      

  

  سِ وإن كان حبلُهم ذا اضطراب       
  )2(رٍ وفي قاقُمٍ وفـي سـنْجابِ      

  
 

                                                             
  . 323،ص1ديوان ابن الرومي،ج) �3(
  . أنواع من الحيوانات تتخّذ من جلودها الفراء الثمينة : بالسمور والفاقم والسنجا) �4(
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  الفصل السادس

  

  السخرية الدينيــة والحضــارية
��  

  
  
  
  

  

  

  

  : السخرية الدينية   - أ
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يعد هذا اللون من السخرية من أخطر الألوان ، وأشدها تأثيراً ، ولا يعنـي                 
الوقوف عند النصوص التي تمثّله محاكمةً لأصحابها في عقيـدتهم ، بـل محاولـةً        

 النصوص ، ومع ذلك فمن الضروري الإشارة إلى         لمعرفة مواطن السخرية في تلك    
  .اختلاف دوافع السخرية من شاعرٍ لآخر، واختلاف معانيها وحدتها 

 فسخرية أبي دلامة الدينية لم تكن مثيرةً للدهشة أو الغرابـة ، لأن طابعـه                
الفكاهي العبثي أخضع لمجونه أشياء كثيرةً ، فكادت تتساوى في وعيـه المقدسـات              

تخرج الأمور عن الطبيعة ‘ بل أصبحت سخريته وسيلة جذب وإثارة ؛ لأنها بغيرها ،
 لهذا فإن ما يظهر منه من       0المألوفة التي اعتادها الّناس ، كما كان يفعل مع أسرته           

يعد موقفاً فكرياً ، بل هو امتداد لهذا السلوك الذي لا           ‘استهتار ببعض القيم الدينية لا      
  .يقيم للأشياء وزناً 

كلّ ليلة من ليالي شـهر      ‘ روي عن أبي دلامة أن المهدي أمره أن يقوم           فمما
وكان يبعث إليه في كلّ ليلة حرسياً يجيء به ، فشقّ ذلك عليه ، وفزع إلى " رمضان 

الخيزران ، وأبي عبيد االله ، وكلّ من كان يلوذ بالمهدي ، ليشفعوا له في الإعفاء من              
 الدال على الخير كفاعله ، فكيف شكرك ؟  ; عبد االله القيام ، فلم يجيبوه ، فقال له أبو

صدقت واالله ، ثم رفـع      : عليك بريطة فإنّه لا يخالفها ، قال        :  قال   0أتم شكر   : قال  
  ) :    �(يقول فيها ) �(إليها رقعة

ــي  ــةَ أنّــــــــــ ــاَ ريطــــــــــ   أبلغــــــــــ
ــه ــضى يرحمـــــــــــــــ   االله ‘ فمـــــــــــــــ

ــسيتني  ــا نَــــــــــــــــ   وأراهــــــــــــــــ
ــهر ــاء شــــــ ــشي ‘ جــــــ ــصوم يمــــــ   الــــــ

                                                             
  .416،ص10الأغاني ج ) �(
  0 123 ، 121ديوان أبي دلامة ، ص ) �(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  186

  

 ــ   ــي ليلــــــ ـــداً لــــــ ــدرقائــــــــ   ة القْــــــ
  القبلــــــــــةَ شــــــــــهراً  ‘ تنْطـــــــــــــح

  زمانـــــــــــاً ‘ ولقـــــــــــد عـــــــــــشْـــت
   ـــتاء ــن شــــــــ ــال مــــــ ــي ليــــــ   فــــــ
ــاراً    قاعــــــــــــداً أوقــــــــــــــد نـــــــــ
  ـــــــــــــــــبوحٍ وعبـــــــــــــــــوقوص  
  ــد ــة القـــــــ ــالي ليلـــــــ ــا أبـــــــ   مـــــــ
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 ـ    ــ ــاً منْــــــ ــي فرجــــــ ــاطلبي لــــــ   فــــــ
ــكُ�� ــع ‘تنْـــــــــ ــيبلأ اًدبـــــــــ    اهـــــــــ

ــا    وأوصــــــــــــى بــــــــــــي إليهــــــــــ
ــا  ــسيانِ أخيهــــــــــ ــلَ نــــــــــ   مثْــــــــــ
ـــهيها   ــا أشتــــــــــ ــشْيةً مـــــــــ   مـــــــــ

  ـــــــــــــــــــــهاكـــــــــــــــــأني أبتغي
ـــها   ــي لا تأتيــــــــــــــــ   جبهتــــــــــــــ
ـــها   ـــافي وجيـــــــــ ــي فيــــــــــ   فـــــــــ

ــت ــطليها   ‘ كنـــــــــ ــيخاً أصـــــــــ   شـــــــــ
ـــتويها  ــضباب أشــــــــــــــــ   لِــــــــــــــ

  فـــــــــــي عـــــــــــلابٍ أحتـــــــــــسيها   
ــسمعنيها    رِ ولا تُـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــا       ــك فيهــــــ ــري لــــــ ــها وأجــــــ   ـــــــ
�� 

فهو لم يرحب بقدوم شهر رمصان؛ لأنّه سيحرمه صيده، وخمرته التي اعتادها  
براً على قيام ليالي هذا الشهر، وخص بسخريته قبل تسلّم المهدي الخلافة، وأصبح مج

ليلة القدر، وعدها أصعب الليالي، ولهذا يطلب من ريطة أن تتحدث مع الخليفة ليعفيه  
من قيامها، ويظهر استخفافه وتهكّمه في قلب الأمور، إذ يطلب لها الأجر والثّواب في 

  . سعيها لإعفائه من هذه العبادة

ر، ويرى فيها عبئاً ثقيلاً يوهن رجليه ويتعبه، ولهذا ينقم ويكرر ضيقه بليلة القد
  ): �(عليها، ولا يعير أجر قيامها بالاً، يقول

ــا    ــي فأطْلبهـــ ــن همـــ ــدرِ مـــ ــةَ القـــ ــا ليلـــ   مـــ
ــا     ــسرت أرجلنـــ ــد كَـــ ــدرِ قـــ ــة القـــ ــا ليلـــ   يـــ
 ــه ــرٍ أؤملُــــــ ــي خيــــــ ــارك االله فــــــ   لا بــــــ

ــإ��     ــأ ينّـــ ــانملا فُاخـــ ــق ايـــ ــ لبـــ    انيرشعـــ
ــإ� ــأ ينّــــ ــانملا فُاخــــ ــق ايــــ ــ لبــــ    انيرشعــــ

                                                             
   .  117ة ، صديوان أبي دلام) �(
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ــدرِ      ــا ليلـــــة القـــ ــا تُمنِّينـــــا   يـــ   حقّـــــاً مـــ
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ــا      ــد مـــ ــة بعـــ ــي ليلـــ ــا ‘فـــ ــا ثلاثينـــ   قمنـــ
 ـابعلا ءارملأاو ءافلخلا مامأ هنوجم يف رهاجي ناك وحنلا اذه ىلعو     ��  ، نييس

متحلّلاً من فرائض الدين وعابثاً بها ، دون وجلٍ من الخلفاء ؛ لأنّهم كانوا يـسرون                
  )�(بمجونه، ويطربون له ، ويضحكون لعبثه

 عطوان أن هذا النوع من المجون إنّما هو زندقة اجتماعية، دفعه     ويرى حسين 
إليها مزاجه الشّخصي ،وحياة الجندية القاسية التي عاشها في نهاية الدولـة الأمويـة         

  ).  �(،ونشأته في صدر شبابه بالكوفة التي كانـت تضطرب باللـهو والانحراف 

في عصره، وعد خارجاً على ) �(زندقة     أما بشار فكان واحداً من الذين اتّهموا بال 
وذكرت بعض المصادر أنه كان يرى رأي الكاملية  وهم           ) �(أصول الدين وقواعده    

  ).�(وقد دفع ثمن هذا حياته) �(طائفة من الرافضة 

                                                             
  . 32الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ،ص: حسين عطوان ) �(
  . 30المصدر نفسه ،ص) �(
) الافشتا(كلمة ليست عربية، وإنّما هي تعريب لمصطلح إيراني يطلقه الفرس على صنيع من يؤولون               : الزندقة) �(

أجل ذلك نعتوا به مـاني ، وأخـذ مـدلول    كتاب داعيتهم زرادشت تأويلاً ينحرف عن ظاهر نصوصه، ومن         
الكلمة يتّسع في العصر العباسي، ليشمل كُلّ من استظهر نحلة من نحل المجوس، واتّسعت أكثر مـن ذلـك،                   

  . فشملت كُلّ إلحاد بالدين الحنيف، وكُلّ مجاهرة بالفسق والإثم
ة والشعوبية في العصر العباسـي  الزندق: ، حسين عطوان 79العصر العباسي الأول، ص   :      انظر شوقي ضيف  

  .  12،13الأول ،ص
  . 231، 230، من 3انظر خزانة الأدب، ج) �(
هم فرقة من الرافضة يتبعون رجلاً كان يعرف بأبي كامل، كان يزعم أن الصحابة كفـروا بتـركهم                 : الكاملية) �(

 ـ  ا لزمـه قتـال أصـحاب الجمـل     بيعة علي بن أبي طالب، وكفّر علي بتركه قتالهم، وكان يلزمه قتالهم، كم
  : فما تقول في علي بن أبي طالب؟ فقال: كفروا، وقيل له: وقيل لبشار ما تقول في الصحابة؟ فقال. وصفين
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  ومــــــــــــا شــــــــــــر الثلاثــــــــــــة أم عمــــــــــــرو
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وتجلّت سخريته الدينية في مظاهر مختلفة، بدأها بخلق آدم عليـه الـسلام،               
اضلة طبيعة الخلق، فإبليس خُلقَ من نار، أمـا         وفضل عليه إبليس، وجعل أساس المف     

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم     : (آدم فخلق من طين، وفي هذا تعريض بالآية القرآنية        
فهو يصوب رأي إبليس في     ). �)(فسجدوا إلاّ إبليس أبى وأستكبر وكان من الكافرين       

  ): �(امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام، يقول

                                                                                                                                                                                     
ــ�� ــصحبينابـــــــــــــ ــذي لا تـــــــــــــ   صاحبك الـــــــــــــ
  . 138، ص1، الوافي بالوفيات، ج127   أنظر نكت الهميان، ص ��
ه، فضرب سبعين سوطاً، فمات، وكان ذلك سنة ثمان وستين ومائة، وقد نيف على              ذُكر أن المهدي أمر بضرب    ) �(

  . تسعين سنة 
  .  230،231، ص3    انظر خزانة الأدب، ج

، والحجر آيـة    61 وفي الإسراء آية     12، وآية   11وورد المعنى ذاته في الأعراف آية       . 34سورة البقرة، أية    ) �(
   .  50، والكهف آية 116، وفي طه آية 76 وآية 75، وفي ص آية 33، وآية 32

  .92،ص4ديوان بشار بن برد،ج) �(
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ــ   ــيس خيــــــ ــيكم آدمإبلــــــ ــن أبــــــ   ر مــــــ
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ــةٌ     ــارٍ وآدم طينــــــ ــن نــــــ ــيس مــــــ   إبلــــــ
ــبنتف�� ــ اوهــــــ ــم ايــــــ ــفلا رشَعــــــ   رِاجــــــ
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  والأرض لا تــــــــــسمو ســــــــــمو النّــــــــــارِ  
   :)�(اًضيأ لوقيو��

                                                             
  .93 ،ص4 ، ديوان بشار ،ج102، ص3الأغاني ج) �(
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ــار    ــةٌ والنـــــــ   مـــــــــشرقةٌ‘ الأرض مظلمـــــــ
��  
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    ــار ــت النــــ ــذْ كانــــ ــودةٌ مــــ ــار معبــــ   والنــــ
 دعي ينزاملا ميهاربإ اذهف ،كلذ ريغ هيف ىأرو ،راشب نع عفاد نم نيثدحملا نمو��

كلاماً لا محصول وراءه، وقد يكون الغرض منه الزراية بالنّاس الذين يقال            " ما قاله   
وإنّه لأحق أن . إنّه يتبرم بهم، ويضجر منهم، ولكنّه على الحالين لا يعد مذهباً أو رأياً

  ). �"(يسمى كلاماً فارغاً

لخفية وراءها ، وهذا لا     ويبدو أنّه من الصعب الجزم والقطع بصحة الدوافع ا        
يعني بالضرورة  الحكم على بشار بنقيض ما قاله المازني، ولكن يبقي الباب مفتوحاً              

للاجتهاد ، بالاعتماد على مادته الشعرية وسيرة حياته ، وكلّها تدين بشار وتتهمه ، إذ  
 عنه، أو   لم أجد من المصادر التي تحدثت عن بشار بن برد واحداً أقام الحجة للدفاع             

ذكر من سيرته ما يحمد؛ ليكون أداة تُعين المدافع عن موقفه الفكري سوى الطومار              
  . الذي وجد في بيته

وسخر بشار من شهر رمضان ،وتوعده بأن يأخذ منه الثأر بفطر خارج عن             
المألوف، من مبالغة في الطعام والشراب، وجاء ذلك في إطار الإنـذار والتهديـد،              

  ):�(يقول

                                                             
  . 40أعلام الإسلام، بشار بن برد، ص: المازني) �(
  .93،ص4ديوان بشار، ج) �(
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ــ   ــلْ لــــ ــصيام انحلــــــت جــــــسميقٌــــ   شهر الــــ
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ــا     ــدك فينــــــ ــلَ جهــــــ ــد الآن كَــــــ   اجهــــــ
ــتاقيم نإ�� ــط انــــــــ ــلا ‘عولــــــــ   لِلاهــــــــ
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ــوالِ      ــي شــــ ــون فــــ ــا يكــــ ــترى مــــ   ســــ
 اهدعو هتبوت نم أزهتسا دقف )�( اجوعلا يبأ نب ميركلا دبعل ههجو ام هتيرخس نمو��

ق، حمقاً وغباوة، ودعاه إلى ترك الصلاة والصوم، أو التحايل على الثاني بصوم رقي            
  ):�(وشجعه على شرب الخمر، يقول

      ــــوأبــــي الع قُــــلْ لعبــــد الكــــريم يــــا بــــن  
 ـ   ــ ــإن صمـــــ ــصوم فـــــ ــصلِّي ولا تـــــ   لاتـــــ
 ـ   ــ ــن الخمـــــ ــبت مـــــ ــالي إذا أصـــــ   لا تبـــــ

ــ�� ــب ءاجـــ ــلإا تَعـــ ــ ملاســـ ــوم رفكلابـــ   )�(اقـــ
 ـوم رفكلابـــــ ملاســـــلإا تَعـــــب ءاجـــــ�   )�(اقــــ

                                                             
عمى، وصالح بن عبـد     عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وبشار الأ       : كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام     ) �(

القدوس، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، ورجلٌ من الأزد، وكانوا يجتمعون في منزل الأزدي، ويختصمون عنـده،                 
فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال، وأما صالح وعبد الكريم فصححا التوبة، وأما بشار فبقي متحيراً مخلّطاً،                 

  . وبقي ظاهره على ما كان عليه) دهري(سمنية، وهو مذهب من مذاهب الهند وأما الأزدي فمال إلى قول ال
  . 103، ص3   انظر الأغاني ج

  . 103، 3المصدر نفسه، ج) �(
  . حمقاً  وعباوة : موقا ) �(
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ــاً      ـــــــتَ فــــــبعض النّهــــــار صــــــوماً رقيقــــ
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ــا    ــون عتيقــــــ ــاً ألاّ يكــــــ ــرِ عتيقــــــ   ـــــــ
 ـ قرغي ناك دقف ،ساون وبأ رايتلا اذه يف اوفرجنا نيذلا ءارعشلا رثكأ دعيو��  يف

السكر أحياناً حتى لا يترك شيئاً إلاّ ويلهو به أو يسخر منه، ولو أُخذَ ما قاله أبو نواس 
على ظاهره لعد أشد الزنادقة وأكثرهم إساءة للإسلام ، لكن مجتمعه كان يعي أن ما               

لروايات لأتبين رأي الناس فيه،     وقد وقفتُ على بعض ا    . يقوله لا يمثّل موقفه الواعي    
كان أبو نواس يشرب عند عبيد بن المنـذر،         ): "�(ومنها قول الحسن بن أبي المنذر     

وبات ليلته، فلما أخذنا بأطراف الحديث في أطيب موضع، وذكرنا بما نحن فيه مـن               
  : فقال. الطيب والنّعيم، نعيم الجنّة وطيبها، والمعاصي وما يحول عنه منها وهو ساكت

                                                             
  . 207ابن منظور المصري، ص) �(
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ــر؟      ــا الأمـــ ــدين مـــ ــي الـــ ــاظراً فـــ ــا نـــ   يـــ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  204

  

ــذي     ــع الـــ ــن جميـــ ــدي مـــ ــح عنـــ ــا صـــ   مـــ
   ربـــــــــــج لاو حصـــــــــــ ردقـــــــــــ لا��
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   إلاّ المـــــــــــوتُ والقبـــــــــــر ـــــــــــذْكري  
 :لاقف ،هتبحص نع فرحنن اننّأ هانملعأو ،هخيبوت انلطأو ،هلوق نم انضعتماف      ��

جـو أن أتـوب     واالله إنّي لأعلم ما تقولون، ولكن المجون يفرط علـي، وأر          ! ويلكم
  ". فيرحمني االله تعالى

: ويروي سليمان بن أبي سهل عن أبي نواس، وكان قضى عندهم أياماً يقـول        
يـا  : فلما كان في السحر وقد أفرط عليه السكر حتى ظننته لا يطيق إنشاداً، فقـال              "

  ): �(اسمع وأنشد! سليمان

                                                             
  .2.9المصدر نفسه، ص)�(
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  ــع ــات مرتجــــــ ــد الممــــــ ــيس بعــــــ   ولــــــ
ــنإو�� ــلا امـــــ ــب تُومـــــ ــعلا ةُضيـــــ   )�(رِقْـــــ
  . ةناملأاب سلاجملاف ،ينّع متكا : لاق مث��

   ويبدو أن سيرة أمه الفاسدة قد آذته وساءته ، فكان ذلك سبباً في انجرافه 

  

في  تيار اللهو ،و يضاف إلى ذلك ميله إلى الدعابة والفكاهة ، فساقـه ذلـك                
  ) .�(إلـى المجون

سخريته، تقسيمه للذّنوب   ومن المفارقات الغريبة التي استغلها أبو نواس في    
  ):�(إلي خسيسة وأخرى نبيلة، ودعوته إلى ارتكاب الذّنوب النبيلة، يقول

ــلِ،   ــه، وتبطّــــ ــدوا بــــ ــا جــــ ــك مــــ   دع عنْــــ
ــسها،    ــذّنوبِ خسيـــــ ــن الـــــ ــركبن مـــــ   لا تـــــ
  وخطيئــــــــة تغلــــــــو علــــــــى مــــــــستامها، 
ــى   ــا الفتـــ ــول لهـــ ــي يقـــ ــن اللاّتـــ ــست مـــ   ليـــ

  )�(لِزنافــ فصقــ عِبــرب تَررمــ اذإو��حلّلــتُ لا حرجــاً علــي حرامهــا، 
  )�(لِزنافـــــــ فصقـــــــ عِبـــــــرب تَررمـــــــ اذإو�

ــلِ ــا للأنْبــــــــ ــد، إذا فارقتهــــــــ   )�(واعمــــــــ
  )�(يلقـــــــاك آخـــــــر طعمهـــــــا بـــــــالأولِ    

                                                             
  .  يعود، كنى بذلك عما يعتقده من انكار البعثبيضة يبيضها الديك مرةً واحدة، ثم لا: بيضة العقْر) �(
  . 99الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ،ص: حسين عطوان )�(
  . 456ديوان أبي نواس، ص) �(
الإمعان في البطالة، يدعو إلى الإمعان في البطالة، وترك الأمور الجادة، وينصح صاحبه بأن يرتـاد                 : التبطّل) �(

  .  أي اللهوأماكن القصف
  . التافهة: الذنوب الخسيسة) �(
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ــد التنــــــدمِ    ــي لــــــم أفْعــــــلِ  : عنْــــ   ليتنــــ

                                                                                                                                                                                     
  . طالبها: المساوم على، ومستامها أيضاً: المستام) �(
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ــلِ   ــعتُ غيــــــــر محلِّــــــ ــا وســــــ   ولربمــــــ
 يف ةلاصلا يلّصي لا وهف كلذلو ،وحصي داكي لا هنأ ركذيو ،هميدن رمخب رهاجيو��

  ): �(أوقاتها بل يقضيها مجتمعة، يقول

                                                             
  .  30ديوان أبي نواس، ص) �(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  209

  

  إذا مـــــــا أدركَتْـــــــه الظهـــــــر صـــــــلّى،     
ـــذي،  ــت هــ ــي وق ــذه ف ــصلّي ه ــ لاو��ي عــلع رص ــ لاو ،هي اشعء  
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    ــضاء ــداً قــــــ ــلاته أبــــــ ــلّ صــــــ   فكــــــ
 هشحف يف يضميو ،نذّؤملا توص نع لغشنيل ،رمخلا نم اًسأك هميدن نم بلطيو��

، فيمزج بين المؤذّن والكأس واللواط مزجاً مضطرباً، يلغي فيه ويبـيح دون حـرج             
وكأنّه لا يرى في المنكر تساقطاً وانحداراً، بل يرى فيه وجهاً إيجابياً لا غنى عنـه،                

  ): �(يقول

ــي،  ــليمان غنّنــــــــــ ــا ســــــــــ   يــــــــــ
  مـــــــا تـــــــرى الـــــــصبح قـــــــد بـــــــدا، 
  فـــــــــــــــــإذا دارت الزجـــــــــــــــــا 
  ســـــــــــلوة عـــــــــــاطني كـــــــــــأس  
ــرةً   ــر جهـــــــــ ــقني الخَمـــــــــ   اســـــــــ

  ):�(ويقول أيضاً

                                                             
  . 540ديوان أبي نواس ، ص)�(
  .613المصدر نفسه ،  ص) �(
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  كـــــم ليلـــــة قـــــد بـــــتُّ ألهـــــو بهـــــا،       
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  تهــــــــــــــــا،حرمهــــــــــــــــا االله وحلَّلْ  
  ؟!ينقســـــــــــاف حِارلـــــــــــا نمـــــــــــو��

  ؟ !فــــــــــــــــــي إزارٍ متــــــــــــــــــبنِ
ــي   ــذها، وأعطنـــــــــ ــةُ خـــــــــ   جـــــــــ
  عـــــــــــــــــن أذانِ المـــــــــــــــــؤذّنِ 
  وألطنـــــــــــــــــي، وأزننـــــــــــــــــي 

  
  لـــــــــــو دام ذاك اللّهـــــــــــو للاّهـــــــــــي
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ــن االلهِ    ــالعفوِ مـــــــــ ــفَ بـــــــــ   فكيـــــــــ
 عاتم رسخي نأ ديري لا كلذل ، هبونذ ةرثكل ؛ لّجو زع هللا نم ةرفغملا دعبتسي وهف��

ساد والانحدار يكمن في نقيض هذه القيم، لذلك يصر على          الدنيا ولهوها، ويرى أن الف    
  ):�(التمسك بها، ويقلب المفاهيم رأساً على عقب، يقول

                                                             
  . 125أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه ،ص: ابن منظور المصري ) �(
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  أترانــــــــــــي يــــــــــــا عتَــــــــــــاهي   
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 ـ   ــس ــسداً بالنّـــــــــ ــي مفـــــــــ   أتَرانـــــــــ
ــرات�� ــت اًكـــــــــ ــلاملا كلـــــــــ   ؟يهـــــــــ

ــاهي؟ ــد المــــــــرد جــــــ ــك عنــــــ   )�(ـــــــ
  

                                                             
قد بلغت من السن والعلم ما دونه يتعظ اللبيب ، ويترجر العاقل الأديب ، وأنت تجالس :ى أنّ أبا العتاهية عاتب أبا نواس ،فقال له يرو) �(

اذهب لا : قال فأطرق هنيهة،ثمّ رفع رأسه إليه وقال هذه الأبيات ،فقال له أبو العتاهية . الفتيان ، وتلعب مع الغلمان ، وتصبو صبوة الشبان 
  .تاب االله عليك 

  .  125انظر ابن منظور المصري ،ص
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 ،مراحم حابتساو ،اًناكرأ مدهف هراتهتسا يف فرسأو هنوجمو هثبع يف غلابو       ��

وألغى تشريعات، وانعكست فوضى السلوك على تجلّيات الاعتقاد، فأقام في لحظـات           
مجونه عالماً عبثياً تجاوز فيه كُلّ الحدود، واعتمد في ذلك كُلّه على طريقة الفقهاء في 
تناول المسائل الدينية، فنظر في كُلّ مسألة على حده، وظهر كأنّه يضع مذهباً فقهيـاً               

فبدأ بالخمر ورأى فيها مفتـاح الحيـاة        . ن نوع خاص يقوم على التسهيل والتفكيك      م
أما الصيام عنـده فلـيس   . الحقّة، ولهذا أحلّ شربها، ثم أباح جمع الصلاة لعامٍ كامل         

ضرورياً ومثله الصدقة والزكاة، ووقف على فريضة الحج، ورأى فيها فضولاً منهياً            
و كانت مكّة بالقرب من الحاج، ثم نهى عن الجهـاد           عنه، ولهذا يشدد على تركها ول     

             ها ولو اضطر المؤتمنالأمانة، إلاّ إذا كانت لصاحب الخمارة، فعندها يجب رد ورد
أن يبيع ثيابه التي يلبسها، وانتقل إلى الزنا واللواط والقمار فأحلها جميعاً وعدها مـن   

  ):�(أساسيات الحياة ، يقول

ــة ال  ــذولِ بحانــــــ ــلْ للعــــــ ــارِ،قُــــــ   خَمــــــ
  إنّــــــي قــــــصدتُ إلــــــى فقيــــــه عــــــالمٍ    
   ،ــه ــه متفَقّــــــ ــي دينــــــ ــق فــــــ   متعمــــــ

  لا: النبيــــــــذ تُحلّــــــــه؟ فأجــــــــاب: قلــــــــتُ
  فـــــرض واجـــــب، : الـــــصلاة؟ فقـــــال : قلـــــتُ

ــلٍ   ــولٍ كامــــ ــلاة حــــ ــك صــــ ــع عليــــ   اجمــــ
ــتُ ــي : قلــــ ــال لــــ ــصيام؟ فقــــ ــوه: الــــ   لا تنــــ
  :التــــــصدقُ والزكــــــاةُ؟ فقــــــال لــــــي: قلــــــتُ
ــتُ ــا  : قلـــ ــتُ؟ فقـــ ــك إن حججـــ ــيالمناســـ   :ل لـــ

ــاً،  ــةَ محرِمــــــ ــلاد مكّــــــ ــأتين بــــــ   لا تــــــ

                                                             
  . 248، 247ديوان أبي نواس، ص)�(
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  لا تغُــــــزهم: الطّغــــــاةُ؟ فقــــــال لــــــي: قلــــــتُ  
مــــــــن أولادهــــــــم واقــــــــتص ســــــــالمهم  
  واطعـــــن برمحـــــك بطـــــن تلـــــك وظهـــــر ذا    

ــتُ ــي  ! قلـــ ــال لـــ ــرد؟ فقـــ ــل تُـــ ــةُ هـــ   :الأمانـــ
ــضمناً   ــون مــــــــ ــم إلاّ أن تكــــــــ   لا هــــــــ
 ــه ــه، ودينَــــــ ــه عليــــــ ــاردد أمانتــــــ   فــــــ

اعتزبـــــــــــتُ، فمـــــــــــا  : قلـــــــــــتُ
��������������������������������تــرى

����������������������������������
�����  

  
�����������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

ــارِ ا������������ ــارِ بالإفطــ ــرى الإفْطــ ــدد عــ   شْــ
ــشّطُّارِ    ــة الــــــ ــد لآلــــــ ــيء يعــــــ   شــــــ
  هــــــــذا الفُــــــــضولُ، وغايــــــــةُ الإدبــــــــارِ
ــدارِ    ــابِ الــــ ــد بــــ ــةَ عنــــ ــو أن مكّــــ   ولــــ
ــو أنّهــــــم قربــــــوا مــــــن الأنْبــــــارِ       ولــــ

ــارِ   ــى الكفّـــــ ــق علـــــ ــتَ ذا حنَـــــ   )�(إن كُنْـــــ
ــدارِ    ــى الــــ ــنعم عقْبــــ ــاد، فــــ ــذا الجهــــ   هــــ

                                                             
  . اللائم: العذول) �(
)� (السخط: انتقم، الحنق: اقتص.  
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ــا     ــن قنطـــــ ــر مـــــ ــردد القْطميـــــ   )�(رِلا تـــــ
ــارِ   ــة خمــــــ ــصاحبِ حانــــــ ــاً لــــــ   دينــــــ

ــع إزارِ   ــو ببيـــــ ــذاك، ولـــــ ــلْ لـــــ   )�(واحتـــــ
ــفار؟  ــاربِ الأســــــــ ــربٍ، متقــــــــ   !متغــــــــ

ــارِ    ــابنِ الجــــ ــوطَ بــــ ــارة، وتلــــ ــن جــــ   مــــ

                                                             
شقّ النّواة، أو القشرة التي فيها، أو القشرة الرقيقة بين الثّمرة والنّواة، وهو يريد هنا بالقطمير شـيئاً                  : القطمير) �(

  . قيمة لهبخساً لا
  . ما يؤتزر به، أي يلْبس: الإزار) �(
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  )�(زيــــــــن خــــــــصالك هــــــــذه بقمــــــــار  
 ـغ هناويد يف رركت دقف ،موصلا ساون وبأ اهنم رخس يتلا ناكرلأا رثكأ نمو��  ري

  ):�(مرة، فمما قاله

 ونَـــــــــــع الـــــــــــصقـــــــــــارامالع م  
 ـ     وبقينــــــــا فــــــــي ســــــــجون الــــــــ

ــنُداري   ــا ســــــــــ ــر أنّــــــــــ   غيــــــــــ
 ـ  بــص ــى الــــــ ــلَ إلــــــ ــشرب اللّيــــــ   نــــــ
ــتهينا ــا اشــــــــــ   ونغنّــــــــــــي مــــــــــ
  اســــــــــــقني حتّــــــــــــى ترانــــــــــــي

ــلّلا ىوزو�� ــف ،وهـــــــــــــ   )�(اراغـــــــــــــ
  )�(اراغـــــــــــــــف ،وهـــــــــــــــلّلا ىوزو�

ــارى   ــم أســـــــــ ــصومِ للهـــــــــ   ــــــــــ
  فيـــــــــه مـــــــــن لـــــــــيس يـــــــــدارى
ــارا   ــغاراً وكبـــــــــ ــح صـــــــــ   ــــــــــ
  ه مـــــــــــن الـــــــــــشعر جهـــــــــــارا  

                                                             
  . من زان أي جمل: زين) �(
  . 249، 248ديوان أبي نواس، ص) �(
  . أبعده ونحاه: زوى اللّهو) �(
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ــارا    ــديك حمـــــــــ ــسب  الـــــــــ   أحـــــــــ
 ـ اذهلو ،ثبعلاو وهللا ةذّل هنامرح وه ناضمر رهش يف هجعزي ام رثكأو��  ههبشي

بالسجن الذي يثير في النفس الهم والتّعب، غير أنه سيعوض حرمانه بالشرب، مـن              
بداية اللّيل حتى طلوع الفجر، فيخرج عن وعيه تماماً، حتى تختلط الأشياء كلّها فـي         

  ): �(ومما قاله في شهر رمضان أيضاً. عينيه

   شــــــــهر كــــــــم تبقّــــــــى؟  ألا يــــــــا
ــد   إذا مــــــــــــا ذُكــــــــــــر الحمــــــــــ
ــتَ،  ــد بنْـــــــ ــك قـــــــ ــا ليتـــــــ   فيـــــــ
  لــــــــــــو أمكــــــــــــن أن يقْتـــــــــــــ

  اكـــــــــــــــــانللمو ،انضـــــــــــــــــرم��
ــرم� ــانللمو ،انضـــــــــــــــ   اكـــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــشوالٍ، ذممناكــــــــــــــــــا
ــا ــا نطمـــــــــع فـــــــــي ذاكـــــــ   ومـــــــ

                                                             
  . 427ديوان أبي نواس، ص) �(
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  !ــــــــــــلَ شـــــــــــهر لقتلناكـــــــــــا    
 ـ ول امك ،يناثلا لتق عيطتسي ول ىنمتيو ،ناضمر ىلع لاوش لضفي وهف   ��  ناك

ل التقليل من شأنه بلغة الحوار التي تعود عدوه، وهاجم في سخريته ركن الحج، وحاو
  ):�(عليها، يقول

                                                             
  . 220المصدر نفسه، ص)�(
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ــلٍ   ــه : وقائـــ ــتُ لـــ ــج؟ قلـــ ــد الحـــ ــل تريـــ   :هـــ
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ــساً    ــتُ منغمـــ ــا دمـــ ــي مـــ ــالحج لـــ ــف بـــ   فكيـــ
 ـن��  ـ تْيــــــــنف اذإ ،معــــــ   دادغــــــــب تُاذّلــــــ
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     ــاذ ــت نبــــ ــوادة أو بيــــ ــت قــــ ــي بيــــ   فــــ
 وبأ يفتكي لاو ،دادغب يف عتملا يهتنت نأ دعب ؟ىتم نكل ،جحي نأ ديري  ساون وبأف��

نواس بالتقصير في أداء هذا الركْن، بل يربط أداءه بفناء اللّذة، وهو في هذا يصل إلى 
  ) �(أشد درجات الاستهتار، ومنه قوله أيضاً

                                                             
  .220المصدر نفسه، ص) �(
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   ــصالحة ــأتي بـــــ ــذارك، لا تـــــ ــع عـــــ   واخلـــــ
  )�(ذادغْـــــــب فانـــــــكأ اًنطوتسمـــــــ تَمـــــــ‘د��
   اذإ ةًصاخ ،اهيلع رانلا رثؤيو ،ةنّجلا نم رخسيف ،هثبع ساون وبأ لصاويو��

  

  ):�(كان سبب دخولها شرب الخمر، يقول

ــسعدني    ــراح يــ ــي الــ ــكن فــ ــي ســ ــان لــ ــو كــ   لــ
ــاربها  ــتَ شــــ ــب أنْــــ ــيء عجيــــ ــراح شــــ   الــــ
  ــافية ــراء صـــ ــى حمـــ ــوم علـــ ــن يلـــ ــا مـــ   !يـــ

ــل�� ــتنا امـــ ــ تُرظـــ ــا بِرشبـــ ــفإ حِارلـــ   )�(اراطـــ
ــل� ــتنا امـــ ــ تُرظـــ ــا بِرشبـــ ــفإ حِارلـــ   )�(اراطـــ

                                                             
: لا تأتي بحسنة عظيمة، أكناف بغـداد : الحياء، لا تأتي بصالحة : ذاروالع. تهتّك وانهمك في الغي   : اخلع العذار ) �(

  . ضواحيها أو نواحيها
  .  234ديوان أبي نواس ، ص) �(
  . القوت: السكن) �(
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ــراح أوزارا    ــك الــــــ ــرب، وإن حملتــــــ   )�(فاشْــــــ

                                                             
  . جمع وزر، وهو الخطيئة والإثم: الأوزار) �(
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 ـ         اراصــــر فــــي الجنــــانِ، ودعنــــي أســــكن النّـــ
 ـرغ ءيش اهنّأب فرتعيو ،رمخلا برش ىلع همولي نم ىلع فافختساب دريو��  بي

يملك عليه أمره، لذلك لا يتركها وإن حملتْه الذّنوب والآثام، ويفضل أن يسكن النّـار        
  .ويترك الجنّة للأئمة على أن يترك الخمر، أو يستجيب لمن يلومه

 لن ينظر فـي     -كما يعتقد –عز وجل   ويستثني نفسه من يوم الحشر؛ لأن االله        
وحقيقة الأمر أنه لم يقل     . كتابه، إذ لا قيمة له في يوم يحشر فيه الأنبياء والصالحون          

هذا استخفافاً بنفسه؛ بل استخفافاً ماجناً بهذا الموقف العظيم الذي حذّره منه خلقٌ كثر، 
  ):�(يقول

                                                             
  . 472ديوان أبي نواس، ص) �(
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ــسابِ، إذا     ــف الحــــ ــي موقــــ ــا فــــ ــا أنــــ   مــــ
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ــالق ا    ــى الخــــ ــتُ علــــ ــاهنْــــ ــل، فمــــ   لجليــــ
ــ�� ــبنلأاب يدونــــــــ ــرلاو ءايــــــــ   لِســــــــ
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  ينظُــــــــر فــــــــي قــــــــصتي ولا عملــــــــي  
 ـرح كلذ يف ىري لاو ،ةمايقلا موي يف هكّش نع فشكلا ىلإ رملأا هب لصيو��  ،اًج

  ): �(يقول

                                                             
  . 21، ص)ت.د(فراج، مكتبة مصر، أخبار أبي نواس، تحقيق عبد الستار أحمد : المهزمي) �(
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   ــسر ــضمر الّــــــ ــساني بمــــــ ــاح لــــــ   بــــــ
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   ــب ــات منقلــــــ ــد الممــــــ ــيس بعــــــ   ولــــــ
ــأ كاذو�� ــأ ينّــــــــ ــاب لُوقــــــــ   رِهدلــــــــ
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ــرِ    ــضةُ العقْــــــ ــوتُ بيــــــ ــا المــــــ   وإنّمــــــ
 مئاقلا ،ةايحلا يف هبهذم فشكني ساون يبأ دنع ترهظ يتلا ةروثلا هذه للاخ نمو��

على الانحراف في اللّذة بصورة إباحية، لا تقوم دونها الأستار والحجب، وهذا يتجسد         
  ): �(بوضوح في قوله

                                                             
  .  223، 222ديوان أبي نواس، ص) �(
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ــي      ــلْ لــ ــراً، وقــ ــقني خمــ ــر : ألا فاســ ــي الخمــ   هــ
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ــة،    ــدون مجانــــ ــك بــــ ــي فتــــ ــر فــــ   ولا خيــــ
ــ ينقستَـــــــ لاو�� ــمأ اذإ اًرســـــ ــجلا نكـــــ   رهـــــ
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   ــر ــه كفــــ ــيس يتبعــــ ــونٍ لــــ ــي مجــــ   ولا فــــ
 ىلإ دانتسلااب  ،ةيعامتجلاا ةقدنزلا باب يف ةيرخسلا نم عونلا اذه فينصت نكميو��

أمرين، الأول اعتراف أبي نواس لأصحابه حين كانوا يعذلونه على ما يقوله من تمرد 
ي زهدياتـه بوحدانيـة االله ،   وإلحاد ، بأنّه السكر يستبد به ، والثاني ما كان يقر به ف        

  ).  �(والإيمان بيوم القيامة ، والتصديق بالبعث والحساب 

 وقد اقترب أبو نواس في بعض معانيه من الصور الكاريكاتورية التي اختلفت 
عن غيرها في الاختلال بين أطرافها، وفي التناقض في معانيها، وأصبحت تعكـس             

  ): �(منهجاً، يقولالاستخفاف الذي وجدناه عند أبي نواس 

                                                             
  . 103الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ،ص: حسين عطوان ) �(
  .115ديوان أبي نواس ،ص) �(
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ــةً    ــيش غانمــــ ــصفو العــــ ــرت بــــ ــد ظفــــ   فقــــ
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   ،ــة ــلّ مكرمــــ ــي ظــــ ــريحهم فــــ ــاحيي بــــ   فــــ
ــك�� ــ دواد منغُـــــ ــأ نمـــــ ــ بِلاســـــ   تولاجـــــ
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  حتّـــــى إذا ارتحلـــــوا عـــــن داركـــــم مـــــوتي      
 ـ ةنراقملاف ،دعابت نم لاثملاو عقاولا نيب امل ؛ةلّتخم ةروص ضرعي وهف��  ـ نيب  ام

يمة داود من جالوت غيـر متناسـية،   تحقّقه صاحبة الخمارة من رواد خمارتها، وغن     
وغير منطقية، ومثل هذه الصورة مشابهة تماماً لاختلال الصور الكاريكاتورية، وهي         
تشتمل في مضمونها على السخر والإثارة، ونراها في بعض الأحيان تغلـب علـى              

  ):�(القصيدة كلّها، كما في قوله

  ونـــــدمان صـــــدق، بــــــاكر الـــــراح ســــــحرةً،   
   يفيــــــقَ، ولــــــم يفــــــق  تأنيتُــــــه كيمــــــا 

ــتْ   ــا ترحلــــ ــشمس لمــــ ــالُ الــــ ــام يخــــ   فقــــ
  وحـــــاول نحـــــو الكـــــأسِ مـــــشياً، فلـــــم يطـــــقْ 
ــه   ــانبرى لــــ ــقه، فــــ ــساقينا اســــ ــتُ لــــ   فقلــــ
   ــاره ــن خُمــــ ــتْ عــــ ــاً جلَــــ ــه كأســــ   فناولــــ
ــاً  ــأس ثالثــــ ــه الكــــ ــا دارت لــــ ــى ومــــ   :فغنّــــ

ــأف�� ــو ،ىحضـــ ــف امـــ ــلا هيـــ ــقلا لاو ناسلـــ   بلـــ
ــأف� ــو ،ىحضـــ ــلا هيـــــف امـــ   بلـــــقلا لاو ناسلـــ

      ــرب ــا الغــ ــد حازهــ ــشمس قــ ــتُ الــ ــى أن رأيــ   إلــ
  ى صـــــبوحاً، وهـــــي قـــــد قربـــــت تخبـــــو فنـــــاد

  مــــن الــــضعف، حتّــــى جــــاء مختبطــــاً يحبــــو     
   بــد ــلٍ نَـــ ــن عمـــ ــمناه مـــ ــا ســـ ــقٌ بمـــ   رفيـــ
   ــب ــه لُــــ ــاب لــــ ــرى، فثــــ ــه أخــــ   وأتبعــــ

                                                             
  . 52،53ديوان أبي نواس،ص)�(
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   ــب ــةَ القلــــ ــد فاطمــــ ــصبرٍ بعــــ ــزى بــــ   تعــــ
 ـاعتلا يف ةًصاخ ،اهتعيبطو ءايشلأا قطنم يف حضاو بلاقنا هتايبأ يفف��  ـ لم  عم

والتناقض جلي . يم ينظر إلى غروب الشّمس طلوعاً؛ ليبدأ نهارهالزمن، فقد أصبح النّد
في المساواة بين الطلوع والغروب، ويستكمل الصورة بامتناع الرشد على النديم، حتّى 
يملأ جوفه بالخمر، فالكأس الأولى لم تجعله يصحو، وهذا مثير للدهشة، لأن الخمـر     

اس مصدر الوعي والرشد، ولعلّـه      التي تخرج النّاس عن وعيهم، تصبح عند أبي نو        
أراد من ذلك نقد واقع الحياة التي ساوت بين أغنياء المجتمـع وأصـحاب العقـول                
الراجحة فأوجدت اختلالاً وانقلاباً، ونلمس في أشعاره  تشّبثاً بالخمر، أشبه ما يكون              

تطلع وهي أيضاً ينبوع تحولات، تتقمص الشّكل الذي ي) �(بالعبادة كما يرى طه حسين
  ). �(إليه هوى الشاعر وجموح خياله

  

أما ابن الرومي فكادت تنحصر سخريته الدينية في شهر رمضان،  ولم يكـن         
ذلك لسببٍ ديني، بل يعود لأسباب شخصية بحتة، مرتبطة بحبه للطعـام والـشّراب              

  ): �(وإقباله عليهما، وقد صرح هو بذلك في قوله

                                                             
  .87، 86، ص2حديث الأربعاء، ج: طه حسين) �(
  . 51لعربي، صمقدمة للشعر ا: انظر أدونيس)  �(
  . 222، ص5ديوان ابن الرومي، ج) �(
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   ــشروبه ــن مــــ ــرء عــــ ــصد المــــ ــهر يــــ   شــــ
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  تثيب علـــــــى قبـــــــول صـــــــيامه  لا أســـــــ  
ــم�� ــي امــــ ــ لُّحــــ ــو هلــــ ــوكأم نمــــ   هلــــ
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  قبولــــــــه مه ثــــــــوابحــــــــسبي تــــــــصر  
 ـيل لاط ول دويو ،هيف موصلا قيطي لاو رهشلا اذه لقثتسي ناك كلذلو��  ـو هل  رصق

  ):�(نهاره، يقول

ــومٍ  ــومٍ لقــــــ ــي صــــــ ــتَ فــــــ   إذا بركْــــــ
ــلٍ    ــهرٍ طويــــ ــي شــــ ــك فــــ ــا التبريــــ   ومــــ
  فليــــــتَ اللّيــــــل فيــــــه كــــــان شــــــهراً    

   كُـــــــلّ خيـــــــرِفـــــــلا أهـــــــلاً بمـــــــانع
  ):�(ومن ذلك قوله أيضاً

ــهر ــه ‘ شـــــ ــت حرمتـــــ ــام وإن عظمـــــ   القيـــــ
ــا   ــين يطْلبنــــ ــا حــــ ــا وأمــــ ــشي الهوينــــ   يمــــ
ــرسٍ    ــى فــــ ــأراً علــــ ــب ثــــ ــه طالــــ    كأنّــــ
    هفيــــــه أحمــــــد وقــــــت غيــــــر ــــــهأذم  
ــةً  ــا مذممــــــ ــد أوقاتــــــ ــفَ أحمــــــ   وكيــــــ

ــال   ــن قـــ ــدقَ مـــ ــا صـــ ــةٌ : يـــ ــام مباركـــ   أيـــ
ــه     ــتُ بــ ــا لقيــ ــاً مــ ــري طريقــ ــان عمــ ــو كــ   لــ

ــأن و  ــهر كـــ ــي  شـــ ــن قلقـــ ــه مـــ ــوعي فيـــ   قـــ
ــه     ــد لـــ ــا كالعبيـــ ــولى وكنّـــ ــان مـــ ــو كـــ   لـــ
ــسلمنا     ــاع االله يــــ ــولا دفــــ ــاد لــــ ــد كــــ   قــــ

��ــد ــل تَوعـــــ ــوطتب مهـــــ ــلا ليـــــ   )�(بِاذعـــــ
�ــد ــل تَوعـــــ ــوطتب مهـــــ ــلا ليـــــ   )�(بِاذعـــــ

ــسابِ  ــوم الحــــــ ــه يــــــ ــاولُ يومــــــ   يطــــــ
                                                             

  . 208، ص1المصدر نفسه، ج) �(
   0 31، 30 ، ص5ديوان ابن الرومي ، ج ) �(
  .دعوت بالبركة: بركت ) �(
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ــسحابِ     ــر الــــــ ــاره مــــــ ــر نهــــــ   ومــــــ
  وأهــــــــــلاً بالطّعــــــــــامِ وبالــــــــــشرابِ  

  
 ــه ــلِّ والحركــــ ــلُ الظِّــــ ــلٌ ثقيــــ ــهر طويــــ   شــــ

ــه ولا ا  ــسليك يدانيـــــ ــلا الـــــ ــسلْكهفـــــ   )�(لـــــ
كـــــهفـــــي إثـــــر مطلـــــوبٍ علـــــى رٍم أجـــــد)�(  
  إلـــــى أن تــــــسقع الديكــــــه ــــــشاءمنـــــذُ الع)�(  
   ــشتركه ــوع مـــ ــين الجـــ ــدووب وبـــ ــين الـــ   )�(بـــ

     يكنــــى عــــن اســــم الطّــــول بالبركــــه إن كــــان  
نبكــــــــــه يام وإلاّ شــــــــــهرهإلاّ الــــــــــص)�(  

     فــــي الــــشّبكَه الحــــوت وســــوء حــــالي وقــــوع  
   ــه ــيئ الملكــــ ــيلاً ســــ ــولى بخــــ ــان مــــ   كــــ

ــ ــه  إلــــ ــى الهلكــــ ــا إلــــ ــردى ويودينــــ   ى الــــ
 اذهل هلاقثتسا نع ريبعتلل اهفظّو يتلا دهاشملاو روصلا ددعت هذه هتايبأ ىلع ظحلايو��

 اذهل هلاقثتسا نع ريبعتلل اهفظّو يتلا دهاشملاو روصلا ددعت هذه هتايبأ ىلع ظحلايو�
الشهر، وقد جاء تعبيره مشحوناً بنبرته الساخرة التي يلجأ إليها دائماً في التعامل مع              

لشهر، وهي أنه شهر وقد ركّز على انتزاع الصفة الأهم لهذا ا . الأشياء التي لا تروقه   
الخير والبركة، ويأتي رفضه له لما يحدثه من مشقّة وعناء، ولهذا جعله طويلاً، ثقيل              
الظّل والحركة في انقضائه، سريعاً في إقباله، مثله في سرعته مثلُ قدوم السليك وأمه           

                                                             
ابن عمرو وقيل ابن عمير بن يثربي ، شاعر من الصعاليك عـرِفَ بالـسرعة، ومعرفـة الطـرق،             : السليك) �(

  .464 ،ص20أنظر الأغاني ،ج. أمه السلكة،وهي أمة سوداءوالمسالك، وينسب إلى 
  . الفرس التي تُتّخذ للنسل: الرمكه) �(
  . يقال ما أدري أين سقع أين ذهب: سقع الديك، وصقع)�(
  . المبالغة في السير: الدؤوب) �(
  .أكمه محددة الرأس : نبكه) �(
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السلكة، وكطالب ثأر يمتطي جواده؛ ولذلك يجعل دخوله في هذا الشهر مثل دخول               
لو : ت في شبكة الصائد، ثم يلجأ إلى أسلوب الافتراض ليحقق غايةً سلبية، فيقولالحو

  . كان هذا الشهر مولى لما نلنا منه شيئاً، ولاحتفظ بالخير لنفسه

وأما النبيذ فهو محلّلٌ لديه، حلّله خلافٌ فقهي بين أبي حنيفة والشّافعي تحليلاً             
  ):�( ابن الرومي بمثل هذه الأمور، يقولماكراً ساخراً، يشير إلى مقدار عناية

  ‘أحــــــــلَّ العراقــــــــي النبيــــــــذَ وشــــــــربه
ــد    ــشرابان واحـــــ ــازي الـــــ ــال الحجـــــ   وقـــــ
  ســــــــنأخذُ مــــــــن قوليهمــــــــا طرفيهمــــــــا

  ركسلـــــــاو ‘ةمـــــــادملا نامـــــــارحلا :لاقـــــــو��
ــو� ــارحلا :لاقـــــ ــادملا نامـــــ ــاو ‘ةمـــــ   ركسلـــــ

                                                             
  . 82، ص3ج: ديوان ابن الرومي)  �(
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   ــر ــا الخمــــ ــين اختلافيهمــــ ــا بــــ ــت لنــــ   فحلّــــ
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ــوزر     ــوازر الـــــ ــارقَ الـــــ ــربها لا فـــــ   وأشـــــ
 ـذ يف ام ىلإ تفتلم ريغ ،ماثآ نم اهعبتي امو ،ةئيطخلا ميدتسي رعاشلا نإ��  ـ كل  نم

قد استحدث لنفسه مذهباً    "وهو في ذلك    ) �(حرج بصدد معتقد ينكر الناس الخلاف فيه      
ثالثاً لم يحلّ فيه الأنبذة المسكرة فحسب ،بل أحلّ أيضاً الخمر ، وساد هذا المذهب لا                

  ).�" (بين أضرابه من الشعراء بل بين كثير من الناس

  ������������السخر  - ب

�������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������

  ). �(ثال محمد بن يزيد الأموي، والجاحظ، وابن قتيبةم������

الذين ظهرت في شعرهم الشعوبية إسماعيل      ) �(ولعلّ أول الشعراء الشعوبيين   
شعوبياً شديد التعصب : "ابن يسار، وكان إسماعيل هذا كما يقول أبو الفرج الأصفهاني

  ). �"(للعجم، وله شعر كثير يفخر فيه بالأعاجم

                                                             
  .  203بن الرومي في الصورة والوجود، صا: علي شلق ) �(
  .  91العصر العباسي الثاني ،ص: شوقي ضيف ) �(
  .  56تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول، ص: محمد عبد المنعم خفاجي) �(
  . 110أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، ص: أنيس المقدسي) �(
  . 122، 121الفهرست، ص: ابن النديم، 322، ص3العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه) �(
حركة ثقافية حضارة مناهضة للعرب، ترعرعت في العراق ، لأنه ملتقى العنصر العربي المنتصر بالعنصر الفارسي المنهزم ، : الشعوبية ) �(

سبب سيطرة العرب على وهي حركة بدأت في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وبقيت مخبوءة في النفوس طوال العصر الأموي ؛ ب
دفّة الأمور آنذاك ،وكشفت عن نفسها في العصر العباسي ،عندما قويت شكيمة العناصر الأجنبية بعد استعانة العباسيين م في إقامة دولتهم 

 .  
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يفخر فيه على العرب، ويعيرهم بدفنهم بناتهم في التّـراب          ومن شعره الذي      
  ): �(قوله

  ــم ــي وعــــــ ــوجٍ لــــــ ــالٍ متــــــ   رب خــــــ
 ــالفُر ــوارس بــــــ ــمي الفــــــ ــا ســــــ   إنّمــــــ
ــا    ــام علينــــ ــا أمــــ ــر يــــ ــاتركي الفخــــ   فــــ
   عنّـــــــا وعـــــــنكُم هِلْـــــــتج واســـــــألي إن  
ــو  ــا وتدســـــــــ ــي بناتنـــــــــ   إذْ نُربـــــــــ

ــام�� ــجم دجـــــ ــ ىدتـــــ ــلا مِيركـــــ   بِاصنِّـــــ
  بِاصنِّـــــــلا مِيركـــــــ ىدتـــــــجم دجـــــــام�

ــضاهاةَ رفْ ــسابِ سِ مــــــــ ــة الأنــــــــ   عــــــــ
ــصوابِ  ــي بالـــــ ــور وانطقـــــ ــي الجـــــ   واتركـــــ
ــابِ    ــالف الأحقــــ ــي ســــ ــا فــــ ــف كُنّــــ   كيــــ

                                                                                                                                                                                     
  .  149الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ،ص: انظر حسين عطوان 

  . 539، ص4ج: الأغاني) �(
  . 538، ص4جالأغاني ، �(
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  ن ســــــــفاهاً بنــــــــاتكم فــــــــي التُّــــــــرابِ  
 ـأ ةلحرم برعلا ةمجاهمو ةيسرافلا داجملأاب رخفلا ةلحرم دعب تءاج دقو��  ىرخ

كانت نتيجةً طبيعية لتغلغل الشعوبيين في أجهزة الدولة، كما كانت خطوة جديدة فـي            
ل إلى هدفهم البعيد، وهو سدة الحكم، ووجد في هذه المرحلة من حـاول أن               الوصو

جبان مـا   (يسيء للعرب في ثقافتهم وحضارتهم، كما فعل أبو عبيدة في شرح المثل             
  ). �)(يلوي على الصفير

                                                             
ذكر أبو عبيدة أن الصافر في المثل هو الذي يصفّر بالمرأة للريبة، فهو وجِلٌ مخافةَ أن يظهر عليه، واستـشهد   ) �(

  : بقول الكميت
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  أرجـــــــــو لكـــــــــم أن تكونـــــــــوا فـــــــــي مـــــــــودتكم
ــا    ــان آيتهـــــــ ــفيراً كـــــــ ــت صـــــــ ــا أجابـــــــ   لمـــــــ
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ــغارِ ك�� ــلَّ صـــــــ ــي كُـــــــ ــاء تقلـــــــ ــاً كورهـــــــ   لبـــــــ
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ــاء بالنّــــــــ ـ  ــيط الوجعـــــــ ــابسٍ شـــــــ ــن قـــــــ   ارِمـــــــ
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وحرص الموالي في هذه المرحلة على التنكر للانتساب إلى العرب، كما كان            
  ): �(ر ادعاؤهم الانتساب إلى كسرى حتى قال جحطةالشأن في الماضي، بل كَثُ

وأهل القرى كلّهم ينتمون لكسرى ادعاء فأين النّـبط ؟ وازدادت صـراحة             " 
شعرائهم في الفخر بآبائهم الأقدمين، ليس هذا فحسب، بل تحقير العرب، والتهكم من             

 كـانوا   ولعل خير من يمثّل شعراء الـشعوبية الـذين        . هوان ماضيهم وجفاء عيشهم   
يتكلمون بلسان الموالي ويعبرون عن اتجاهاته وآرائه أصدق تعبير هو بشار ابن برد، 

، ويقول عنـه أبـو      )�(وقد يكون المتحدث الرسمي باسم الشعوبيين في القرن الثاني        
، وقد روي أن المهدي " إنّه كان شديد الشغب والتعصب للعجم): "�(الفرج الأصفهاني

أما اللسان والزي فعربيان، وأما الأصل فعجمي، كما : يا بشار؟ فقال فيمن تعتد : سأله
  : قلتُ في شعري يا أمير المؤمنين

  ونبئــــــــتُ قومـــــــــاً بهــــــــم جِنَـــــــــةٌ  
ــداً  ــسائلي جاهـــــــــ ــا الـــــــــ   ألا أيهـــــــــ
ــتْ فــــــي الكــــــرام بنــــــي عــــــامرٍ       نَمــــ

  ملَـــــــعلا تُنـــــــكو اذ نمـــــــ نولـــــــوقي��
  ملَــــــــعلا تُنــــــــكو اذ نمــــــــ نولــــــــوقي�

                                                                                                                                                                                     

  . 77  انظر قصة المثل في التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه، ص ��
  . 223، 2ج: محاضرات الأدباء) �(
الزندقة والشعوبية  : ، حسين عطوان    436اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص       : محمد هدارة ) �(

  . 169في العصر العباسي الأول ،ص
  . 97، ص3ج: الأغاني) �(
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    مــر ــفُ الكَــــــ ــا أنْــــــ ــي أنــــــ   ليعرِفَنــــــ
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ــريشُ الع     ــلي قـــــ ــي، وأصـــــ ــمفروعـــــ   جـــــ
 ـاو لٍاعتب هجزمي ذإ ،برعلا باسح ىلع يسرافلا هلصأب راشب رخف ءاجو��  ،حض

ويسعى جاهداً للحطِّ من الجنس العربي عامةً، وهو دائماً يقارن بين حيـاتهم وحيـاة        
  ):�(الفرس مقارنةً ظالمة، يثير فيها تحامله وغيظه، ومنه قوله

  هــــــــلْ مــــــــن رســــــــولٍ مخْبِــــــــرٍ   
 ــنهم ــاً مـــــــ ــان حيـــــــ ــن كـــــــ   مـــــــ

ي الـــــــــذي أســـــــــمو بـــــــــهجـــــــــد  
ــصر خـــــــــــــــــالي إذا     وفيـــــــــــــــ
  كـــــــم لـــــــي وكـــــــم لـــــــي مـــــــن أبٍ
فــــــــــــي مجلــــــــــــسه أشــــــــــــوس  

  يــــــــــــسعى الهبــــــــــــانيقُ لــــــــــــه 
 ـــــــــقىس ـــــــــسقَ أقطـــــــــابلـــــــــم ي  
ــي  ــطّ أبــــــــــ ــدا قــــــــــ   ولا حــــــــــ
ــةً ــى حنظلــــــــــــــــ   ولا أتــــــــــــــــ
ــوينا ورلاً   ولا شـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ولا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــصعتُ ولا

ــع�� ــمج ينِّـــــــــ ــلا عيـــــــــ   بِرعـــــــــ
ــع� ــمج ينِّـــــــــ ــلا عيـــــــــ   بِرعـــــــــ

  ومــــــــن ثــــــــوى فــــــــي التُّــــــــربِ   
ــي    ــان أبـــــــــ ــسرى وساســـــــــ   كـــــــــ
  عــــــــــــددتُ يومــــــــــــاً نــــــــــــسبي

ــ ــصبِبتاجــــــــــــــــ   ه معتــــــــــــــــ

                                                             
   .389،390، ص1ديوان بشار،ج) �(
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  يجثــــــــــــى لــــــــــــه بالركــــــــــــبِ  
ــذّهبِ  ــات الــــــــــــــــ   بآنيــــــــــــــــ

ــبِ  ــي العلَـــــــــ ــشربها فـــــــــ   )�(يـــــــــ
  خلْــــــــــــفَ بعيــــــــــــر جــــــــــــرِبِ
ــغب  ــن ســــــــــ ــا مــــــــــ   يثقبهــــــــــ

  )�(منضنـــــــــــــــــضا بالـــــــــــــــــذّنبِ

                                                             
  . كان العرب قديماً يشربون في علب من الجلد) �(
  . محرك الذّنب: دويبة تشبه الضب طويلة الذّنب، صغيرة الرأس، لحمها حار، يسمن بقوة، منضنض: الورل) �(
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  )�(أكلْـــــــــــتُ ضـــــــــــب الحـــــــــــزبِ  
 ـم لّكُ نع ىضاغتي هتلعج راشب اهرمضي يتلا ءادعلا حور نإ��  ـلا رهاظ  ةراضح

ة، ومكة ،والطائف، خاصة فيما يتصل      العربية التي عرفت في مدن الحجاز، والمدين      
بعضها بالتجارة والزراعة، والاتصال بالحضارات الأخرى، وسعى جاهداً لإعـلاء          
الذات الفارسية، والتقليل من شأن العرب والسخرية منهم، وقد استغل في ذلك معرفته  
بطبيعة الحياة العربية في الصحراء، فالتقط بعض المواقـف والمظـاهر وضـخمها            

 للوصول إلى غرضه، وساعده في ذلك الظروف الـسياسية التـي ارتفعـت              وزيفها
بالصوت الشعوبي عالياً، لكنه ظلّ واضحاً أن تركيز بشار كان على الجانب المادي             
وحده، فقارن بين طبيعة الحياة المادية المرفهة عند الفرس في مقابل الحياة البـسيطة           

م، لكنه تجنّب الجانب الفكري والفني؛ عند العرب، فسخر من طعامهم وشرابهم وآنيته 
وربما يعود ذلك لإحساسه أن الثقافة العربية هي ثقافته التي نشأ عليها، ونهـل مـن                
ينابيعها المتعددة، ولذلك لم يستطع مهاجمة الفكر الذي تربى عليه أو الثقافـة التـي               

اتـه فيهـا    استوعبها منذ أن كان صغيراً، ولا مهاجمة تلك العناصر التي كانـت أد            
  ): �(يقول) �(عربية

ــسارِ  ــى اقتــــــ ــام علــــــ ــي لا أنــــــ   خليلــــــ
  ســــــــأخبر فــــــــاخر الأعــــــــراب عنّــــــــي 
ــزاً    ــريِ خــــ ــد العــــ ــسيتَ بعــــ ــين كُــــ   أحــــ
ــة وراعٍ  ــن راعيــــــ ــا ابــــــ ــاخر يــــــ   تفــــــ

ــت إلــــــــى قــــــــراحٍ    وكنــــــــتَ إذا ظمئــــــ
ــدريها   ــذ تـــــــــ ــدو للقنافـــــــــ   وتغـــــــــ

                                                             
ءة، وهـي   واحـدها الحزبـا   : تحرشتُ بالضب في حجره، وحجر الضب يسمى القاصعاء، الحزب        : تقصعتُ) �(

  .   الأرض الغليظة 
  . 167قضايا واتجاهات ، ص: القصيدة العباسية: انظر عبد االله التطاوي) �(
  . 116، ص3ج: الأغاني) �(
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  وتَتَّـــــــــــشح الـــــــــــشِّمال للابـــــــــــسيها  
ــآ لاو�� ــع ىبـــــ ــ ىلـــــ ــو ىلومـــــ   )�(رِاجـــــ
ــارِ  و ــأذن بالفخــــــ ــين تــــــ ــه حــــــ   عنــــــ

ــارِ   ونادمــــــــت الكــــــــرام علــــــــى العقــــــ
ــسارِ   ــن خَــــ ــسبك مــــ ــرار حــــ ــي الأحــــ   بنــــ

  )�(شَــــــرِكْتَ الكلــــــب فــــــي ولــــــغ الإطــــــار
ــديارِ  ــدراج الــــــ ــل بــــــ ــم تعقــــــ   )�(ولــــــ

                                                             
  . الإجبار على فعل شيء : الاقتسار) �(
  . ما حول البيت: من معاني الإطار)  �(
  . القنفذ: الدراج)�(
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ــارِ     ــد القفـــــ ــضأن بالبلـــــ ــى الـــــ   )�(وترعـــــ
 ـ ةدام نوكتل ،ةيبرعلا ةايحلا عقاو يف بويع نع بقّنيو ثحبي راشب لَّظف��  هتيرخس

ومن اللافت للنّظر أن بشاراً     . ه، فالتقط بعض المظاهر وهاجم بها العرب كلّهم       وتهكّم
يقلّبها، ويقارن بينها   ) الطعام والشراب والملبس  (ظلَّ يدور في حلقة المظاهر المادية       

عند العرب وعند الفرس، وأنّه استغلّ في سخريته من العرب ذلك الرصـيد الـسيئ     
 وجد المادة جاهزة في دواوينهم، فأخـذ منهـا مـا    الذي خلّفه أصحاب النقائض، فقد  

يقول في نسب   ). �(يخدمه، متناسياً ظروف النقائض، وطابع اللهو الذي سيطر عليها        
  ): �(عمرو الظالمي مثلاً

  
  
  

                                                             
  . جمع شملة ، وهي الكساء:الشّمال) �(
  . 176القصيدة العباسية ، قضايا واتجاهات، ص: نظر عبد االله التطاويا) �(
  . 133،ص3الأغاني ،ج) �(
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    ــسبته ــتَ نـــــ ــروٍ إذا حركْـــــ ــقْ بعمـــــ   ارفُـــــ
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ــضرٍ    ــي مــــ ــذالُ فــــ ــاؤه الأنــــ ــاز آبــــ   إن جــــ
��  
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  )�(فإنّــــــــه عربــــــــي مــــــــن قــــــــوارير  

                                                             
الزجاج، فإنه سريع الانكسار، ويحتمل أن يكون قوارير فخذ من أفخاذ العرب غير مشهور،              : المراد بالقوارير ) �(

مل أنه كـان يبيـع القـوارير    فقد نسب أحد رجال الحديث بالقواريري،  وهو من رجال صحيح مسلم، أو يحت 
  . ويصنعها
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  خــــــارى فــــــي الــــــدنانيرِجــــــازت فلــــــوس ب  
 ـزلا لثم راسكنلاا عيرس يبرع راشب رظن يف يملاظلا ورمعف��  ـ وذو ،جاج  بسن

رديء ، مثل فلوس بخارى التي يضرب المثل في رداءتها، واستخدم أسلوب الشرط             
ذا الدلالة السلبية الواضحة والمحسومة بعدم تحقّق الجواب، فلو قبل نسبه لقُبلت فلوس 

  . بخارى

لرفض المطلق للنسب العربي، راح بشار يبحث عن بديل، تعويضي وبعد هذا ا
  ): �(للنسب الذي عاداه، فتوجه إلى خراسان، يقول

                                                             
  .4،135ديوان بشار،ج) �(
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ــم    ــان دارهــــ ــومِ خراســــ ــن قــــ ــي لمــــ   وإنّــــ
 ـ��  ـرفَو ماركــــ  ـ ىعــــ  ـان ‘مهيفــــ   قُسبــــــ رضــــ
 ـتلا لحارم نم ةمدقتم ةلحرم ىلإ لصي ىتح راشب ‘جردتيو��  ـلااو يدح  ،ءازهتس

ر الجنس العربي، والطعن في أصولهم وانتمائهم، ووصل إلى انتزاع       تجاوز فيها تحقي  
بعض مظاهر الحضارة العربية ومعالمها وردها في جذورِها وأصولها إلى قومه من            

  ): �(الفرس، يقول

                                                             
  . 116،ص1الأغاني ،ج)�(
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ــزاً     ــريِ خــــ ــد العــــ ــستَ بعــــ ــين لبــــ   أحــــ
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ــشاً      ــدلْتَ عيــــ ــد بــــ ــي لقــــ ــرو أبــــ   لعمــــ
ــدانو�� ــلا تَمـــــ ــع مارِكـــــ ــعلا ىلـــــ   رِاقـــــ
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  كإلــــــــى مجــــــــارِبعيــــــــش والأمــــــــور   
 ـ اًسفن نييبوعشلا لوطأ نم راشب دعيو��  ـتفلاا يف  ـ راخ  ـارخلاو سرفلاب  ،نييناس

وأوضحهم تصويراً لأمانيهم الاستقلالية ، وأفكارهم القومية ، فقد كان يقوم بتثقيـف             
الموالي وتوعيتهم ، بعثاً لهم من جديد ، للعودة إلى تراثهم والتّمسك بأجناسهم ، بل إنه 

وز ذلك إلى تذكير الموالي أنّهم أصحاب الثورة والخلافة ، وأهل الملك والحضارة تجا
  ). �(، ونسل الأحرار

وإنه كان ): "�(ويدخل في هذا الإطار أيضاً أبو نواس الذي قال فيه ابن منظور
يفضلُ العجم ويمدحهم، ويشتهي أن يذكر مناقبهم وآثارهم، وأن يزين بزيهم، ويظهر            

  ): �(يقول". نه منهمللنّاس أ

ــاخراً  ــاك مفــــــ ــي أتــــــ ــا تميمــــــ   إذا مــــــ
ــفاهةً  ــوك ســــــ ــاء الملــــــ ــاخر أبنــــــ   تفــــــ
  إذا ابتــــــدر النّــــــاس الفعــــــالَ فخــــــذ عــــــصاً 

ــاً،   ــرقاً ومغرِبـــــ ــا الأرض شـــــ ــنحن ملكْنـــــ   فـــــ
  بضلـــــل كلـــــكْأ فَيـــــك اذ نعـــــ دعـــــ لْقُـــــف��
  بضلـــــل كلـــــكْأ فَيـــــك اذ نعـــــ دعـــــ لْقُـــــف�

  وبولُــــــك يجــــــري فــــــوق ســــــاقك والكعــــــبِ
    ــة ــن طالقــ ــا ابــ ــزى يــ ــدع بمعــ ــذّربِودعــ   )�( الــ

                                                             
  . 178الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ،ص: حسين عطوان )�(
  . .  15، ص1ج: أخبار أبي نواس :ابن منظور) �(
  . 97ديوان ابن نواس ، ص) �(
أي قل للغـنم زاجـراً دع دع، أو         : اً إليه، أيكم يسبق إليه، دعدع بمعزى      بادر بعضهم بعض  : ابتدر القوم الفعال  ) �(

  . الذرب فساد المعدة : داع داع، طالقة الذّرب
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  وشـــــيخُك مـــــاء فـــــي التّرائـــــبِ والــــــصلبِ      
 ـاج نم ءارزلااو طّحلاو ،بناج نم خومشلاو ءلاعتسلاا اهعم لُمحت ةنراقملاف��  بن

آخر، وأعمق من ذلك أنّها تلغي دور العربي في أي مساهمة حضارية،  وتجعلـه لا     
  . يصلح إلاّ للتعامل مع الأغنام

رية أبي نواس الحضارية فنلمسه في تهكمه       أما المظهر الثاني من مظاهر سخ     
من سير القصيدة العربية على النمط التقليدي الموروث، في وقت كان التقليد الشعري       
القديم، ما زال محتفظاً بقوته وثباته، ويعتبر النموذج والمثال، فجاء أبو نواس وثـار              

البكاء عليهـا،   على التزام نمط خاص يبدأ بالوقوف على الأطلال، ووصف الديار و          
والحنين إلى أهلها النازحين عنها، ثّم الانتقال إلى الرحلة في الـصحراء، ووصـف              

  .الناقة، ثم الخروج من هذا إلى الموضوع الرئيس

وأن ثورتـه  ) �(وقد أشار ابن رشيق إلى أن أبا نواس كان حامل لواء التغيير     
 التمرد على النمطية التي     على الأطلال كانت بدوافع عدائية، ويضاف إلى ذلك روح        

امتلكها أبو نواس تمشياً مع شكل المجتمع وامتزاج حضارات جديدة بالحضارة القبلية، 
ودخول أساليب مختلفة على نظام الحياة، وانتشار الثقافة الفارسية التي جلبت معهـا             

وقد أضاف يوسف خليف وحسين عطوان إلى هـذين الـدافعين           ) �(التحرر والثورة 
اعيين دافعين فنيين، وهما الوحدة الموضوعية التي حرص عليها أبـو نـواس          الاجتم

  . خاصة في خمرياته، إذ لا تستقيم إلاّ إذا خلت القصيدة من هذه المقدمة

                                                             
  .  232، 231، ص1العمدة، ج) �(
  . 270موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، ص: انظر محمد العشماوي) �(
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والصدق الفني الذي يمتاز به شعره، والوقوف على الأطلال يتنافى مع هـذا               
بو نـواس عـن ذلـك       وقد عبر أ  ) �(الصدق؛ لأن الأطلال غير موجودة في الواقع      

  ): �(بقوله

ــغُلُ،      ــا شُــ ــن أهلهــ ــتْ مــ ــدارٍ خَلَــ ــي بــ ــا لــ   مــ
،ــة   ولا رســــــــــوم، ولا أبكــــــــــي لمنزلــــــــ
  ،ةــذكَّر ــرف مـــــ ــى حـــــ ــتُ علـــــ   ولا قطعـــــ

ــا،   ــاً، فأنعتهــــــ ــرةً يومــــــ ــداء مقفــــــ   بيــــــ
ــأدركني    ــاً، فـــــ ــا عامـــــ ــتوتُ بهـــــ   ولا شـــــ

ــاً،    ــة طُنُبــــ ــن خيمــــ ــا مــــ ــددتُ بهــــ   ولا شــــ
    منّـــــي بـــــرأي العـــــين أعرفُـــــه ولا الحـــــزن،  

  ولا أنْعــــــتُ الــــــروض إلاّ مــــــا رأيــــــتُ بــــــه 
ــ لاو�� ــل يناجشـــــ ــ اهـــــ ــطلاو صخشـــــ   للـــــ
ــ لاو� ــل يناجشـــــ ــ اهـــــ ــطلاو صخشـــــ   للـــــ

ــلُ    ــرانِ منتقـــــ ــا، وللجيـــــ ــل عنهـــــ   وللأهـــــ
  )�(فــــــي مرفَقَيهــــــا، إذا استعرضــــــتَها، فَتَــــــلُ   

ــلُ  ــا، جمــــ ــي، فأحكيــــــه بهــــ   ولا ســــــرى بــــ
  فيهـــــا المـــــصيفُ، فلـــــي عـــــن ذاك مرتحـــــلُ     

ــورلُ    ــاء والـــ ــضب والحربـــ ــه الـــ ــاري بـــ   )�(جـــ
ــي   ــيس يعرفنــــــــــــــــ ولــــــــــــــــ

                                                             
الزندقـة والـشعوبية فـي    : ،حسين عطوان 66، 65منهج جديد، صفي الشعر العباسي، نحو     : يوسف خليف ) �(

  . 196،197العصر العباسي الأول ،ص
  . 457ديوان أبي نواس، ص) �(
  .  الاندماج في مرفق الناقة : الحرف الناقة الضامرة، الفتل: على حرف) �(
  .  نب، قصير الرأسطويل الذَّ: دابه كالضب، الورل: الحبل الذي تشد به الخيمة، الورل: الطنب) �(
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  ����������������������������������
���������������������  

  
�������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

  ؟��������������������������������

  ): �(ويقول في موطنٍ آخر

ــدمِ  ــةُ الفَــــــ ــولِ بلاغــــــ ــفةُ الطّلــــــ   صــــــ
 ــشَعة ــن مشعــــــ ــذْهلُ عــــــ ــلام تــــــ   فعــــــ
ــا  ــسماع بهــــ ــى الــــ ــولَ علــــ ــصفُ الطّلــــ   تــــ
ــفْتَ الــــــــــشيء متّبعــــــــــاً     وإذا وصــــــــ

  مِركـــــــلا ةنـــــــبلا كتافصـــــــ لعـــــــجاف��
  مِركــــــــلا ةنــــــــبلا كتافصــــــــ لعــــــــجاف�

  وتهــــــيم فــــــي طلــــــلٍ وفــــــي رســــــمِ    
ــمِ    ــي العلــــ ــت فــــ ــانِ، كأنــــ ــذو العيــــ   أفــــ

                                                             
  . ما غلظ من الأرض: الحزن) �(
  . المحيط من كلّ جانب: العالي والمشرف على ما حوله، النخل المشتمل: القصر المنيف) �(
  . 489،490ديوان أبي نواس،ص) �(
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ــم       ــن وهـــ ــلٍ، ومـــ ــن زلـــ ــلُ مـــ ــم تخـــ   لـــ
 ـيزت وهف كلذ ادع امو ،هشيعي يذلا يحلا عقاولا نع ربعي نأ ساون وبأ ديري��  ،في

وكذب، ومجرد تقليد قد ينتهي به إلى الخطأ والوهم، وقد اختار الخمر لتكون المـادة          
  . الفنية لهذا الواقع الجديد، وبديلاً عن المقدمة الطللية 

ي نواس، لـيس مهاجمـة   ويرى العقاد أن الهدف من وراء هذه الثورة عند أب        
الأطلال لذاتها، بصفتها ماض انتهى، وإنّما أراد من ذلك إلازراء بأهـل الأطـلال              
وبعيشهم، وفخارهم الذي عز عليه أن يجاريهم فيها، والإشادة بالخمر التي لا غنى له            

  ).�(عنها

ويعيد أحمد كمال زكي ثورة أبي نواس الشعرية ومهاجمة القديم إلى مواقفـه             
بية، ويرى أنه كان محباً للأعاجم خاصة الفرس، فصور آثارهم في اسـتعلاء             الشعو

وكبر وأظهر إعجابه بحضارتهم، في حين تبرم بالعرب، وكشف عن مثالبهم بأسلوب          
، كشف عنهمـا فـي      )�(ساخر متهكّم، فأعطانا صورتين متناقضتين للعرب والفرس      

  ): �(قوله

                                                             
  .  142أبو نواس، دراسة في التحليل النفساني والنقد التاريخي، ص: العقاد) �(
  .  396حياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثاني الهجري، صال: أحمد كمال زكي) �(
  .547،548ديوان أبي نواس ،ص) �(
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ــيٍ    ــه ظبــــــ ــدام بوجــــــ ــاقرةُ المــــــ   معــــــ
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   عـــــــيشٍ بـــــــوادألـــــــذّ إلـــــــي مـــــــن  
 ـ��  ـ ىوحــــ  ـلا يفــــ  ـاغ نِسحــــ  ـرلا تايــــ   نِاهــــ
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  مـــــــع الأعـــــــرابِ مجـــــــدوبِ المكـــــــانِ     
 ببسب لثملا بهذم هيلع تبهذ دق ميدقلا دض ساون يبأ ةيبصع نأ يتيبهبلا ىريو��

مغالاته في الدعوة إليها، وخلط بين عداوة الوقوف على الأطلال، وعداوة أهلها حتى             
  .)�(قارب أن يكون متعصباً ضد العرب

ويعدها محمد العشماوي دعوةً إلى التمرد واستقلال الرأي رغبةً في أن يواكب 
الشعر حركة التطور التي فرضتها الحياة الجديدة حتّى تتحقق المعاصرة، أداء ولغـةً      

  ). �(وموضوعاً

وتكاد معظم وجهات النظر التي عرضتها، تتفق على أن أبا نواس قد بالغ في              
 المقدمة الطللية، وأسرف في نبذها وتحقيرها، وخلط بين عداوة          الدعوة إلى ترك بناء   

الوقوف على الأطلال، وعداوة أصحابها، وأخرج الشعوبية من إطارها الاجتمـاعي،        
وجعلها أدبية وحضارية، ولم تكن دعوةً تجديدية بريئةً، وإلاّ لما نهاه الخليفـة عـن               

  ): �(قولهالاستمرار في هذه اللّجاجة، وقد عبر هو عن ذلك ب

                                                             
  . 417تاريخ الشعر العربي، ص: البهبيتي) �(
  . 209موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، ص: انظر محمد العشماوي) �(
  .  224ديوان أبي نواس ،ص) �(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  275

  

ــسلّط    ــول مــــ ــت الطلــــ ــى نَعــــ ــاني إلــــ   دعــــ
 ـ��فسمع أميـر المـؤمنين، وطاعـــة        ـارذ قيضت  ـأ نأ يع  ـ زوج  ـأ هل   ارم

 اهيف رخسي ناك يتلا هرعش جذامن ىلإ اندع اذإو��وإن كنتَ قد جشّمتني مركباً وعرا
من الوقوف على الأطلال، والبكاء على ساكنيها نجد الكثير منها يمتزج بعشق الخمر            

حيط بها، بصورة تظهر هوساً شديداً وارتباطاً عضوياً لا فكاك منه، إذ أصـبح           وما ي 
الخمر في شعره بداية الموضوعات ونهايتها، أما البكاء على منازل هند وأسماء فهو             

  ):�(ضرب من السخف لا محصول من ورائه، يقول

                                                             
  .28المصدر نفسه ، ص)�(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  276

  

     لتلـــــــك أبكـــــــي، ولا أبكـــــــي لمنزلـــــــة  
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ــا     ــام لهــــ ــى الخيــــ ــدرة أن تُبنــــ ــا لِــــ   حاشــــ
ــاك�� ــتَ تنــــ ــب لُّحــــ ــه اهــــ ــأو دنــــ   ءامســــ
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    ــشاء ــلُ والـــــ ــا الإبـــــ ــروح عليهـــــ   وأن تـــــ
 علطمل رخاسلا ضيقنلا نمضتي ،اهنساحم فصوو ،رمخلاب ساون يبأ بيبشت نإ��

القصيدة العربية، وهذا نوع  يتّخذ من القلب والتحوير والاسـتبدال الـساخر سـبيلاً         
 تستمد أهميتها في داخل ومن هنا فإن السخرية. للوصول إلى الجد وإلى رؤية جديدة      

الخطاب الشعري من كونها ظاهرة فنية تقوم على علائق لغوية وعلامـات وأقـوال            
  . وكلمات مكررة أحياناً تزاوج بين معنى ظاهر، ومعنى يقصده الشاعر ويرمي إليه

  ): �(ومن سخريته أيضاً قوله

  عـــــــاج الــــــــشّقي علــــــــى دارٍ يــــــــسائِلها 
 ــ ــى حجــــ ــن بكــــ ــي مــــ ــأ االلهُ عينــــ   راًلا يرقــــ

  ــد ــن أٍســـ ــي مـــ ــار الحـــ ــرت ديـــ ــالوا ذكـــ   قـــ
  مــوتُه ــيس وإخــــ ــن قــــ ــيم، ومــــ ــن تمــــ   ومــــ

ــبلا ةرامــــــخ نعــــــ لأســــــأ تُجــــــعو��   دلَــــ
ــعو� ــأ تُجــــ ــ لأســــ ــخ نعــــ ــبلا ةرامــــ   دلَــــ

 ــد ــى وتـــ ــصبو إلـــ ــن يـــ ــد مـــ ــفى وجـــ   ولا شـــ
 ــد ــو أســــ ــن بنــــ ــي مــــ ــلْ لــــ   لا در درك قُــــ

                                                             
  .  171،172المصدر نفسه ، ص)�(
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   ــد ــد االلهِ مــــــن أحــــ   لــــــيس الأعاريــــــب عنــــ
 ـنع موجهب ةطلتخم تءاج دقو ،ترم يتلا تايبلأا لّكُ يف ةًحضاو هتيرخسف��  في

على بني أسد وتميم وقيس، ويتساءل في استخفاف من يكونون؟ وينهي أبياته بـتهكّم              
. حاد، حين يحكم على الأعراب هذا الحكم القاسـي، ويجعلهـم عنـد االله لا شـيء               

  ):�(وتتصاعد حدة استخفافه واستهزائه في قوله

                                                             
  ..  232ديوان أبي نواس ،ص)�(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  280

  

   ــم درس ــى رســــ ــي علــــ ــن يبكــــ ــلْ لمــــ   قُــــ
ــقاو�� ــ ،اًفـــ ــ امـــ ــ رضـــ ــ ولـــ ــج ناكـــ   سلـــ
 ـلأا ىلع يكبي يذلا اذه نم ءازهتسلااو ريقحتلا يناعمب ضيفي تيبلا اذهف��  للاط

واقفاً، ولماذا واقفاً؟ أما كان من الممكن أن يبكي جالساً؟ وهنا قمة التعبير المـشحون         
  . بالهجوم الحاد والموجه من جهل أمثال هؤلاء

ائهم الـوعرة الجافيـة     ويستهزئ في قصيدة أخرى من حياة الأعراب وصحر       
وأسلوب معيشتهم، وطعامهم، ويصل إلى مرحلة خطيرة مـن مراحـل الـسخرية             
والتحدي، فيدعو إلى التبول في الحليب، الذي يمثّل عند العرب جزءاً أساسـياً مـن               

ويدعو لاسـتبدال   . مقومات حياتهم، ورمزاً من رموز حياة البدوي وضيافته وكرمه        
  ): �(الخمر به، يقول

ــوب  دعِ  ــسفيها الجنــــــــ ــلالَ تــــــــ   الأطــــــــ
  وخــــــــلِّ لراكــــــــب الوجنــــــــاء أرضــــــــاً
   ــح ــشَر وطَلْــــــ ــا عــــــ ــلاد نبتُهــــــ   بــــــ
  ولا تأخــــــــذْ عــــــــن الأعــــــــراب لهــــــــواً
ــالٌ،  ــشربها رجــــــــ ــان يــــــــ    دع الألبــــــــ

ــه،   ــلْ عليــــــــ ــب فبــــــــ   إذا راب الحليــــــــ
ــمولٌ،  ــافيةٌ شَــــــ ــه صــــــ ــب منــــــ   فأطيــــــ

ــبتُو�� ــع ىلـــــ ــ دهـــــ ــخلا اهتدجـــــ   بوطـــــ
 ـبتُو�  ـع ىلــــــ  ـ دهــــــ  ـخلا اهتدجــــــ   بوطــــــ

   بهـــــــا النجيبـــــــةُ والنّجيـــــــب تخـــــــب)�(   
 ــب ــبع وذيــــــ ــيدها ضــــــ ــر صــــــ   وأكثــــــ

                                                             
  . 53،54المصدر نفسه ،)�(
  .  الناقة ومثلها النجيب: تسير الخبب ،وهو من ضروب السير ، النجيبة: الناقة القوية، تخب ا :دع ،الوجناء : خلّ ) �(
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ــشهم    ــشاً فعيــــــــ ــديب‘ ولا عيــــــــ   جــــــــ
 ــب ــنهم غريــــــ ــيشِ، بيــــــ ــقُ العــــــ   رقيــــــ
   ـــــــوبح فمـــــــا فـــــــي ذاك جـــــــرولا تُح  
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   ــب ــاق أديــــــ ــها ســــــ ــوفُ بكأســــــ   يطــــــ
   :)�(لوقي ،لاًهجو لاًابخ للاطلأا ىلع ءاكبلا دعيو��

ــزلٍ     ــم منــ ــى رســ ــي علــ ــن يبكــ ــن مــ ــد جــ   لقــ
ــلَ ــإن قيـــ ــال : فـــ ــك؟ قـــ ــا يبكيـــ ــةٌ: مـــ   حمامـــ

ــ ــرة، تــــــ ــلالاً بقفْــــــ ــاً حــــــ   ذكّرني حيــــــ
ــا   ــراح، إنّهــــ ــى الــــ ــي علــــ ــي أبكــــ   ولكنّنــــ
ــتْ  ــي حرمـــــ ــرفاً ،وإن هـــــ ــربها صـــــ   سأشـــــ

  )�(لِورجـــــــب نوفَـــــــع لاًلاطـــــــأ بدنـــــــيو��
ــيو� ــأ بدنـــــ ــع لاًلاطـــــ ــب نوفَـــــ   )�(لِورجـــــ

ــوِلِ  ــوات معــــ ــرخٍ بأصــــ ــى فــــ ــوح علــــ   تنــــ
  )�(وآخيـــــــةً شُـــــــدتْ بفهـــــــر وجنـــــــدلِ   

ــزلِ   ــاب المنــــ ــي الكتــــ ــا فــــ ــرام علينــــ   حــــ

                                                             
  .  455ديوان أبي نواس،ص) �(
  . حجارة موضع من الجبل كثير ال: جرول) �(
  .الصخر: الحجر ، الجندل: الحبل الذي تشد به الخيمة ، الفهر : جمع حلّة،وهي جمع البيوت، أو الس ، الآخية : الحلال )�(
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ــلِ     ــر محلّــــ ــتُ غيــــ ــا واقعــــ ــد طالمــــ   فقــــ
 ـنف ةميقب راتهتسلاا :لولأا هاجتلاا :نيهاجتا يف انه ساون يبأ ةيرخس تءاجو�� ةي 

مستمدة من واقع الحياة الاجتماعية عند العرب، وهي الوقوف على الأطلال وبكائها،            
  . علماً بأن هذه القضية تمثّل عند العربي الوطن والإنسان

الإعلان عـن مواقعـة الحـرام       أما الاتجاه الثاني، فهو اتجاه ديني يكمن في         
  . والاستهتار بالنّص القرآني الذي يحرم الخمر

ويلجأ أبو نواس في دعوته هذه إلى أسلوب الإقناع، فيحـاور الواقـف علـى       
الأطلال ، ويذكّره أنّها لا تجيب سائلها، ولا تعيره اهتماماً، فلماذا يقفُ عليها مخاطباً              

  ): �(يقول! وباكياً ؟

ــم ا  ــس رســــ ــولا  انْــــ ــم الطّلــــ ــديار ثُــــ   لــــ
  هــــــــل رأيــــــــتَ الــــــــديار ردتْ جوابــــــــاً
 ،ــك ــين ديــــــ ــا عــــــ ــربنها كأنّهــــــ   واشْــــــ

ــهاو�� ــرلا رِجـــــ ــراد عبـــــ ــمو اًســـــ   لايحـــــ
  لايحـــــــمو اًســـــــراد عبـــــــرلا رِجـــــــهاو�

                                                             
  .454ديوان أبي نواس،ص) �(
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  وأجابــــــــتْ لــــــــذي ســــــــؤالٍ ســــــــؤولا  
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  يطْــــــــرد الهــــــــم طعمهــــــــا، والغلــــــــيلا  
 نول اذهو ،ةليبنلا رعاشملاو ةقرلا بناج مهنع يفنيل ؛مهقشع بارعلأا ىلع ركنيو��

 لم يخرج - وهو أشدهم–لم أجده عند غيره ممن أعلنوا عداءهم للجنس العربي، فبشار 
  . في سخريته عن الجانب المادي

  ): �(يقول أبو نواس 

ــرا  ــذي دثَـــــــــ ــم الـــــــــ   دعِ الرســـــــــ
 ـ  ــ ــاع العلْــــــ ــلاً أضــــــ ــن رجــــــ   وكُــــــ
ــسرى،  ــى كـــــ ــا بنـــــ ــم تَـــــــر مـــــ   ألـــــ
 ـ     منَــــــــازِه بــــــــين دجلَــــــــةَ والــــــــ
 ـ  ــ ــد الرحـــــــــ ــأرضٍ باعـــــــــ   بـــــــــ

ــل  ــم يجعـــــــــ ــصايدها ولـــــــــ    مـــــــــ
  ولكـــــــــــن حـــــــــــور غُـــــــــــزلانٍ  
 ـ ــ ــا الطّيـــــــــ ــئْنا حثثنـــــــــ   وإن شـــــــــ
 ،ــنكُم ــوا عـــــــــ ــا اقُتلـــــــــ   وإن قُلنـــــــــ
صــــــــــــافية أتــــــــــــاك حليــــــــــــب  
ــيداً   ــيش لا ســـــــــ ــذاك العـــــــــ   فـــــــــ

  بعــــــــــــازبِ حــــــــــــرة يلْفــــــــــــى 
  إذا مـــــــــــا كنـــــــــــتَ بالأشـــــــــــيا  
ــلٍ  ــا رجــــــــــ ــك أيمــــــــــ   فإنّــــــــــ
 ـ  ــ ــشقهم الــــــ ــبٍ لعــــــ ــن عجــــــ   ومــــــ

ــرقّشٌ أودى   ــل مـــــــــــــــ   فقيـــــــــــــــ
ــلانٍ  ــن عجـــــــــ ــد أودى ابـــــــــ   فقـــــــــ

                                                             
  . 307،307ديوان أبي نواس ، ص) �(
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  ث كاذبــــــــــــاً عفحــــــــــــدنْــــــــــــه  
  ارطَــــــــــملاو حيرلــــــــــا يســــــــــاقي��

ــرا   ــذات والخَطَــــــ ــي اللَّــــــ ــم فــــــ   ـــــــ
  وســــــــــــابور لِمــــــــــــن غَبــــــــــــرا
ــجرا  ــأتْ شـــــــــ ــفرات تفيـــــــــ   ــــــــــ
ــشرا  ــح والعــــــ ــا الطلــــــ ــمن عنهــــــ   ـــــــ

ــرا  ــاً، ولا وحــــــــــــــ   )�(يرابيعــــــــــــــ
ــرا  ــالملا بقَـــــــــ ــي بـــــــــ   )�(تراعـــــــــ

ــرا    ــا زمــــــ ــن حافاتهــــــ ــر مــــــ   ـــــــ
ــرا   ــربها الخَمـــــــــ ــاكر شُـــــــــ   يبـــــــــ

ــصرا    ــاً ومعتَـــــــــ ــجا قطفـــــــــ   شَـــــــــ
  )�(رتهـــــــــــــــــا ولا وبـــــــــــــــــرابقَفْ

ــرا  ــصفور منْجحـــــــــ ــا العـــــــــ   بهـــــــــ
ــرا  ــرابِ معتَبـــــــــ ــي الأعـــــــــ   ء فـــــــــ
ــدرا  ــد صـــــــــ ــم تجـــــــــ   وردتَ فلـــــــــ
ــصحرا  ــفَ والـــــــــ ــاةَ الخُلْـــــــــ   جفـــــــــ
  ولـــــــــم يعجـــــــــز وقَـــــــــد قَـــــــــدرا
ــرا  ــه خَبـــــــ ــن لـــــــ ــم يفطـــــــ   ولـــــــ

                                                             
: الـوحر /ويل الرجلي وله ذنب طويـل الواحد يربوع، نوع من القواضم يشبه الفأر، فصير اليدين، ط    : اليرابيع) �(

  . دويبة يقال إنها لا تطأ شيئاً الا سمته: الواحدة وحرة
  . المتسع من الأرض:الملا ) �(
  . حيوان بري شبيه بالقط: الذّئب ،الوبر :السيد )�(
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  وقــــــــال بغيــــــــر مــــــــا شــــــــعرا     
 ـلأا ةايحو سرفلا ةايح نيب ةًنراقملل ىرخأ ةرم دوعي وهف��  ـ ،بارع  ـ اًرخاس  نم

، ومتعصباً للأولى، ويلجأ إلى تفصيلات، الهدف منها إثبات فكرته التي انطلق            الثانية
منها، وهي الحطّ من شأن الحياة العربية، فكان يذكر القضية عندهم ، ويعطي البديل              

  . الأفضل لها عند الفرس

ويدعو في موطنٍ آخر، إلى استبدال الراح والريحانة والخمر بالوقوف علـى            
  ): �(شياء تناسب حياة المدينة ذات الاستقرار والثبات، يقولالأطلال، وهذه أ

                                                             
  .548ديوان أبي نواس ،ص) �(
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ــانِ،    ــى راحٍ، وريحـــــ ــوف علـــــ ــج للوقـــــ   عـــــ
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ــلٍ،       ــمٍ ولا طَلَـــــ ــى رســـــ ــين علـــــ   لا تبكـــــ
ــف�� ــولا امــ ــع فوقــ ــلأا ىلــ ــ لِلاطــ ــ نمــ   يناشــ
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ــصد عقـــــاراً، كعـــــين الـــــديك، نـــــدماني         واقـــ
   :)�(هلوقب ىنعملا اذه دكِّؤيو��

                                                             
  . 551المصدر نفسه ،ص)�(
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  نِ، لا تبــــــــك للــــــــذّاهبين فــــــــي الظْعــــــــ  
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ــةً،    ــصطبح معتَّقــــــ ــا نــــــ ــج بنــــــ   وعــــــ
ــت لاو�� ــ فْقـــــ ــ يطملابـــــ ــا يفـــــ   نِمدلـــــ
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ــنِ      ــسقيكها فَطــــ ــيٍ يــــ ــفِّ ظبــــ ــن كَــــ   مــــ
 ـ ،ءارحصلا يف بارعلأا تابنو سرفلا تابن نيب رخآ نطوم يف نراقيو��  اًرخاس

  ومقلّلاّ من شأن كُلِّ ما يتّصل بالحياة العربية، ويصور داعي الوقوف على 

  ): �(يقول. البين، داعية الشؤمالأطلال بغراب 

ــيم    ــدارِ بتكلــــــ ــى الــــــ ــلْ علــــــ   ابخَــــــ
ــه    ــضاً لــــ ــينِ بغــــ ــراب البــــ ــن غُــــ   والعــــ
ــجٍ   ــن عوســــ ــرجسِ عــــ ــى النَّــــ ــج إلــــ   وعــــ

  )�(مِيلستــــــــ عجــــــــر اهيدلَــــــــ يفــــــــ��
ــ� ــ يفــــــ ــر اهيدلَــــــ ــ عجــــــ   )�(مِيلستــــــ

                                                             
  . 498ديوان أبي نواس ،ص)�(
  . رد السلام:يم رجع التسل) �(
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  فإنّــــــــــــه داعيــــــــــــةُ الــــــــــــشّومِ  
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  )�(والآسِ عـــــــــن شـــــــــيحٍ، وفيـــــــــصومِ    
 ـو ىدحإ تناك ثيح ،يفايفلا ىلع اهب رفسلاو ،ةقانلا ىلع ريسلا ركنتسيو��  لئاس

الحياة الضرورية عند العرب قديماً، ويؤثر عليها السير إلى اللّذة ويجعلها غايته يقول             
):�.(  

                                                             
  .شجر شائك: العوسج ) �(
  .222ديوان أبي نواس ،ص) �(
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  أحــــــسن مــــــن ســــــيرٍ علــــــى ناقــــــة      
ــ�� ــع ريســــــ ــلا ىلــــــ ــم ةذلَّــــــ   روصقــــــ
 ـلا تانبب ةداشلإا للاخ نم تايبارعلأا ءاسنلا ىلإ لاجرلا هتيرخسب ىدعتو��  سرف

  : )�(وذكر فضلهن، يقول

  ــزلان ــديوان غـــــــــ ــي الـــــــــ   وفـــــــــ
 ـ ــ ــصور الخلـــــــــ ــاتُ قـــــــــ   ربيبـــــــــ
 ـ ــ ــر اللّـــــــــ ــدن، لعمـــــــــ   ولا اعتـــــــــ

  ىضـــــــــــرم اهـــــــــــنَيعأ تمـــــــــــر��
ــر� ــنَيعأ تمـــــــــ ــرم اهـــــــــ   ىضـــــــــ

                                                             
  . 366المصدر نفسه،ص)�(
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  ـــــــــد، مــــــــا إن تَعــــــــرِفُ الغُمــــــــضا  
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ــضا    ــة، الربــــــ ــي الدويــــــ ــه، فــــــ   ـــــــ
 ،ةطيسبلا مهتايح نم اورخسو،برعلاب اوضرع نيذلا ةيبوعشلا ءارعش نم دجوو��

 سخريته من العرب في تلك الأبيات التي علي بن الخليل مولى معن بن زائد،  وتظهر
قالها في صديق له من الدهاقين، وكان غاب عنه زمناً ثم عاد إلى الكوفة، وقد أصاب    

ساخراً مـن العـرب     ) �(مالاً ورِفْعةً، فادعى أنّه من تميم، فقال فيه علي بن الخليل          
  ): �(يقول

  يــــــا أيهــــــا الراغــــــب عــــــن أصــــــله    
ــتَ  ــت وكُنْــــــ ــى تعربــــــ ــرءاًمتــــــ    امــــــ

   ةــو ــى دعــــ ــرتَ إلــــ ــتَ إذ صــــ ــو كُنْــــ   لــــ
ــي    ــدي ولكنّنــــــ ــن وجــــــ ــفَّ مــــــ   لكَــــــ
 فلـــــــــو تـــــــــراه صـــــــــارفاً أنفَـــــــــه  
ــي دارمٍ   ــن بنــــــ ــفٌ مــــــ ــت جِلَــــــ   لقلــــــ
  ةــخْر ــن صـــــ ــلٍ زلَّ عـــــ ــوص رمـــــ   دعمـــــ
  ــه ــاعمِ أعطافُــــــ ــنِ النــــــ ــو عــــــ   تتبــــــ

ــ�� ــكُ امــــ ــ تَنْــــ ــوم يفــــ ــهت عضــــ   نِيجــــ
ــ� ــكُ امــــ ــ تَنْــــ ــوم يفــــ ــهت عضــــ   نِيجــــ

ــدينِ   ــالح الــــــ ــوالي صــــــ ــن المــــــ   مــــــ
ــينِ    ــومِ بتمكــــــ ــن القَــــــ ــزتَ مــــــ   فُــــــ
  أراك بـــــــــــين الـــــــــــضب والنّـــــــــــونِ

  )�(مــــــــن ريــــــــح خيــــــــري ونَــــــــسرينِ

                                                             
هو رجل من أهل الكوفة مولى لمعن بن زائدة الشيباني ،ويكنى أبا الحسن ، وكان يعاشر صالح بن عبد القدوس ، لا يكاد يفارقه فام ) �(

  .بالزندقة
    375ص.،14الأغاني ج) �(
)� (المنثور الأصفر : يري بالكسر الخ .  
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ــرِينِ    ــشيح بيبــــــ ــى الــــــ ــن إلــــــ   )�(حــــــ

                                                             
  . درك أطرافه ،من أصقاع البحرين ‘رمل لا ت: يبرين ) �(
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ــساتينِ    ــافُ أرواح البــــــــــــــ   يعــــــــــــــ
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  والخــــــــــز والــــــــــسنجابِ واللِّــــــــــينِ    
 ،اًميظع اًمثإ بكترا هنأ ىريو ،ةيبرعلا ميمت ةليبقل  هباستنا هقيدص ىلع ركني وهف��

ويستغرب من تحوله هذا، ويصرح بنبرة . ريمةبعد أن كان مولى صالحاً، يحيا حياةً ك
  . ساخرة حاقدة أنّه ليس عند العرب ما يغري بالانتساب إليهم

وأمام ما عرضته في هذا الفصل، يظهر للمتأمل أن الحضارة العربية أخضعت 
لعملية من التشويه، وطمس  الإسهامات  الثقافية والماديـة ،           -بقصد أو دون قصد     -

طة الحياة ومتطلباتها في تلك المرحلة، بل ظهرت أصوات استعلت على ولم تراع بسا
كل ما يتّصل بالعرب، وأقامت عليه حداً جائراً ، وجاء ذلك كله مبطّنا بـدعوة إلـى       

 . التجديد، ومسايرة روح العصر ومتطلّباته
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  الفصل السابع
  الدراســــة الفنيـــة
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  :اللغة )  1(
             إن اللغة الشعرية ملتصقة تماما بطبيعة الشاعر وروحه، والعلاقات الـتي

، فتـرتبط   )1(يقيمها بين مفردات اللغة، تعكس صورة العلاقات في العالم الذي أوجده          
ته، وهذا يؤكّد دور الفنان في بثّ الروح فـي          دلالة الألفاظ بخلجات الشاعر وانفعالا    

  .الألفاظ بمستويات الصورة وظلالها التي تحددها معانيه
         والشعراء متفاوتون في اختيار اللفظ ، واستيفاء المعنى ،ومجاراة الواقع ،أو           
الابتعاد عنه ، لكنّهم يجتمعون في رؤيتهم للكلمة المجردة ، إذ يرون فيها قـصـورا         

زا لا ينهض بالفن ، ولا يرقى به ؛ لأن الشعر بمجمله لا ينقل دلالات مباشرة،                وعج
بل هو عالم متموج كثيف بشفافيته، لذلك يعبرون عن أغراضهم بالرؤيا، والإشـارة             
والرمز، والإيحاء ،والمجاز، فيتحول الشاعر إلى راء يجسد ظاهرة جماليـة لعمـق             

  )2(إنسانا اجتماعيا مفكرا فكري خلقي، هو منطلق الشاعر باعتباره 
       ولعلّ أول ما يلفت النظر عند شعراء السخرية ،هو ظهور اتجاهات متعـددة             
،كشفت بلغتها عن واقع حي ، وشكّلت علامة فارقة ،نستطلع من خلالهـا  ملامـح                
شخصية صاحبها، ونتعرف إلى بيئته المكانية، وهمومه الشخصية والعامـة ،وهـذا            

اد إلى اتجاه لغوي واضـح، عبـر عـن أهـم القـضايا فـي ذلـك             الاتجاه الفني ق  
  :المجتمع،ومنها

  :مظاهر الفقر والبؤس ) 1(
      وأبرز من تحدث عن هذه المظاهر، أبو الشمقمق، وأبو فرعون الساسي ، وأبو 

الينبغي ،والحمدوني ،وابن الطبيب، وجاءت أشعارهم صورة صادقة لأحوالهم فذكروا 
، وتحدثوا عن حاجتهم إلى الغذاء، والكساء ،والمسكن ، وبـرزت           مشاكلهم وآمالهم   

لديهم مفردات ،الخبز ، والدقيق  والحنطة، والتنّور، والماء ،والحليب،  وأكثروا من             
الشكوى والأنين ، وزادت صراحتهم في ذكر البراغيث، والفئـران ، والحـصيرة،             

                                            
   .235زمن الشعر،ص:أدونيس) 1(
  .107،ص113فصول في النقد الأدبي الحديث ،العدد:انظر عبد الحي دياب  .77دراسات منهجية في النقد،ص:ميشال عاصي) 2(
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ومنه قـول   . الحاجة، والتّسول     والمطية ،والجوع، والمرارة، وكل متعلّقات الفقر، و      
  ) :1(أبي الشمقمق

  وأقام السنور في البيـت حــولاً          ما يـرى في جوانب البيـت فـارة
     ويبدو أن قسوة الحياة  قد دفعتهم إلى ملاحقة الأغنيـاء والـساسة ، وبخاصـة            

الطّبيب فـي   البخلاء منهم وكشفهم أمام المجتمع بذكر أسمائهم ، ومن ذلك قول ابن             
  ) :2(الحسن بن سهل وزير المأمون

  باب الأمير عراء ما بـه أحــد         إلّا امـرؤ واضـع كـفّاً علـى ذقنِ
  في االله منه وجدوى كفّـه خلـف          ليس السدى والندى في راحة الحسن

 ـ     ن       ويلاحظ أن السخرية من البخل والبخلاء، قد نحت منحى ارتفع بالسخرية م
الجانب الفني،إذ لجأ الشعراء إلى توظيف ألفاظ ومعـانٍ ،واستحـضار شخـصيات             
ومواقف ،ليبالغوا في أوصافهم ،  فذكر عندهم سليمان ،وموسى، ومريم عليهم السلام 
وذكرت ألفاظ الجن ،ورضوان حارس الجنّة،  ومالك حارس النار ،والقفل ،والمفتاح، 

المفردات ذات إيحاءات  وصـفية متنوعـة،   وشرب البحار وقطع الرمال، وكلّ هذه    
  .  تخدم التضخيم الذي سعى إليه الشعراء

  .الحديث عن طبقات المجتمع وفئاته) 2(
    استطاع الشعراء نقل ما يجري من فساد وظلم لدى رجال الدولة، وأقاموا حجتهم، 

 . بخاصة على عمال الخراج والقضاة ، ولم  تخل أشعارهم مـن الـسوقية أحيانـاً               
وتحدثوا  كذلك عن الشعراء والعلماء،وأظهرت مفردات هذا الاتجاه ،تنافساً حاداّ بين            
عامة الشعراء ، دفعتهم إلى تجاوز المألوف في سخريتهم ،وبخاصة ما كان يجـري              
بين بشار وحماد عجرد ، وبين ابن الرومي والبحتري، وقد برز ابن الرومـي فـي                

اء الـذين يتّـصل بهم،فـذكر مجموعـة مـن           إظهار العيوب التي وقع فيها الشعر     
  . المصطلحات النقدية،سيأتي الحديث عنها لاحقاً

                                            
  .278المحاسن والمساوئ ،ص: البيهقي ) 1(
  . 16،ص11فوات الوفيات ،ج: الكتبي )2(
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   وتوجهوا إلى فئة المغنين والمغنيات، وأفاضوا في وصف الجـسد، والـصوت،            
والحركة، والرائحة،،ولم يتورعوا في إلصاق العيوب بهم ، وجاء بعضها في إطـار             

) 1:(وته ،وهيئته،ومن ذلك قول ابن الرومي   نقدي ، يطالب المغني بتحسين أدائه، وص      
  نبرته غصــة وهزتـــه        مثــل نبيب التّيوس في الغنـمِ 

  ):2(وقوله 
  إذا مـــا شنطف نكهــت       فمــن ندمائها صرعـى وقتلى

    ولم ينج العبيد والجواري من ألسنة الشّعراء، فلم تخرج لغة الخطاب معهم ،عن             
  ) .3(شراء لتذكيرهم دوماً أنّهم سلعةمفردات البيع وال

    أما المفردات الدينية والحضارية ، فعبرت عن وجود  ضياع وتشتت عند بعضهم  
وأخص أبا دلامة ، وعن لهو فكري، وتأرجح في الموقف عند أبي نواس ،وزندقـة               

  .واضحة عند بشار
  :    وقد كشفت سخرية الشعراء بعامتها عن مستويين لغويين 

يكمن في اللغة الشعبية البسيطة التي تميل إلى الركاكـة، والعفويـة      :مستوى الأول  ال
والتلقائية ،وتأتي في مقطعات شعرية قصيرة ، وضعت في قوالب بعيدة عن التعقيد،             
وخالية من الأبعاد الفكرية، المستنبطة من الأساليب البلاغية ،التي ترتفـع بـدورها             

؛  ولعلّ ذلك ناجم عن تواضع القدرات الفنيـة          بالنص عن مستوى التصريح المباشر    
لشعراء هذا المستوى، خاصة إذا علمنا أنهم شعراء مغمورون في معظمهم ،ولم تكن         

أبو الشمقمق ،وأبو هفان ،وأبـو الينبغـي،        : لهم تجربة شعرية ناضجة ،ومن هؤلاء     
  .وغيرهم

مجريات الحياة في       وعلى الرغم من ذلك، عبروا بنبرة حادة عن اتجاه ناقد ،تابع            
هذا العصر، وكشف بلغة بسيطة، عن هموم المجتمع وأحاسيسه ،دون مقـدمات أو             

                                            
  . 10،ص6ومي ،جديوان ابن الر)1(
  . 121، ص4المصدر نفسه،ج)2(
  .205،ص1انظر المصدر نفسه ، ج) 3(
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أساليب، قد تخفي مقاصدهم، أو تجعلها خاضعة للتأويل ،واتجهوا اتّجاه العامـة فـي        
سبابها، ولهذا نلمح في أشعارهم أسماء المهجوين وما يتـصل بهـم مـن المعايـب          

  ).1(والمخازي أحيانا
ويظهر في اللغة الجزلة عند بشار، وأبي نواس ،ثم ابن الرومي           : ستوى الثاني     الم

يلمس عند هؤلاء الشعراء قدرة على استقصاء المعاني وتفتيقها، والبحث في ‘أحيانا، و
فبشار في سخريته الحضارية ،ظل يقلب الجوانب المادية عنـد العـرب،            .  علاقاتها

 مقدرته الشعرية،واتّساع معجمه اللغوي، على      ويتناولها بأساليب مختلفة، وقد أسعفته    
وقد نجـح  ).2(عرض الصورة نفسها مرات عديدة،مع اختلاف في مفرداتها وترتيبها     

في تحويل الصور الجزئية إلى لوحات كبرى، يضم فيها الجنس العربي كله، وساعده      
 الثقافي على ذلك وعيه التاريخي بطبيعة حياة القبائل العربية، واطلاعه على الموروث

  .عند العرب، وبخاصة فن النقائض التي جعلها سلاحا من أسلحته
      ويلاحظ أن بشار أكثر في سخريته من المفردات التي تتصل بمظاهر الحيـاه             
البدوية بكل تفصيلاتها، فأتى على لباس العربي، وطعامه، وبيته ،وحيواناته، ونباتاته،     

  ) :3(وقارنها بمثيلاتها عند الفرس،ومنه قوله
  وتغـدو للقنـافـذ تدريـها       ولـم تعقـل بدراج الديــارِ

كسرى ساسـان قيـصر     :       وقاده هذا إلى ذكر بعض المفردات الأعجمية مثل         
  ) :4(وكل ذلك جاء في صيغة خطابية هجومية مغذاة بحس عدائي ،يقول… الهبانيق 

  وقيصـر خالـــي إذا           عـددت يومــاً نســبي
  يســعى الهبانــيق له           بآنيــــات الذّهـــب

    وقد يلجأ بشار في سخريته إلى ألفاظ نابية جارحة ،تعبر عن نفسية مليئة بالغيظ              
  ) :1(والكره ، ومن ذلك قوله في السخرية من باهلة

                                            
  .231ص3خزانة الأدب ج:البغدادي .139ص1الوافي بالوفيات ج: انظر  بعض الأمثلة في  الصفدي)1(
  .116،ص3انظر الأغاني ،ج) 2(
  .116،ص 3المصدر نفسه ،ج) 3(
  . 389،390،ص1ديوان بشار ،ج)4(
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  يفاخـرنا ونعمتنا عليــه         وفيم الباهلي من الفخـــار
  )2(يــه        كفضل القسوري على الوبارِأقول له ولي فضل عل

000         
  على استـاه سادتهم كتـاب         موالــي عامـر وسم بنـارِ

       ويلتقي بشار أبا نواس في إلحاحه على سلب العربي كل مظـاهر التحـضر،         
والحطّ من شأنه، والسعي إلى فرض نمط اجتماعي وثقافي جديدين ،لذلك تتشابه اللغة  

مع هذا فإن قرينة الخمـر      .عندهما وتتداخل وبخاصة  في إعطاء البديل التعويضي         
يعـرف  ‘التي تلازم أبا نواس في أشعاره الساخرة،تعد عنصرا لغويا يسم أشعاره ، و          

  ):3(بها ومنه قوله في الخمرة 
  ‘لتلـك أبـكي ولا أبكـي لمنزلـة         كانـت تحـلّ بهـا هنـد وأسماء

فل الدارس الروح الإباحية في عرض المفـاهيم عنـدهما، لـذا نجـد أن           ولا يغ 
  .المفردات البعيدة من الذهن ،قريبة منهما ، يخترقان بها الحجب والأستار متى شاءا 

    واستطاع أبو نواس  من خلال موهبته القوية أن يقـرب لغـة التخاطـب مـن                 
يأخذ ألطف الكـلام، وأنـسبه   مستويات المجتمع بكافة فئاته، وقد عرف عنه أنه كان       

وقعا، وينظم شعره على قواف شتّى، ولا يجد صعوبة في النظم على القوافي النادرة،            
وتحدث عنه ابن رشيق وعده أسير النـاس شـعرا، ومـا أحـد إلا ويميـل إلـى                   

  ).                    4(عشرته،ويحسده على قربه من النفوس لظرفه ولطفه
من الهزل؛ لاستشهدت ) أبي نواس( لولا ما غلب عليه) : "5(ه     وقال فيه ابن خالوي

بكلامه في كتاب االله؛ وذلك لأنه تعلم اللغة أساطينها ،ورحل من البادية فأخـذ عـن                
  " .العرب، وحفظ لغاتهم وأتقنها 

                                                                                                                                  
  .242،244،ص3  ،جالمصدر نفسه) 1(
  . الأسد ، الوبار جمع وبر ،دويبة تشبه الأرنب تجتر كالأرانب:القسوري ) 2(
  . 28ديوان أبي نواس ،ص) 3(
  . 133،ص2العمدة،ج:ابن رشيق ) 4(
  . 5أبو نواس ،ص: ابن منظور المصري ) 5(
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     ويعد أبو نواس صاحب مدرسة السخرية والعبث بذوات الآخرين،ولا شك أنه أثّر 
ر تطور واضح في أداء ابن الرومي الذي استفاد كثيـرا مـن             فيمن جاء بعده ، فظه    

تجربة أبي نواس في هذا الحقل، وطورها وامتلك معجما لغويا،يشهد بثـروة لغويـة           
  كبيرة  وتمكن في العربية ، وتظهر في غزارة معانية ،وفي قدرته على توليدها، كذلك 

ها اللغوية  ،عندما يكـون      في تنوع قوافيه،على الرغم من صعوبة بعضها ،وقلّة مادت        
رويها ثاء أو جيما أو زايا أو صادا أو ضادا، وهي قواف  يبتعد عنــها معظــم                  

  .الشـعراء
وليس ابن الرومي مـن تعييـه القافيـة أو          )"1: (    وأكّد المازني هذا المعنى بقوله    

تضطره إلـى غير ما يريـد أن يقول، وإنك لتقرأ شعره فيخيل إليك أنـه يتنـاول                
أو بعبارة  ". فـاظ ، ويقسرها قسـرا علـى إعطاء المعاني التي يقصد إلى تبنيها          الأل

ّـه قادر على ألفاظه قدرته على معانيه   .  أخرى إن
     والغريب أن ابن الرومي مع علو كعبه وكثرة أشعاره لم يذكـره أبـو الفـرج             

ديم في الفهرست   الأصفهاني ، ولا الأنباري، بل ظلّ مغيبا عندهما، وقد خصه ابن الن           
بكلمة وجيزة ، أشار فيها إلى أن شعره كان على غير الحروف، رواه المسيبي، ثـم                
عمله الصولي على الحروف،وجمعه أبو الطيب،وراق بني عبدوس من جميع النسخ           

  ) .2(فزاد على كل نسخة مما هو على الحروف وغيرها نحو ألف بيت
لعام،  إلا أنها بدت أحيانا بسيطة وسهلة      ومع اتساع لغته وإحكامها في مظهرها ا   

بنيت بناء الرسائل، وقد ذكر ابن طباطبا ،أن هذا عيب يقع فيه الـشاعر ،ويـضعف           
فإن الشعر إذا تأسس تأسيس فصول الرسائل  القائمة بأنفسها، وكلمات : "شعره ،يقول 

  ). 3"(مه لم يحسن نظ-الحكمة المستقلّة بذواتها ، والأمثال الموسومة باختصارها

                                            
  240حصاد الهشيم ، ص: المازني) 1(
  . 241الفهرست ،ص: ابن النديم ) 2(
  . 126،127عيار الشعر ،ص: طباطبا ابن) 3(
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ولغة ابن الرومي محكمة وألفاظه كثيرة ولكن أسلوبه        ):" 1(    ويقول ريفون جست    
عامة سهل، وعربيته كثيرة الشبه  بالعربية الأدبية في هذه الأيام ،ولـذلك يـستطيع               
المثقفون من الناطقين بالعربية الآن  فهم قدر كبير من شعره دون مشقة كما  يتضح                

التي نشرها كامل الكيلاني والعقاد، واللذان قلّما شعرا بحاجتهما من المقتطفات الكثيرة 
  ". إلى إضافة كلمة لشرحها للقارئ

    واختلطت بلغته ألفـاظ فارسية ورومية ، بشكل  يوحي أحيانا أنه يعمـد إليهـا               
  ):2(قاصدا ومن ذلك قوله

                                            
  .87ابن الرومي ترجمة حسين نصار ص) 1(
  .    .444-442،ص1ديوان ابن الرومي ، ج)2(
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ــلع ـــت ‘ أص ـــي الجلَّح ــى بأب   )1(يكن
  ـــت ــاعز الكـلوخــ ــق كالم   ) 2(حبلّ
  ـــرت ــصفاة الم ــلِ ال ــة مث   )3(ذو هام
ــلْت ــين ص ــوى جب ــي مه ــصب ف   )4(تن
ــسـت  ــق الـطّس ــل بري ــرق باللي   )5(تب

  صـــبحها االله بقفــــد سـخْــــــت 
   ْــــت   ولحيــة مثــل غــراب الحم
ـــت ـــة بزفــ   كأنــــها مدهـونــ

   لْـــتــس ــه بال ـــه ل ــرحها الـل   س
ـــت  ــاط بالبـذنَـقْــ ــه الأنبـ   تعرفـ

ـــخ  ــرار بالبـذنـ ــارس الأحـ   توفـ
ـــت    ــضـاء ب ـــه بقـ ــضى علي   ق

ـــت       ـــز بح ــاس لخب ــل الن ـــن آك م
ـــتِّ   ـــق أي لـــ ـــه بالريـ   يلتـ
ـــخْت    ــي نوبـ ــساب بن ــسب ح   أح
ـــت   ـــي الـبخ ـــس شق ـــه نح   بأن
  يلقـــط حـــــب الأدم المنـفـــــتِّ

    ـــت ــن جيرفْ ــاء م ــام ج ــط حم   لق
   ْــت ــشَـق ـــا يلقطــــه بِـ   كأنمـ

  
                                            

  0الأجلح ، الذي انحصر مقدم رأسه: الجلحت  )1(
  0لفظه من الخيل ، أي القصير : الكولخت  ) 2(
  0أي رأس مثل الصخرة الناعمه : هامه مثل الصفاة المرت )  3(
  0الواضح والبارز :  الجبن الصلت  )4(
  0الإناء ، اللفظة من الدخيل : الطست )  5(
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في مظهرين، كان لهما دور بارز فـي          وهذه المقدرة اللغوية أتاحت له استخدامها       
التلاعب  بموسيقا :التلاعب بالألفاظ والمعاني،والثاني :تعميق الصورة الساخرة، الأول 

  .الألفاظ 
      أما الأول، فهو أسلوب عرف به أستاذه  أبو نواس، وظهرت  عنده منه نماذج               

 ليحوله أتانـا،  ولا      عديدة،  فها هو يستعدي على اسم أبان بن عبد الحميد اللاحقي،           
  يكلّفه التصحيف تغييرا كبيرا،وإنما يكفيه أن يستبدل الباء تاء فيصبح أتانـــا ، 

  ):   1(يقول
ّــــــ   صـــحفتْ أمــــك إذ سم
 ـ ــ ـــان ال ـــاء مكـ ــيرت ب ص  
  قـــــد علمنــــا مــــا أرادت
  قطــــع الـلــــــه وشيكــــا

  

ـــا     ـــد أبان ــي الـمه ــتك ف   ـ
  ــــتاء تـــصحيـفـا عيانــــا

 ـ   إلاّ   أتانـــارد   ‘لـــم  تــ
  مـــن مــسميـك اللــسانــا  

  
أثناء سخريته  .    ويستغل أبو نواس براعته في تغيير مواقع الحروف، ليغير معانيها         

  من نسب الهيثم بن عدي يقدم الدال على العين، فيصبح الهيثم بن دعي ، 
  

  :)2(وهذا يعني أنه متحير بين الأنساب فمرة من الموالي ومرة من العرب ، يقول
َـلٍ            إذا نسبتَ عـديا فـي بنـي ثعـ
  كأنني بِـك فـوق الجـسر منتـصباً        
  حتى نراك وقـد درعتـه قمـصـا       
  الله أنت، فمـا قربـى تهــم بهــا         
  فلا تزال أخـا حــلّ ومرتحــلٍ       

  

  فَقـدم الدال قبل العــين أحيانــــا        
  على جواد قريبٍ منـك فـي الحـسـبِ        
  من الصديد مكان الليــف والكــربِ      

  الأنساب مـن كثـــب    إذا اجتلبت لها    
  إلـى الموالـي وأحيانـا إلـى العـربِ      

  
                                            

   598 ، 597ديوان ابي نواس ، ص )  1(
   .147 ،146أبو نواس ،ص: ابن منظور المصري ) 2(
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     وفي موقع آخر يسلخه من نسبه إلى طيء ، وينقله إلى النبط ،ولم يزد على أن                

  ): 1(أضاف حرفي نون وباء على طيء ، وقد أغناه ذلك عن قصيدة كاملة ، يقول
  ـــن ـــيء ولك ــن طَ ـــتَ م   أن

  

  ‘نــــون وبــــاء ‘ قبلَــــه  
  

يبدو أن ابن الرومي قد تأثّر بأبي نواس في هذا الأسلوب اللغوي، فمن نماذجه       و
  ):2(التي يتلاعب فيها بالألفاظ قوله
ـفْ    يا أبا سحـاق واقلــــبنظـم إسحـاق وصح  

  واتـرك الحـاء علـى حـا                لٍ فمـا للحـاء مصــرِفْ
  معاني قريبة وبعيدة، ولهذا فإن لفظة إسحاق        إنه يستخرج في قراءاته ورموزه 

تخرج عن معناها المعجمي، لتعطي معنى غاية في السلبية ،وهو السحاق ،ويتلاعب            
  ) :3(باسم أبي جعفر في قوله

  أبـا جعفر واصفح عن الفاء إنّهـا          تزيدك في جعر من الأفِّ جانبـا
   لا ألقــاك إلاّ مجانبــارأيتـك للفعـل الجميـل مجانبـا          فآليـت

     فهو يدعو  أبا جعفر أن يحذف الفاء من اسمه لينقلب أبا جعر ،ومعنـاه يبـاس              
الطبيعة، ويقول إن هذه الفاء تساعده على التأفف عند جعره ،بسبب القحط، وهذا كناية 

  .عن انقلابه لحيوان يتذمر عندما لا يجد طعامه 
 ،وفي هذه المرة يحذف الياء من اسم فضيل ليصبح              ويستطرد في تلاعبه بالألفاظ   

  ):4(فضل ،وتعني الزيادة من كل شيء ،والزيادة لغو وفضول،يقول ابـن الرومي 
ّـم أردفْـتَ ذلّــة التصغيــرِ   أنت فضل، وفضلـة الشيء لغـو           ث

  ثـم صغّرتَ عنه          زادك الـلـه يـا صغير الحقـيرِ‘ حقّـر الفضـل
                                            

   .147المصدر نفسه ، ص) 1(
   .203،ص4ديوان ابن الرومي،ج) 2(
  .204،205 ،ص1المصدر نفسه ، ج) 3(
  .164-163،ص3،جالمصدر نفسه )4(
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  قبـول النفـوس إيـاك عنــدي          آيـة فيـك للّطيـف الخبــــيرِف
  إن قومـا أصبحـت تنفق فيهــم           لعلـى خطّة مـن التسخـــــيرِ

  )1(يا ثقيـلا علـى القلوب خفيفـــا          فـي الموازين دون وزن النقيـرِ
  )2(ـاة وتـارةً كـثـبـــيرِطـر سخيفـا، وقَع مقيتا ،فطـورا          كسف

         وفي صورة أخرى يعود إلى المعنى الذي يفيده فضيل، دون تغيير أو تبديل             
  ): 3(وأراد من ذلك أيضا إلغاء فضله وقيمته بين الناس ،يقول

  ـكــنى‘أمــا والعــرج الــــ             ـذي أنـت  بــه تـ
ّـر مـا تدعـى            بــه    مــا كــبر  المعـنــىلئــن صغ

    ويسخر في موطن آخر من رجل طعن في شعره ،مستخدما أسـلوب التـصغير          
ليهينه، ويقلل من شأنه،ويساعده على تحقيق السخرية من المهجو الجانب الموسـيقي            

  ) :4(الذي يأتي من توالي التصغير في نهاية الأبيات الشعرية  يقول
  ‘      أن يســتـثـار بـويــبويـب        ‘إيـــاك يا ابــن بـ

ّـمـا أنــا لـيــــث             عـــاد ،وأنــت كليــب   ‘فـإن
ّـر سبا سبـيـب‘لا تحـقــرن سـ   بيـبـــا             كـــم جـ

  )5(لا تــظـن بـجـهــــل              أن اللّـــسان زبـيــب 
  ــنته العـريـــبفـلا تحسـن الـروم شــعرا              مـا أحس

  يـا منكـر الـمجد فيـهـــم             أليـس منهــم صهيـــب؟
    ويلجأ إلى زيـادة حـرف أو أكثـر علـى الاسـم ليكـون مثـارا للـسخرية                   

  ):6(والاستهزاء،يقول

                                            
  .النقير يضرب ا المثل في تفاهة الشأن،ومن معانيها االذبابة)1(
  . أحد جبال مكّة:حبة التراب، ثبير :السفاة ) 2(
  .89،90،ص1ديوان ابن الرومي،ج) 3(
   .207،208،ص1ديوان ابن الرومي ،ج)4(
  .الزبد الذي يجتمع في طرفي فم المتشدق مكثر الكلام : الزبيب )5(
  .311،ص1ديوان ابن الرومي ،ج)6(
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  محتـاج إلـى ضـربِ‘ إن أبـا حفصــلٍ              أحمـق: وقـائـل
        تهتـز مثـل الغصـن الرطـبِلـم يتـزوج حدثـا ناشــئا        

  ضعـفَ البـاه والكسبِ‘ حتّـى إذا صـار إلـى حالـة             تجمـع
  تـزوج الـمائـق لا سـيـما             فـي مثـل هـذا الزمن الصعـبِ
  أحـوج مـا كـان إلى كاسب              يجـدي عليـه جـاء بــالأدب

عب اللفظي بدأ عند شعراء القرن الثاني ،كما لاحظ محمـد         وهذا النوع من التلا   
هدارة، وقد أشار إلى أن هذا النوع ربما أثر تأثيرا كبيرا في شعر العصور المتأخرة               
التي كانت تعتمد على الأحاجي والألغاز ،وشمل هـذا التطـور المعـاني والألفـاظ       

رتفاع من الناحيـة    والأهداف والصور،وتراوح بين الهبوط إلى السباب والفحش،والا      
الفنية إلى درجة التصوير الساخر الممتع الذي يترفع عـن كـل مظـاهر الفحـش                

  ).1(والابتذال
     ومقدرة ابن الرومي اللفظية أتاحت له أيضا التلاعب بموسيقا الألفاظ، ويتجـسد            
ذلك في اختياره ألفاظا متتابعة ذات وزن موسيقي واحد ومحاولة محاكـاة أصـوات              

  ):2(نها قوله في مغنية كريهة الصوتبعينها،وم
  )3(بقبقـاقـة كبقبقـات الحـب           هـدارة مثـل هديـر النجـب

     فالبقبقة،صوت الماء وهو يخرج من فوهة الزير،والجامع بـين هـذا الـصوت         
وصوت المغنية، التقطع،ويستعين بهدير البعير بما فيه من غلظة وعدم تناغم للغرض     

ره هنا لهذه الألفاظ يشير إلى توفيق في توحيد العناصر المتباعدة والتقاط واختيا. ذاته 
  .بعض الارتباطات والعلاقات

    واستطاع ابن الرومي أن ينظم أشعاره في بحور متنوعـة  طويلـة كالطويـل               
  .والبسيط، وقصيرة كالخفيف والسريع، أو مجزوء البحور الطويلة

                                            
  436اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني،ص: محمد هدارة )1(
   .361،ص1ديوان ابن الرومي ،ج)2(
  النوق العتاق:الجرة الكبيرة ، النجب :الحب ) 3(
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  استخدام البديع   
سخرية في معظمهم إلى البساطة والتلقائية،ولم يؤثروا التصنع، ولم             مال شعراء ال  

يعدوه فضيلة ترقى بالشعر أو تزيده قيمة، ولعلَّ ذلك ناجم عن الدوافع التي خرجـت           
فالشعر الذي ينتقد واقعاَ يصدر من نفسية غاضبة،جلّ همها أن يصل           .عنها أشعارهم   

  . تسعى إليهاشعرها إلى مبتغاه ، فلا تعبأ بالمحسنات، أو 
    وخرج من هؤلاء الشعراء ابن الرومي؛ لأنّه استخدم الصنعة استخداماََ واسـعاََ،            
مما يدلّ على أنه يقصد إليها دون شك، ومما أعانه على خفاء أمر صنعته في معظم                
الأحيان معجمه اللغوي الواسع واقتداره على انتقاء الألفاظ في مواضـعها بحيـث لا      

  .نحس فيها أثر الاضطراب والتكلّف نراها قلقه ، أو 
    والطباق عنصر أساسي في شعر ابن الرومي الساخر، لأنه يستخدم في سخريته            

  ):1(بصفة خاصة عنصر التقابل والتضاد استخداماََ ظاهراََ وواسعاََ ، ومنها قوله
  هكذا الصخر راجـح الوزن راس        وكـذا الـذر شائـل الوزن هاب 

  ):2(انب الطباق نجده يستخدم الجناس بكثرة،ومنها قوله     وإلى ج
  فــلا دانيـهـم يجنــي              ولا دانيـهـم يـدنــــي 

  مجـــاهيـلُ معاذيــلُ               إلـى الـيسرى عن اليمنـى   
  ) 3(مخـاذيــل ممـاييــل               إلـى السـوأى عن الحـسنى

  ) :4(وقوله
  فْـت في كساء الكـائي          وتلبسـتَ فـروةَ الفــــراء لـو تلقّ

    وإلى جانب هذين اللونين يستعين بالتشبيه والمجاز والكناية، والتورية،بشكل لافت    
يساعده على إظهار قدراته على البيان والتصوير ،وعلى الرغم من ذلك ،فهو لا يلتقي 

 يذهب مذهب أبي تمام باتخـاذ البـديع         مع شعراء عصره في اتجاهه الفني ، فهو لا        
                                            

  .315،ص1ديوان ابن الرومي، ج ) 1(
  .90،ص1المصدر نفسه ،ج) 2(
  . مستضعفون في الأرض:مخاذيل ) 3(
   .87 ،ص1ديوان ابن الرومي ج)4(
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طريقة للتعبير،ولا يكد ذهنه في البحث عن المعاني ،ولا يجهـد نفـسه فـي البنـاء        
والصياغة، كذلك لا يذهب مذهب البحتري في الميل إلى الصياغة الـسهلة والبنـاء              
العربي الديباجة دون حاجة إلى إسراف في استخدام البديع ؛ لذلك يصنف ابن الرومي 

ن الشعراء المطبوعين،من أمثال السيد الحميري، وأبي العتاهية، وأبان بـن عبـد             بي
الحميد اللاحقي، من شعراء المرحلة السابقة في عصر العباسيين، وجاء في أخباره أنه 
كان لا يجهد نفسه في عمل القصائد الطوال ، إذ كانت قصائده تطول فتبلغ الثلاثمائة               

  ) .2(تناول العورات والعمل الفاضح،وقد يفحش في القول في)1(بيت 
  الأسلوب) 2(

     الأسلوب عنصر من العناصر الفنية، يؤلّف بين العناصر الأخرى ويرتّبها على           
نحو يخلق الجمال، أو يضاعفه أو يقوي أثره ،ويسمح لكل عنصر فني أن يؤدي دوره 

ظة الزمنية  ويهتم    في العمل بتناسق يوائم فكر الكاتب وأهدافه والموقف والبيئة واللح         
بالصياغة الفنية، لفظاََ وتعبيرا، ويختار الشكل الفني بما يناسب الموضوع  والواقـع،        

  )     3(ولا بد من توافر الموهبة والخبرة، وإلاّ كان في الاختيار تصنع وتكلّف
    وأهم ما تنتهي إليه الأساليب الفينة هو الصورة مصحوبة بالحركة وبموسيقا اللفظ      

إلى أهمية الحركة في النص الشعري ،وعدها من        ) لسنج(وقد أشار   . ل التعبير وجما
أهم العناصر التي يجب أن تتوافر فيه، وذلك لأن الشعر يصف الجمال وهو في حالة             

  ).4(حركة ، أي يصف  سحره وأثره ولا يصف الجمال الساكن 
فية وبينـة ، حـسية       ويمكن القول إن لكل فنان حالاته التي تأتي نتيجة لعوامل خ         

ومعنوية،وهذه الحالات تفرض عليه اتّباع طريقة بعينها ليصل إلى غرضه،ومعنى هذا 

                                            
  .323 ص-العصر العباسي  –دراسات في الأدب العربي : انظر محمد زغلول سلام )1(
   .292،ص6ج– 174،ص1انظر ديوان ابن الرومي،ج) 2(
  .174،175الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته،ص:عدنان علي رضا النحوي)3(
  .52لشعر ،صالنقد الأدبي والإبداع في ا: محمود السمرة )4(
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أن الأسلوب ليس مجرد طريقة للكتابة بل يرتبط عند كل كاتب بالإلهام الخاص الذي              
  ) .  1(يدعو إلى الكتابة فيصبح متصلا بالتفكير والشعور

اََ لنفسية عابثة ،تسعى وراء الكسب دائماََ ولا            فسخرية أبي دلامة مثلا كانت إفراز     
تراعي حرمة الأشياء أو قدسيتها ، لذلك تجاوز في سخريته ما تعارف عليه النـاس،       

  .فأهان نفسه وبيته في سبيل أغراضه
     وسخرية أبي الشمقمق وأبي المخفف وأبي الينبغي وغيرهم من شعراء الطبقـة            

القهر والظلم ،ولذلك دخلوا في أغراضهم مباشرة       الفقيرة، كانت ناجمة عن إحساس ب     
ولم يلتزموا بأي لون من ألوان المقدمات المعروفة ،كذكر الأطلال أو النّسيب  ومـا              
يتلوه من وصف الناقة والصحراء والرحلة ، ولم يتأنّقوا في أشعارهم،وابتعدوا عـن             

  ).2(القوالب الغريبة ،ونظموا أشعارهم على الأوزان القصيرة
   وأما بشار بن برد فقد مر بثلاث محن كان لها تاثير قوي وجه مزاجه وسلوكه                 

،لكن هذه الآفات لم تقعده عـن       )3(الرق والفقر والعمى    : وحياته ، وهذه المحن هي      
المغامرة في الحياة ،أو تجعله متبرماََ ،كما حدث مع أبي العلاء المعري الذي سيطر              

  . ستهتار العقلي عليه اليأس وأوصله إلى ضرب من الا
    ويمكن القول إن سخرية بشار هي شخصيته ونفسيته ،وهي ثورته على النـاس             

وبمعنى آخر فقد تهيأت    . وضيقه، وهي رفضه للتقاليد والعقائد وللسلطة التي تمثلهما       
لبشار أسباب السخرية ،وتجمعت له الظروف التي جعلت من الهجاء والسخرية وسيلة 

ولهذا نجده )4(جوده، والدفاع عن نفسه، ووسيلة لاستشعار القوة ناجعة له في تحقيق و
  ):5(يصرخ

  هـلْ مـن رسـولٍ مخـبرٍ             عنّي جميــع العـــربِ
                                            

  28الأدب وفنونه ،ص: انظر عز الدين إسماعيل )1(
   . 59شعراء الشعب،ص:انظر حسين عطوان )2(
  .106موقف الشعر من الفن والحياة،ص:محمد العشماوي )3(
   .136،137محمد العشماوي ،موقف الشعر من الفن والحياة ،،ص)4(
  . 389،390،ص1ديوان بشار ،ج) 5(
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    وزعزع أبو نواس في موقفه مفهوم الطريقة الشعرية القديمة ، وشكّك في ثباتها             
 ـ            شعر صـار فـي     وعارض أن يقف الشاعر على أشياء لا وجود لها، بمعنى أن ال

الحقائق، وتناول وجوه الحضارة التي استجدت في العـصر العباسـي ،ولـم تكـن               
معروفة،كوجوه العمران المتنوعة من القصور والجنائن  ثم انتشار الفلـسفة وعلـم             

  ):1(المنطق، والمذاهب والملل وما واكبها من بحوث وجدل ،يقول
   أطـلالِ مــي بالجـردسقـياً لغـير العليـاء والسـنـد         وغيـرِ

ـاً بــه علـى وتـدرِ ملحهعـندي من انكبابك بالـ         ـف أحسـن  
  كـأسٍ إلــى فمٍ بيـد    ‘ وقـوف ريحــانة علــى أذنٍ ،       وسـير

        وتجاوز أبو نواس في سخريته الموضوعات السياسية والاجتماعية ووصـل          
نسان بصفة عامة ، وربما في النظم التي تسير العالم وتتحكم        إلى اليأس والشك في الإ    

فيه، ولعلّ ذلك ناجم عن حس الغربة وخيبة الأمل اللذين يشكلان خطا عاما لكل مـا        
قاله فقد استوطنت الغربة قلبه وروحه، فارتد إلى نفسه يبحث عما فقده في مجتمعـه               

ا يدور فيها، وهـذا     وجاءت سخريته معبرة عن شخصيته وم     )  2(من صدق وعفوية  
يؤكد أن الفن في جوهره فعل تعويض عن انعدام وحدة التناغم بين الإنسان والوجود،        
ولذلك فإنه كما يرى بيتر موندريان سيختفي عندما تصل الحياة إلى درجة أعلى من              

،لأن الفن حضور جمالي مرتبط جدليا بحركة الواقع الحيـاتي، وبـوعي     )3(التوازن  
  ).4(تهالإنسان وانفعالا

                                            
  .172،173ديوان أبي نواس ، ص) 1(
  7أبو نواس بين العبث والاغتراب، ص: أحلام الزعيم ) 2(
  .2332خمريات أبي نواس ،ص:أيمن محمد زكي العشماوي  ) 2(
  9الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس،ص: ساسين عساف ) 3(
  .7ضرورة الفن ،ص:انظر آرنست فيشر)4(
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    وارتفعت سخرية أبي نواس بنبرتها القوية ، لتحقـق الحيويـة والحركـة فـي               
أشعاره،وهذا أمر يرتفع بالمستوى الفني للشاعر، ويزيد من قوة الجذب والتأثير فـي             

  ):1(عباراته، يقول
  ديـار نـوارٍ ، ما ديـار نـوارِ          كسونـك شجـواً هن منه عوارِ

مشمـولٍ إذا شجفيها السـو جـارِ‘ ـت تقول عقيقـةً ،        تنافسبين ت  
     واتخذ ابن الرومي كذلك من حالاته النفسية أسلوبا للتعبير، فتتبع عورات الناس            

، ومنها ما   )2(وعيوبهم ،وجاءت سخريته متنوعة، فمنها ما كان على شكل تجسيمي           
  ).3(ا كان نفسيا ، تتبع فيه خلجات مهجوه وراقبها وأظهره

     واطلاع ابن الرومي على الشعر العربي، ساعده على التجديـد فـي شـعره،              
وعلى الرغم ). 4(وأساليبه وبنائه ،وربما كان ذلك سببا في نظمه الشعر في سن مبكرة

من قدرته على التصوير ،إلا أن شعره يظهر سيطرة أسلوب النثر على الشعر ،وذلك      
ة تأثير الجاحظ على عصره ومن قبله ابن المقفع،         الأول قو :يعود إلى عاملين هامين     

روح العصر الذي بلغ شأنا عظيما في مجال العلم وطرق الفكر ،وجاء شعره          :والثاني
وكان ابن الرومـي ضـنينا      :،وهذا معنى قول ابن رشيق فيه       )5(مكرورا وتفصيليا   

 ـ       را لـبطن،  بالمعاني ،حريصا عليها، يأخذ المعنى الواحد ويولده، فلا يزال يقلبه ظه
  ). 6(ويصرفه في كل وجه وإلى كل ناحية حتى يميته 

  :    وأما عن أثر ابن الرومي في مجرى تطور الشعر العربي فيتجلى في أمرين
أسلوبه السهل الممتنع النظم، المتمثل في النثرية التي تجنح به أحيانـا إلـى              :الأول  
  .الركّة

                                            
   .284ديوان أبي نواس ، ص) 1(
   .361 ، ص1 الرومي ،جانظر ديوان ابن)2(
   .156 ، ص 1انظر المصدر نفسه، ج)3(
  .316 ص-دراسات من شعراء القرن الثاني:انظر محمد زغلول سلام)4(
  .122نقاط التطور في الأدب العربي،ص:علي شلق)5(
  238،ص2العمدة ج: ابن رشيق)6(
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ة،تامة،أو تخيلية، وهو في الحـالتين      عنايته بالصورة يعرضها جانبية، مقابل    : والثاني
  ).1(متأثر بطريقة الشراح والمفسرين من علماء المنطق والكلام واللغة

  :  أما عن الوسائل التي استعان بها شعراء السخرية عامة فأهمها
  
  
  .   أسلوب الأمر) 1(

    وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، ويقصد بالاسـتعلاء ،أن ينظـر             
مر على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقـع أم                الآ
، وقد يخرج الأمر عن معناه الأصلي ، للدلالة على معان أخرى يحتملها لفـظ               )2(لا

الأمر ، وتستفاد من السياق وقرائن الأحوال ، ومن هذه المعاني الدعاء والالتمـاس،              
يير، والإباحـة،والتعجيز ،  والتـسوية،والإهانة       والتمني ،والنصح، والإرشاد ،والتخ   

   ).3(والتحقير
   ويلاحظ أن فعل الأمر في السخرية قد خرج في معظمه عن معناه الأصلي لأداء              
غرض الإهانة والتحقير التي تهبط بالمهجو وتؤذيه،ومن ذلك قول أبي نـواس فـي              

  ): 4(المغني زهير
  قـل لزهيـر إذا حـدا وشـدا

  
  ‘كثـر فأنـت مهـذارأقـللْ أو أ  

    
  ):5(وقول ابن الرومي

  قـل لأبـي حفـص إذا جئــته           قـول أخـي نصـح وإرشـاد
  أنَّـى تزوجـت علـى صـلعـة         كأنّـهـا سنـدان حـــــداد؟

                                            
  125نقاط التطور في الأدب العربي ،ص: علي شلق)1(
  .81م المعاني،صعل: عبد العزيز عتيق)2(
  . 88– 83المصدر نفسه، ص)3(
  .27أبو نواس،ص:ابن منظور)4(
  .280،ص2ديوان ابن الرومي،ج)5(
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  لا تعـذلـوه ليـس عـن رأيـه           تـزوج المشقوقـة الصـــاد
  .أسلوب الاستفهام) 2(

تي أحيانا للتعجب والتحقير، فيلخص مجموعة من العيوب ،ومنها قول ابـن                 ويأ
  ):1(الرومي 

  أقـصــر وعـــور                      وصلـــع فـي واحــد ؟  
  ):2(   ويأتي كذلك لإشراك القراء في الضحك من المسخور منه،كما في قوله 

  ي مشيه دينـة ريثأيـن مـن يشتـري حمـارا ضليعـا         ليـس فـ
  ):3(    وأحيانا تكون غايته الإنكار والتوبيخ كما في قوله

  أيظـن غيبتَـه تفطــر صائمـا ؟           قبحـا لـه ولظنّـه المكـــذوبِ
)  3(وهـل المحـاجر والجفون، ترى لـه          وجهـا يؤكّـد قبحـه بقطـوب 

  أسلوب النفي) 3(
الأسلوب نفي الصفات الحسنة عن المهجـو وإثبـات             والغاية من شيوع هذا     

  ):4(نقيضها ومن أمثلة ذلك قول أبي دلامة في زوجته
لـيس فـي بيتـي لتمهيـ             ـد فـراشـي مـن قـعيـده  

  القـديـده‘ غيـر عجفـاء عـجـوز             سـاقـهـا مثـل
  ):5(وقوله في ابنته

ْـك مريـم   الحكيـم‘        ولا ربـاك لقمـانأم عيسى   ‘ فمـا ولدت
  ):6(وقول ابن الرومي في البحتري

  الشّـاة إذا شحطـت         من ألـم الذَّبـح ولا السـلــخِ‘ مـا تجـزع

                                            
  .272،ص1المصدر نفسه ،ج)1(
  ..483،ص1ديوان ابن الرومي،ج)2(
  .1،332المصدر نفسه ،ج)3(
  .48ديوان أبي دلامة،ص) 4(
  .112،ص2المصدر نفسه ،ج).5(
  .97،ص2ديوان ابن الرومي ج)6(
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  ولا مـن التفصيـل منكوســـة          ولا مـن الشـي ولا الطّبــخِ
ّــــة          تقـدح فـي الأحشاء با   )1(لمـرخِولكنّهـا تجـزع مـن خَل

  
  
  أسلوب الشرط ) 4(

من خلال امتنـاع تحقـق      )2(    جاء هذا الأسلوب منسجما مع غاية التهكم والتوبيخ       
الجواب، ذلك لأن السخرية تقوم على المبالغة ، والافتراضات البعيدة ،وكلها تدور في 
إطار سلبي لا يعود على المهجو إلا بمزيد من الزراية والتهكم ،ومن ذلك قول أبـي              

  ):3(نواس في المغني زهير 
ّـى وفـوه مـلآن جمـراً،         لـم يضـره   لبرد ذاك الغناء‘ لـو تغن

  )4(وقول دعبل في قينة ابن الزيات
َـدتْ حاسرةً فـي الضحـى        لاسـود منهـا فلـق الصبـح   فلـو ب

  ):5(ومنه أيضا قول ابن الرومي في لحية
ّـي لطـ ّـاح كل مطيرلـو غـدا حكمهـا إل ّـب الري   ـارت        فـي مه

  ):6(وقوله أيضا
  لـو غـاص في البحـر بها غوصـةً        صـاد بـها حيتانـه أجمعـا 

  :أسالوب المقابلة ) 5(
     ويساهم هذا الأسلوب في تعميق المعنى وتوسيع الدلالة ،ومن أمثلته، قول مطيع            

  ) :1(ابن إياس

                                            
  .المزاح ،وقيل نوع من الشجر: المرخ ) 1(
  .344علم المعاني،ص-البلاغة فنوا وأفناا: فضل عباس) 2(
  .42ديوان أبي نواس،ص)3(
  .56ديوان دعبل،ص)3(
  .33،ص3ديوان ابن الرومي،ج)5(
  .192،ص4المصدر نفسه،ج) 6(
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          يـا ثقيــل الثّقـلاءقـل لعبــاس أخينــا      
  أنـت في الصيف سموم               وجليــد فـي الشّتاء
  أنـت في الأرض ثقيل                وثقيــل فـي السماء

سموم الصيف ،وجليد الشتاء،وثقيل الأرض ، وثقيـل        :    فالمقابلة ظاهرة في قوله     
  .  السماء 

  ):2( وصف وجه عمرو    ومن مقابلات ابن الرومي قوله في
‘                                 وفـي وجـوه الكـلاب طول‘            وجهـك يـا عمرو فيه طــول

  ‘مـن شأنـه التعــدي            والكلـب مـن شأنـه الغـلول‘ والكلـب
  ‘مقابح الكـلب فـيك طــــرا             يـزول عنــها ولا تــزول

  ‘ياء صالحــــات            حاكمها اللــه والرســـولوفيـه أشــ
  سفـولُ‘والكلب واف وفيـك غـــــدر           فيــك عــن قدره 

  ‘وقد يحامـي عن المواشــــي             ومـا تحامـي ولا تصــول
ّـتهم قصــة تطـــول   ‘وأنت من بيت أهـل ســــوء             قص

  ‘ظــــات            لكــن أقفاءهـم طبـــولوجوههـم للـورى ع
  ‘نستغفـر الـلـه قـد فعـــلنا              مــا يفعـل المائق الجهـول

  ‘تسـأل الطلـــول‘مـا إن سألنـا مـا سألنــــا             الاّ كمـا 
  ‘صمت وعيـب فــلا خطــاب            ولا كتـاب ولا رســــول

  ـن فعولـــــن            مستفعلـــن فاعلـن فعــولمستفعلـن فاعل
     فهو يجري مقارنة بين عمرو والكلب، ويتلمس الصفات التي تجمعهما في الجسد 
والمعنى،ويرى أنّهما يحملان وجها واحدا قبيحا ، وكلاهما من شأنه التعدي،ثم انتقل            

رو، ولجأ إلى تعليـل     من هذه المقابلة العامة إلى التخصيص بتفضيل الكلب على عم         

                                                                                                                                  
  .30غوستاف فون غرنباوم ،ص) 1(
  .187،188،ص5ديوان ابن الرومي،ج)2(
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حكمه،فقارن بين وفاء الأول وغدر الثاني،وتجاوز شخص المهجو إلى بيته وأهلـه،            
فذكر أن وجوههم بلغت حدا من القـبح بحيـث أصـبحت عبـرة لمـن يريـد أن                   
يعتبر،واستدراك ابن الرومي في البيت بلفظ ولكن ،يوحي أنه يريد استثناء شيء فيهم             

  . الحقيقة أراد أن يؤكّد ذمهم فجعل أقفاءهم طبولايخرجهم عن القبح ،لكنّه في
     والتدرج في المعاني والانتقال من العام إلى الخاص، سمة بينة في شـعر ابـن               

  ): 1(الرومي، ومن أمثلة ذلك قوله
  إن تَطل لحية عليك وتعرض                فالمخالي معروفة للحميرِ

بصورة عامة ،ثم يلجأ إلى التفـصيل بـذكر       فهو يظهر الشبه بينها وبين المخلاة    
  ):2(فيضانها وسيلانها في كل اتجاه،يقول 

  لحية أهملت فسالت وفاضت                  فإليهـا تشـير كفّ المشيرِ
  ):            3(ويتصاعد المعنى حتّى يصل أحيانا إلى المستحيل،يقول

  كر ونكـيريرعهـا        من رأى وجـه منـ‘ روعـة تستخفـة لـم 
   :أسلوب الحوار) 5(

     إن شيوع الحوار يجعل من القصائد الشعرية قصة يمكن تمثّلها وتخيلها، ويساعد 
  : على إبراز المعنى الساخر الذي يقدمه الشاعر،والحوار نوعان 

ويعد أبو نواس الأكثر بروزاً في هذا المقام،يلجأ إليه ليناقش          :       الحوار الخارجي 
 التي يسخر منها، ويقلّبها من وجوه عدة، ويشعر الدارس أنّه  ملاحق في آرائه المسألة

ومواقفه،ولهذا فهو يحاور ويناقش، ويغرق في ذلك ،حتّى يظن  أحيانا أنه لم يكن في               
  )4(صحوه ،وأنه غير مسؤول عما يصدر عنه، خاصة في سخريته الدينية، يقول مثلا

  عـم ، إذا فنيت لـذّات بغداد هـل تريد الحج ؟ قلت له    ن:وقائل

                                            
  .32،ص3ديوان ابن الرومي ،ج)1(
  .    32،33،ص3المصدر نفسه،ج)2(
  ..33 ،32،ص3المصدر نفسه ،ج)3(
  ..220ديوان أبي نواس ،ص)4(
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    أما ابن الرومي فجاء حواره أطول ، يكاد ينتظم القـصيدة مـن مبتـدئها إلـى                 
منتهاها،ومن ذلك قصيدته التي يسخر فيها من خادمه عنـدما ذهـب ليـشتري لـه                

  ):2(،ومن ذلك أيضا قوله)1(ولضيوفه الفاكهة وتأخّر، 
  )     3(‘ قلتم بظـن وبـعض الظن مكــذوب:   لهم‘ يوسفَ مستوه، فقلت‘ ابـن:قالوا
  )  4(‘ألست تـراه يـا أبـا حـسن        فخماََ له قصب ريان خرعـــوب:قالوا

  ‘ فـي جثّـة الفيـل مكنيـاََبكنيـته        ولا محالـةََأن  الفيـل مركــــوب
          ) 5(‘لا سيمـا ولـه وجـه بـه قحــة       وعـارض كجبين الطيـر مهلـوب           
  )     6(وحولـه غلمـة شقْـر طَماطمــة        كـلّ طويل قناة الظّهر معصــوب

  )7(وفي دون هذا الأمـر بينــة     للمستدلِ وعلم الغيب محجــــوب: فقلـت
  الحـر يضـربـه والـعبـد يضربـه     إن الشقـاء على الأشقين مصبـوب

عر لنقل ما يدور فيه خاطر شخصياته، ومن أمثلته ويلجأ إليه الشا:   الحوار الداخلي 
  ): 8(قول الحمدوني في شاة بخيل

  لسعيــد شـويهـة            سلّهـا الضر والعجـفْ
  فإن تغنّت وأبصـرت            رجـلاً حاملاً عــلفْ
  بأبـي من بكفّـــه            برء ما بي مـن الدنـفْ

  اً             وأتتــه لتعتلــــفْ              فأتاهــا مطمــع
  فتـولّـى فأقبـلت            تتغنّـى مـع الأســف
  ليتـه لم يكن وقف            عــذّب القلب وانصرفْ

                                            
  .205،ص1ديوان ابن الرومي،ج)1(
  .328،329،ص1المصدر نفسه،ج)2(
  .المضروب على استه:المستوه )3(
  والسامق لناعم :الطري،المشبع بالماء،الخرعوب:الضخم، الريان:الفخم )4(
  .منتوف: صفحة الخد، مهلوب: قلة الحياء، العارض:القحة)5(
  .مشدود،أي قوي:العمود الفقري ،معصوب:قناة الظهر.أي في ألسنتهم عجمة : غلمان ، الطماطمة: غلمة)6(
  .في أقل :في دون )7(
  . 24،ص1فوات الوفبات ،ج:،الكتبي 549،ص1زهر الآداب ،ج:الحصري )8(
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 ، وفي هذا الأسلوب يتولى الشاعر نقـل مـا يجـري             أسلوب السرد القصصي  ) 6(

ومـن  . ويريبمفرده،ولا تخرج لغة الخطاب من زمامه، وهذا أسلوب تسجيلي تـص       
  ):1(أمثلته قول دعبل

  أتيـت ابن عمران في حاجة      هوينـة الخطب فالتاثهـا
  تظـلّ جيادي على بابــه       تروث وتأكـل أرواثهـا 

  . توظيف عناصر متنوعة من التراث) 7 (
    اعتمد شعراء السخرية في تشكيل صورهم على عناصر متعددة مـن التـراث              

له، واغترفوا من معين ثقافتهم الشاملة في نظمهم الساخر الـذي           المعرفي بشتّى أشكا  
شمل جوانب معنوية وحسية، وجاء بعضه في إطار المقارنة التي تهـبط بـالمهجو،             
وتجعله الطّرف الناقص في حمل تلك الصفة ، بينما في بعضه الآخر حمل الـشاعر               

زل والتلاعب، ومـن    المهجو الصفة الموظفة، بغرض إثبات النقص عنده بطريقه اله        
  :           المعارف التي استعانوا بها

   .     الثقافه الدينية: _    أ
الإتجـاه الأول لفظـي ومعنـوي، فـذكرت ألفـاظ                        :       وجاءت في اتجـاهين   

فهذا أبو دلامة . واستحضرت معان ،الغاية من ذكرها إثبات النقص عند المسخور منه
لقمان عليهما السلام أثناء استهزائه من تربيتـه وتربيـة          يستحضر شخصتي مريم و   

وخص هاتين الشخصيتين في هذا المقام استناداََ إلى النص         ) 2(زوجته لابنته الصغيرة  
  .                     القراني الذي أبرز الصفة الموظفة عندهما وأكدها 

وما ) (3( تعالى       واستحضر بشار هاروت وماروت اللذين ورد ذكرهما في قوله        
، ليسخر من بخل آل سليمان، فـذكر أن         )أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت     

                                            
  . 50ديوان دعبل ،ص)1(
  .112ديوان أبي دلامة ، ص)1(
  ) .102(سورة البقرة ، آية)3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

243

  
  

دراهمهم لا يمكن رؤيتها ،كما هي الحال بشأن الملكين هاروت وماروت، بل يكتفى             
  ) :1(بالسماع بهما، يقول

  آلِ سليمـان ودرهمهـم           كالبابليين حفّــا بالعفـاريــت‘ دينـار
  يبصران ولا يرجـى لقاؤهمـا         كمـا سـمعت بهـاروت وماروت   لا 

    وذكر أبو نواس سليمان عليه السلام في سخريته من الأمين، ومن سـفنه التـي               
جاءت على خلقة الحيوانات ، في وقت كان الناس يؤملون منه عطاء وخيرا يشملهم              

ة سليمان، وهي تـسخير الجـن       وقد لمح الشاعر في توظيفه هذا إلى معجز       . ويعمهم
والحيوان لخدمته ،في إشارة منه إلى انحدار الأمين ، وكأنه يستنكر أن يشبه الأمـين    

  . نفسه بسليمان
،   )2(     وسخر أبو نواس من العالم اللغوي أبي عبيدة ،وعده من بقايا شيعة لـوط               

د في أصـلها إلـى      وتلاعب بملامح الجارية بنان ومسخها ليقول في النهاية إنها تعو         
  )3(عائلة من الشياطين 

    وتنوعت إشارات ابن الرومي الدينية بتنوع المواقف التي عرضها ، ومن ذلـك             
فلإثبات قبح ملامح الثاني قارن بينه وبـين القـرود   . سخريته من أبي حفص الوراق   

ارة ، وفي هذا إش)4(عامة ،لكنه أردف وذكر أنه يشبه في هيئته هذه القرود الممسوخة 
، ثم جعل لغته لا تفهم حتى تفهم        ) قلنا لهم كونوا قردة خاسئين    ): (5(إلى قوله تعالى    

  ) :6(لغة الطير ، وهذا الأمر يحتاج إلى سليمان عليه السلام ،ليفك رموزها يقول 
  لـو كان حيا سليمان الذي اعترفت      لـه الغـواة وألقـت بالمقاليـد

       حتّـى يبلّـد فيـه أي تبليــدأعيـاه شعـر أبـي حفص بلكنتـه

                                            
  .174 ،ص3الأغاني ،ج)1  (
  0 589انظر ديوان أبي نواس ، ص )2(
  .589،590المصدر نفسه ،ص) 3(
  .252 ،ص2انظر ديوان ابن الرومي ،ج)4(
  ) .65(سورة البقرة ، آية )5(
  .273 ،ص2ديوان ابن الرومي ،ج)6(
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ومـن يتّـق االله      ):(1(    وعاد في أثناء سخريته من فضيل الأعرج إلى قوله تعالى         
  )   2) (يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

    ومن أجل إثبات الروع والمفاجأة التي يتلقاها من يرى اللحية الطويلة ،استحضر            
ؤية الملكين منكر ونكير وهما يحاسبان الإنسان فـي         مشهد في غاية الرهبة، وهو ر     

  ) .  3:(قبره ، يقول 
  روعة تستـخفّه لـم يرعــها           مـن رأى وجـه منكـرٍ ونكيرِ    

    وعاد في تصويره لتكبر المغني أبي سليمان إلى شخصية هامان، وتنـاول الأول             
ه بعناصر من الجنـة ،فذكــر       واستعان في سخريته من خادم    ).4(بالسخرية والتهكم 

رضوان حارسها ، ومالك حارس النار ، وأتى على شجرة الزقوم ، باحثا عن سبب               
يعلل فيه الغيبة الطويلة لخادمه ، عندما ذهب ليشتري لـه الفاكهـة ،ووصـل فـي               

  ).5(افتراضاته إلى التفكير بوصول خادمه إلى كروم الجنة
   في عصره،ومنها قوله في إحدى     واستغل ابن الرومي معارفه عن الفرق

  ):6(المغنيات
  تفاوتــتْ خلقتـهـا فاغتــدت        لكــلّ مـن عطّــل محتجــة

    ويعنى هذا أن تباين ما بين أعضاء جسدها أصبح حجة للمعطلة الـذين يقولـون     
  .بوجود الكائنات بلا موجد

ار القصة القرآنية ،فهذا دعبل         أما الاتجاه الثاني من توظيفهم الديني ،فجاء في إط        
يستعين بقصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز التي راودته عن نفـسها ،فـولّى               

                                            
  0) 3(، وآية ) 2 (سورة الطلاق، آية)1(
  169،ص1انظر ديوان ابن الرومي ،ج)2(
  .32،33،ص3انظر المصدر نفسه ، ج)3(
  288، ص6المصدر نفسه، ج )4(
  .205،206، ص1انظر المصدر نفسه،ج)5(
  .32،ص2انظر المصدر نفسه،ج)6(
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هاربا إلى الباب، فقد قميصه من دبر ، وأراد من هذه القصة الطعن في رجولة بنـي   
  ):1(فضل،يقول

َـدرِ أيهـم الأنثى من الذّ   كــرِإذا رأيـت بنـي فضل بمنزلـة        لـم ت
  ذكرانـهم ينقـد مـن دبرِ‘ ينقـد مـن قبـل       وقميص‘ قميص أنثاهـم

      واستفاد أيضا من قصة أهل الكهف في الاستهزاء من بني العباس ،فقابل بين     
  ).2(المعتصم والكلب ، وارتفع بالكلب لبراءته من الذنوب 

وسى عليه السلام ،عنـدما       وأكّد بخل رجل ، وبالغ في ذلك بالرجوع إلى قصة م          
وجعل خزنة البخيل تابوت موسى،والهدف من . وضع في تابوت محفوظ بعناية إلهية 

  )3(هذه الصورة قتل الأمل عند الناس في الوصول إلى طعامه
  .الثقافة التاريخية و الأسطورية: _ب

غدت     استعان الشعراء ببعض الشخصيات التاريخية وأدخلوها في بنائهم الساخر ، ف
ركناََ مهماََ في إكمال الصورة  الساخرة بما اشتملت عليه من معان وإيحاءات ،فهـذا          
أبو نواس يستعين بعزة  كليب بن وائل ومنعته ، ليبرز بخل مهجوه، فذكر أن خبزه                

  ). 4(محصن ، لا تصل إليه الأيدي ، وكأنه في حمى كليب
 في أثناء سـخريته مـن          واستحضر كذلك شخصية الخنساء، وحزنها على أخيها      

البخل ، ليعبر عن حزن رجل بخيل على فقد رغيفه ، وجعله مماثلاََ لحزن الخنـساء    
  ):   5(على أخيها صخر ، يقول

  .  إذا فقـد الرغيـف بكـى عليـه         بكـا الخنساء إذ فجعت بصخـرِ
  ه  واستحضر وقعة بدر في ملاحقته لأحد الشّرهين،وقابل بين ما تحدثه شراهت

  ).  1(وأحداث بدر، بجامع الضرواة والشدة 
                                            

  .180ديوان دعبل، ص)1(
  .19،20المصدر نفسه،ص)2(
  .136المصدر نفسه،ص)3(
  .361صديوان أبي نواس،)4(
  .304،305المصدر نفسه،ص)5(
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  ودون رغيفـه قلـع الثّنايـا               وحـرب مثـل وقعـة يوم بـدر       
    وأما ابن الرومي فتبين عند مهجوه خالد القحطبي شبها من الحجاج بن يوسـف،            

ي المـشابهة  وجمع في مقارنته بين الجانبين المعنوي والحسي، فجعل أعضاء القحطب         
  ): 2(لأعضاء الحجاج تعترف بما لديه من ذنوب، يقول

  يـا للرجـال توسـموا وتبينـوا     فـي خالـد شبهـاََمـن الحجاج
ّـن يـقـر بذنبـه     وحلـول نقمتـه بكـلّ مداجـي   أعضـاؤه عم

د     ومن الموروث الأسطوري الذي أتى عليه الشعراء في قصائدهم الساخرة الاعتقا
  ):3(قال أبو دلامة في زوجته . بالغول، وربطوا ذكره بالقبح والاشمئزاز

ّــي شيــخ كبـيــر          ليـس فـي بيتي قعيــدة   إنن
  غيـر مثل الغول عنــدي           ذات أوصـال مـديــدة

  )4(    ووظف الأمر نفسه ابن أبي الزوائد في ذم زوجته لأنه ملّها وأبغضها
  ).5(عبل في أثناء سخريته من زوجتهوكذلك فعل د

، وابـن   )6(    وذكروا عنقاء مغرب ،  وظهرت في غير موضع عند أبي نـواس            
  .أثناء سخريتهما من البخل ) 7(الرومي

  .المعارف العلمية والفقهية والفلسفية )ج(
    من المعارف التي وظّفوها استخدام علم الكيمياء ،إذ كان شائعا عندهم أن شـدة              

  فهذا أبو نواس يوظّفها في سخريته من المغني زهير ،. دة تؤدي إلى الحرارة البرو
  ):8(يقول

                                                                                                                                  
  ..305ديوان أبي نواس ،ص)1(
  .21،ص2ديوان ابن الرومي،ج)2(
  .8ديوان أبي دلامة،ص)3(
  .335،ص14الأغاني،ج)4(
  .89ديوان دعبل، ص)5(
  .361انظر ديوان أبي نواس،ص)6(
  .154،155،ص11انظر ديوان ابن الرومي،ج)7(
  .309ديوان أبي نواس،ص)8(
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  ‘أقلـلْ أوأكثـر فأنــتَ مهــذار:        قـلْ لزهيـر إذا حـدا وشــدا 
  ‘سخنـت من شدة البرودة حتـ            تى صـرتَ عنـدي كأنّك النّــار

  ‘ك الثّلــج بــارد حـــارلا يعجب السامعـون مـن صفتي        كذلـ
  ):1(    وأشار ابن الرومي إلى ناموس الجاذبية الأرضية في قوله

  طـار قـوم بخفّـة الـوزن حتّـى      لحقـوا رفعـة بقاب بالعقـــابِ 
  ورسـا الراجحون من جِلّـة النــا       س رسـو الجبـال ذات الهضابِ 

مبدأ علمي ليقرر الظاهرة التي يتحدث عنها،     فقد لجأ في سخريته هنا إلى توظيف 
ويستعين بناموس الجاذبية الأرضية في وصفه لمن يرتفعون إلى أعلـى ،فهـم فـي             
نظـره يرتفعون بسبب خفّتهم ،وكأنه يريد أن يقـول إن سـموهم سـمو ظـاهري                
شكلي،وهم في واقع الأمر لا يساوون شيئا وإنّما رفعهم الحظّ،على حين أن انحـدار              
الفئة الأخـرى، ومنهم الشاعر نفسه، إنّما هو بسبب ثقلهم ،فهم منحدرون في الظاهر      

  .لكنّهـم في الحقيقة أصحاب وزن ومكانة عظيمة، لم يأخذوا حقّهم في هذه الحياة 
  ):2(    واستعان ابن الرومي أيضا بشيء من معارف الفلك والنجوم في قوله

  ‘مقـارب‘‘       لفعلِ شبيه السوء شبـهوهـل أشْبـه المريـخَ إلاّ وفعلَـه   
  واستعان أيضا بالثريا.     والمريخ من الكواكب التي يعدها الناس شؤما كزحل 

  وبنات نعش ليؤكّد إهماله لصديقه وعدم اكتراثه لحاله ، إذ يرى أنّه لن تفتـرق 
  ).3(الثريا ولن تجتمع بنات نعش إذا غضب صديقه منه 

 التجارب الفقهية والفلسفية في عصره، فالمعاني عنـده اتخـذت                وأفاد كذلك من  
صوراََ حسية ، كما أن المعاني الذهنية تجردت عن الصور ، فغدت المادة معنـى ،                
والمعنى مادة ، فابن الرومي يبصر المكر كما يفهمه ، ويظهر ذلك في وصفه لمكر               

  ):4(أبي القاسم ،يقول
                                            

  . 314،315، ص1رومي،جديوان ابن ال)1(
  .327، ص1المصدر نفسه ،ج)2(
  .332، ص3المصدر نفسه، ج)3(
  .43، ص1ديوان ابن الرومي ، ج)4(
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  .        مـن دبيـب الغـذاء فـي الأعضاء لـك مكـر يدب في القوم أخفـى 
َـلال في مستهاميــ        ـن إلـى غايـة مـن البغضــاء    أو دبيـب الم

  )1(أو سـرى الشّيـب تحت ليل شباب       مستحيـر فـي لمة سحمــــاء
    فالدبيب هو السعي حبواََ، وهو يشاهد في البصر ، أما المكر فهو حالة نفـسية،               

 معاناة أو تفهم فهماََ ، ولقد جمعها ابن الرومي في حالة واحدة ، وكأن فــي                 تعانى
نفسيته عالماََ كالعالم الخارجي ، تعيش فيه المعاني والأحاسـيس بـصور وأشـكال              

  ).2(مادية
  
  .المعارف النحوية والأدبية والنقدية_ د

ته إلى ثقافة متشعبة      يكاد ابن الرومي أن ينّفرد في  هذا الاتجاه ، وتشير مصطلحا
  .      اتجهت اتجاهين 

أشار فيه إلى عموميات ، لم يكن معنياََ فيها بالتفصيل، وكأنّه يعتـرف             : اتجاه عام _1
بحدود معرفته بمصطلحاتها ،  فأثناء إشارته إلى علم النحـو ، لم نجـد عــنده إلّا  

  ):  3(قوله 
  .‘ حكم النحو مضروبمازال يضرب منـه يوم صادفـه    زيـداََ وزيـد ب

  . ‘مكروه ومحبوب:ضرباً وجيعاً سوى ضرب العبيد له   والضرب ضربان 
اتجاه تفصيلي ،ينبئ  عن معرفة دقيقة،معللة بالمصطلح النقدي،وتبدو جلية فـي            _ 2

  :الأمور التالية
أظهر ابن الرومي وجهة نظر نقدية نادى فيها بوجوب التفريق بين الشعر            :     أولاََ
فطالب ) 4(بالنظر إلى الشعر نظرةََ مجردة خالصة بعيدة عن الشخص المهجو           وقائله  

  ):                           1(مثلاَ أبا العباس بن ثوابه بذلك في قوله 
                                            

  . السوداء: الشعر ااوز شحمة الأذن ، واللمة السحماء: تم ، الّلمة : استحار الشباب )1(
  .87،88ابن الرومي، فنه ونفسيته من خلال شعره، ص: إيليا حاوي)2(
  ..329،ص1يوان ابن الرومي،جد)3(
  .109في النقد الأدبي ،ص: يوسف بكّار) 4(
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  .  لا تصغّر الشعـر إن أصغرت قائلَـه     فإنّـه غـير محقوق بإصغـارِ
  ):2(وذّمه ،بقوله    لكن ابن الرومي ناقض نفسه حين عاب شعر البحتري 

  . قبحـاَ لأشيـاء يأتـي البحتري بها      من شعره الغَثّ بعد الكد والتعـــبِ
َـربِ   كأنها حيـن يصغي السامعـون لهـا     ممن يميـز بيـن النّبـع والغَ

  )  3(الهم والسرب‘ إن الـوليـد لمغـوار إذا نكـلــت     نفـس الجبان، بعيد
  . وتـى فيسلبهـم     حـر الكلام بجيشٍ غير ذي لجــبِعبد يغيـر علـى الم

  مـا إن تـزال تـراه لابساََ حللاََ     أسلاب قـوم مضـوا في سالف الحقب  
َــبِ   شـعر يغـير عليـه باسلاً بطلاً      وينشـد النـاس إيـاه علـى رِق

ّـار وا:      يقـول مستمعوه الجاهلـون بـه   لغـيبأحسـنتَ يا أشعر الحض
  حتّـى إذا كـفّ عن غاراتـه،فلـه      شـعر يئن مقاسـيه من الوصــبِ 

     ورد في سخريته على النقاد الذين عابوا شعره، ورأى أن العيب في نقـدهم ،لا               
)  4(في شعره ،فقلّة معرفتهم بشعره جعلتهم  يستسخفون الجيد، ويستسحسنون  السيء           

  ):5:(يقول
  ا أنفــس          تستـبرد السخنـةَ لا البــارده                   قـد حدثـتْ فـي دهـرن

  الـطيـب المشتهـى          مـن الطّعـام المعـدة الفاسـده‘ كمـا تعـاف
ّــها البـاردة الجـامــده   وليـس بـالبـارد مـا استبـردت           لكن

  ):6(وضع بعض الشروط للناقد الجيد في قوله: ثانيا
  عرضت على الـ          أخفـش ما قلتـه فمـا حمـده:ـل لمن قـال ليق

  قصـرت بالشـعر حـين تعرضـه          علـى مبين العمى إذا انتقــده

                                                                                                                                  
  .123،ص3ديوان ابن الرومي،ج)1(
  .302،303،ص1المصدر نفسه ، ج)2(
  .بعيد المذهب في الأرض: بعيد السرب)3(
  .111في النقد الأدبي،ص: انظر يوسف بكّار)4(
  .177،ص2ديوان ابن الرومي،ج)5(
  .248،249،ص2المصدر نفسه ،ج)6(
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  مـا قـال شـعرا ولا رواه ،فــلا          ثعلبـة كـان، لا ولا أســده
.                    يجهل ما ينقل    فمن شروط الناقد  أن يكون شاعرا ، أو راوية للشعر،وليس ناقلا

أظهر موقفا من السرقة الشعرية، وعدها عيبا يقع فيه الـشاعر،يقـول فــي             : ثالثا
  ):1(البحتري
  اللص ذي الريـبِ ‘البحتـري الناس شعرهـم          جهـراً نكـال‘ أيسـرق

   لم يصـبِوالحكـم فيـه مبيـن غيـر ملتبـسٍ         لو ريم فيه خلاف الحقّ
أظهر موقفاً  من الكذب في الشعر، وعده خطأً يوقع  في الإثم ، ومنه قوله  في : رابعاً

  ) :2(أبي الحسين ،كاتب ابن أبي الأصبغ 
) 3(يا من يقول بمـا فيـه مقرظـه               ولا يمـتّ إليـه بالأكاذيـــبِ                 

أحياناً؛ إرضـاء للممـدوح ،   وعلى الرغم من ذلك ،فهو يعترف أنّه يلجأ إلى الكذب           
  ):4(وطمعاً في عطائه،يقول 

  طمعاً فيمـا أؤمـله                     فلـم أنـل غير حظّ الإثم والوصبِ ‘مدحتكم
  .إن لم تكن صلة منكم لذي أدبٍ                   فأجـرة الخـطّ أو كفّـارة الكذبِ 

                     :منهااستخدم مجموعة من المصطلحات الشعرية، و: خامساً
  
   :فضول الشعر_ أ

، وهو هنا بمنزلة الحشو فـي       )5(جمع فضل ، أي البقية من الشيء        :     والفضول  
  ):6(الكلام ، وورد عند ابن الرومي في قوله 

ّـه فضـول   . ‘بيـت كمعنـاك، ليـس  فيـه           معـنى سـوى أن

                                            
  .304، ص1المصدر نفسه، ج )1(
  .  200،ص1المصدر نفسه ،ج)2(
  . مدحه بالشعر :قرظه )3(
  . 412،ص11111ديوان ابن الرومي ،ج) 4(
  .اللسان ،مادة فضل ) 5(
  ..188،ص5ديوان ابن الرومي،ج)6(
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  : شعر من المآخذ على الشعراء ، ومعناهمصطلح نقدي ، عده نقاد ال : الإحالة_ ب
  أحلـت الكلام  أحيلـه إحالـة ، إذا: الكلام الذي عدل به عن وجهه ، ويقال 

  ). 1(أفسدته
  ): 2(ومن أمثلته ما ذكره المرزباني عن إحالة أبي نواس في قوله

  .وأخفـت أهـل الشـرك حتّى إنّـه     لتخافـك النّطـف الـتي لم تخلـق
ومن إحالات ابن الرومي قوله في      .لة أنه وصف المخلوقين بصفة الخالق     ووجه الإحا 

  ):   3(ابن ثوابه
مـن الإصابـه ومــا           زلـتَ البعيـد وأحلـتَ فـي بيت     .  

دا            رجـل وقـد رفعـوا كعابــهأنّـى يكــون ممــد .  
ّـنـه بيـــت عــرا           ك لـذكـر، معنـا   .ه صبابــهلك

لْـتَ تركب كـلّ لابـه4(فعميـت عـن سنن الطريـ          ـق ظ.(  
  .لأن ذلك لا يستقيم" رفعوا كعابه.…ممدد:"فالاحالة في قوله

استخدم مجموعة كبيرة من مصطلحات العروض والقافيـة التـي تبـرز      :    خامساََ
راسـة موسـعة    مواطن الضعف عند الشعراء ، وقد أخرجها جاسر أبو صفية في د           

  :، ومن أهمها)5(ومنشورة ضمت جل القضايا النقدية الواردة في ديوانه 
  .الخبب:_أ

      فقد أفاد في سخريته من البحتري من وزن الخبب المستمد أصلا من عدو الإبل،  
  ):6(بهدف الزراية والاستهزاء،يقول

                                            
  .حول:اللسان )1(
  .419،437،438،،403لموشح،ص  :المرزباني )2(
  .159،ص1ديوان ابن الرومي،ج)3(
  . الحرة من الأرض ذات الحجارة: اللابة) 4(
  ،185ابن الرومي ناقدا، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة : انظر جاسر أبو صفية)5(

  .82_79ص2002_2001الحولية الثانية والعشرون مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت 
  .301،ص1ديوان ابن الرومي،ج)6(
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  ن الخبب          قـد قلت إذ نحلـوه الشعر حاش له      إن الـبروك بـه أولـى م
    .الإقواء و الإكفاء والإغراب في القافية_ ب 

 معناه اختلاف الروي فـي قـصيدة واحـدة،بمعنى أن يجـيء بيـت                   فالإقواء
  ) .1(مرفوعاً،وآخر مجروراً وهكذا، وهو مأخوذ من قوى الحبل المختلفة الفتل 

في التاج المخالفة بـين     أصله القلب أو المخالفة ،أي اختلاف الروي،و      : والإكفاء    
  ).2(حركات الروي رفعا ونصبا وجرا

 في القافية، أن تكون متباعدة لا يربطها رابط، ولا تدخل فيما عـرف              الإغراب    و
وقد جمع ابن الرومي هذه المصطلحات فــي  ) 3(عند العروضيين من ألقاب القوافي  

  ): 4(قوله
  ـرداشـعـر      ألّفـت زوجـاً وفـــ‘ ولـــه أبيــات

ّــــآت        صلحـتْ للقـرد عقـــدا   مقْـويــات مكف
  جـمع الإغـراب طـــرا        فـي قوافيهـن عمــــدا

  وحـروف المعجـم الخلــ          ـفة أحصاهـن عــــدا
  ســرد الكافـات والمـيـ          ـمات والدالات ســــردا

  ناس وفـــدامثـل مـا ضمت سبــيل          مـن شعوب ال
  وتـرى المخفـوض منهـا          يطـرد المرفـوع طـــردا

، أما الإيطاء ،فهو أن تتكرر القافية في قـصيدة          الإيطاء والخرم والخزم والسناد   _ ج
          جل ،ورجل، فإن كانا بمعنيين لم يكن إيطاءوهو ممـا    )5(واحدة بمعنى واحد، كالر ،

  ):  6(ل في سخريته من سوار بن أبي شراعةعده ابن الرومي من عيوب القافية ،يقو

                                            
  ..160، ص1 الكافي في العروض والقوافي ،ج:الخطيب التبريزي) 1(
  . 161،ص1الكافي ،ج: الخطيب التبريزي.  تاج العروس ،مادة كفأ)2(
  .271 ،270انظر حول هذه الألقاب كتاب تلقيب القوافي، ص)3(
  .188،189،ص2ديوان ابن الرومي،ج)4(
  .160 ،ص1التبريزي ج)5(
  .120،ص5ديوان ابن الرومي،ج)6(
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  . وذكرك فـي الشـعر مثل السنا      د والـخرم و الـخزم أو كالمحالِ
  .     وإيطـاء شـعـر  وإكفـائـه      وإقـوائـه دون ذكــر الـرذال

وهو اسقاط الحرف الأول من الجزء الأول فيما هو مبني على الأوتـاد            :     والحزم
الطويـل والـوافر والهـزج      : كون في خمسة أوزان من العـروض      وي. المجموعة

  ) 1(وقد يكون في النصف الأول وأول النصف الثاني. والمضارع والمتقارب 
وهو زيادة تلحق أوائل الأبيات ،ولا يختص بـذلك وزن دون وزن، ولا             :    والخزم

   ).2(يعتد بتلك الزيادة في تقطيع العروض ، فيزاد البيت حرفاََ واحداََ
خرج القوم متساندين، أي لم يتبعوا      :    أما السناد،فهو اختلاف القوافي ، ومن قولهم      

  ).3(رئيساََو احداََ
  
  
  
  

   . الصورة: ثالثا
،ترتبط بالسياق الكلـي للتجربـة      )4(     الصورة خلق فردي ذاتي للخيال الشعري       

نة في النفس، ثم    الشعرية،وتستحيل إلى انحلال للأشياء والترابطات والتداعيات الكام      
إعادة ترتيبها ،وإن فاعلية الصورة تتبلور حين يتنـاول الخيـال الخـلاق الأشـياء               

  ) .5(باعتبارها رموزا ، تستثير الانفعالات والاستجابات

                                            
   ..85،86تنوخي )1(
   .80،جاسر أبو صفيةص87تنوخي،ص)2(
  .80 ،و انظر جاسر أبو صفية،ص164 ، ص1، تبريزي ،ج184تنوخي ،ص)3 (
  .19جدلية الخفاء والتجلي ، دراسات بنيوية في الشعر،ص: كمال أبو ديب)6 (
  .45الممصدر نفسه ،ص) 5 (
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    ولا بد أن تتصل الصورة الساخرة في أحد ركنيها بواقـع الحيـاة المعـاش أو                
      مواقفهم من الوجود تكاد تنحصر في       بشخصياته، وإن غالى الشعراء في تناولها؛ لأن 

  .يحاكي الواقع ، والثاني يعاينه، والثالث يفكر فيه:ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول
    وقد جاءت الصور الشعرية الساخرة على نوعين، مرتبطين بانفعالات  الـشاعر            

  :وحالاته النفسية، وهذان النوعان هما
ئل البنائية لصور الشاعر المفردة مـا       وأهم الوسا  : الصورة المفردة والجزئية   )1(

  : يلي
وذلك بالاعتماد على أساليب التـصوير المألوفـة ،ومنهـا          : تبادل المدركات   ) أ(

التجسيم، وفيه تأخذ المعنويات صفات محسوسة ومجسمة، ومن أمثلته قول ابن 
  )1(الرومي في بخيل 

  يريد أكيلا رزؤه من طعامه        كرزء كتابٍ من تراب متـربِ
  ذا لحظته عينه عند مضغه       طوى الأنس طي الخائف المترقّبِإ

  .  طوى الأنس :   والتجسيم باد في قوله 
      ومن أساليب التصوير في هذا النوع أيضاً التشخيص ، وفيه تدب الحياة والصفات 

  ):2(الإنسانية في المحسوسات والمعنويات ،ومن ذلك قول أبي نواس 
  فان حتى تكلمت     أمنا بحول االله من حذر الكسرهم أحرزوا الرغ

  ):3(وقوله 
  الفضلَ مكتئبـاً         يناغـي الخـبز والســمكا‘ رأيــت

ويعني وصف مدارك حاسة بما توصف بـه مـدارك حاسـة           :تراسل الحواس  -ب
أخرى، وهذا الأسلوب يفتح أمام الشاعر أفقاً جديدا ،يسقط عليـه مـا يـشاء مـن                 

                                            
  . 389،ص1ج:ديوان ابن الرومي )1(
  . 35ديوان أبي نواس ،ص)2(
  .43ابن منظور المصري،ص .429،ص16الأغاني ج)3(
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ومن أمثلته قول ابن الرومي في . ز،والكناية ،ويثير لدى المتلقي نوعاً من الدهشةالمجا
  ) :1(رجل عظيم الأنف

  ‘ وإذا جلسـتَ على الطّريـق      ولا أرى لــك تجلــس
  ‘أنتَ ويخـرس‘ قيــل السـلام عليـكـما        فتجـيب

متآلفة،التي تتداخل  وتتشكل من مجموعة من الصور الجزئية ال       :الصور المركبة ) 2(
في نسيج متكامل ،ويستطيع الشاعر من خلالها أن يقدم العواطف ،والأفكـار التـي              
يتعذّر تقديمها عبر صور جزئية واحدة، ويقوم هذا النوع في المقام الأول على البناء              

،وفـي الأسـلوب    ) 3(والخـارجي )2(الدرامي،ويتجسد في الحوار بنوعيه،الـداخلي      
  ). 4(القصصي

وقد اعتمد شعراء السخرية في تشكيل صورهم على إجراءات  فنيـة ،ارتفعـت            
بالصورة الساخرة عن الصور الأخرى، وخرجت على النمطية الشعرية المعروفة في    
الأغراض المألوفة ،ومنها توحيد العناصر المتباعدة ،بإيجاد علاقات مباشرة بينها،كما        

  ):5(في قول أبـي الشمقمق 
  سٍ          ولـه منقـار نسـرِتيـ‘ ولـه لحيـة
  ليـث         خالطـتْ نكهة صقـرِ‘ ولـه نكهـة

    فقدرة الشاعر الفنية استدعت مقابح التيس، والنسر، والليث، والصقر ،لتشكل هيئة 
  .آدمية ملوثة منفّرة

     واعتمدوا أيضاً  على المعاني المتنافرة ، في خلق علاقات جديدة بين الكلمات،             
تطاع ابن الرومي بأدواته الفنية وقدراته الابتكارية وإدراكه بالعلاقات الكامنة بين           واس

                                            
  . 278،279،ص1111ديوان ابن الرومي ،ج) 1(
  . 24،ص1،فوات الوفيات ،ج549،ص1انظر ،مثالا في زهر الآداب ،ج)2(
  .205،ص1،ديوان ابن الرومي ،ج220انظر ديوان أبي نواس،ص)  3(
  . 50انظر ديوان دعبل ،ص) 4(
  .135شعراء عباسيون ،ص:غوستاف فون غرنباوم )5(
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الأشياء ، أن يأتي بصور ملونة تجمع الحسي بالمعنوي ، وتتلمس روابط خفيـة ، لا      
  ):1:  (يصل إليها إلّا من امتلك حسا بالمتناقضات ، ومن أمثلته قوله

        في قبحِ قرد وفي استكبارِ هـامـانِ كلـبٍ على أوتـارِ مندفـة   ‘ عواء
    ولجأوا كذلك إلى تكبير جوانب الضعف ، والمبالغة في التخيـل ، وهـذه مـن                
الشروط التي يجب أن تتوافر في الصورة الإيحائية ،بحيث تحجب الحقيقـة، وتغلّفها            
 بوشاح تلتمس مـن خلاله ،كذلك فمن المهم أن تمتاز الـصورة بتـداخل الألـوان              

والأشكال ،فالشعر الـذي يعتمد الصورة التي تتداخـل فيهـا هذه المظاهر وتتعقّد،           
يثـير المتـذوق، ويدفع لاستحضار هذه الظواهر في نسق خاص على سبيل التوهم            

  ):3(ومن ذلك قول أبي الشمقمق في بخيل ). 2(والتصور 
  اد مـن فتحـهقفْـل ضـاع مفتاحـه             قـد يئِـس الـحد‘كفّـاه 

  ):4( وقول أبي نواس في بخل الرقاشيين 
  !ولو أشممت موتاهم رغيفاً               وقد سكنوا القبور، إذن لعاشـوا

  ):5(    وقول ابن الرومي في رجل عرف بشراهته في تناول الطعام
  وأما يد البصري في كل صفحة           فأقلع من سيلٍ، وأغرف من رفشِ  

  )6(لى التضخيم بصورة أوضح في قول ابن الرومي في المؤذن دبس    ويتج
ّـــس   )7(ولأنـت أجـــدر بالـذي             قـال الفتـى المتنط
  إن كـأن أنفـك هكـــذا              فالفيـل عنـدك أفطـــس
  إذا جلسـت علــى الطّريـ            ــق ولا أرى لـك تجلـس

                                            
  .288،ص6ديوان ابن الرومي ، ج)1(
  .29الصورة الشعرية ونماذجها،ص:ساسين عساف )2(
  .154غوستاف فون غرنباوم ،ص)3(
  331ديوان أبي نواس،ص)4(
  .333،ص3ديوان ابن الرومي، ج)5(
  ..278،279،ص3المصدر نفسه،ج)6(
  .المتأنق في الكلام: المتنطّس )7(
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              فتجيـب أنـت،ويخـــرس                    قيـل الســلام عليـكـما  
       فهو يقترب في وصفه هذا من الوصف الكاريكاتوري المشوه ، إذ شبه أنفـه              
  بالرأس وجعل المارين يحيون أنفه ، باعتباره شخصا آخر ،فانحسرت ملامح المؤذّن 

د أن كان حجـم  أنفـه        قياسا مع أنفه، وفتّق له صورا تستثير الضحك لغرابتها، وبع         
  .يضاهي حجم رأسه، تضخّم في الأبيات اللاحقة، حتى غدا الفيل أفطس مقارنة معه

     والمبالغة في ذلك لم تتطور تطوراََ،بل تجاوزت تجاوزاََ أو بالأحرى تـضاعفت            
  تضاعفاََ، فهو لم يكتف بالمقابلة بين الأنف والخرطومَ، بل تخطى ذلك كثيرا حين

فطس مقارنة معه، والشاعر بهذه المبالغة عبر عما يفيض به شعوره من جعل  الفيل أ
  .حالات تبرم نفسية انعكست على واقعه 

      والمبالغة في الوصف الكايكارتوري ناجمة عن الإسراف في الابتعـاد  بـين             
والصورة الكاريكاتورية تختلف عن الصورة العادية في الاختلال        ). 1(طرفي المقابلة   

رفيها، واستمالة معانيها، ذلك في شكلها الخارجي ،أما في روح أسلوبها الداخلي بين ط
فتقوم على عزل الملمح الشّاذ عن سائر الملامح ،والإمعان بتغطيتـه والغلـو فـي               

  . إظهاره، حتّى ليبدو كثير الغرابة ومثيراََ للدهشة
 درس النفسيات       ويقترب ابن الرومي في هذه القصائد من الجاحظ الذي يمعن في          

الإنسانية ، ويستطلع الحوادث الخارجية، ليصل من خلالها إلى واقع الشخصيات التي   
يدرسها ، لكن المقارنة بينهما لا تجوز إلا من حيث الشكل الخارجي ، دون الـروح              

الداخلية ، أو البواعث ،لأنها مختلفة تماماَ ، فصور الجاحظ بريئة من النقمة والانفعال  
  . ، التي تظهر عند ابن الرومي في سخريتهوالتوتر

     وترمز الأشكال المكبرة عند ابن الرومي إلى المهانة والقبح، ويستغلّها للنيل من            
خصومه، وهو يخالف بذلك سنّة العرب التي تنظر إليها رمزاََ للتعظيم، كما في مدحهم 

  )2:( ، يقولنجاد السيف ، والمهيب الذي يشبه الطود، ويجر إذا مشى مطرفه
                                            

  .78يته من خلال شعره صابن الرومي فنه ونفس: إيليا حاوي)1(
  330،ص1ديوان ابن الرومي ،ج)2(
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  .‘إلّا وهو مصلوب‘ طول وعرض بلا عقلٍ ولا أدبٍ        فليس يحسن
    فليس لهذا الرجل أية فضيلة سوى أن يمتع النّاس ويضحكهم ، وما ضخامة هيكله 
واتساعه إلا لضخامة السخف والهزال العقلي في باطنه ، وقد بحث الـشاعر ليجـد               

  . إلا أن يصلبه، فيظهر للنّاس طوله وعرضهحسنة واحدة يمدح بها الرجل،فلم يجد
  ):1(ومثله قوله

  )2(‘ رمـح طويـل ولكـن في جوانبـه      شتّى وصـومٍ، فخـير منه أنبـوب
  )     3(‘في الحلمِ والعلمِ لا في الجـسمِ يعسوب‘     فيـل وأوزن منـه لـو يوازنــه

ة،كنوع من الكناية أو التورية          ويعتمد ابن الرومي أيضا على صور تخيلية إيحائي       
فيعرض شيئا وهو لا يقصده لذاته بل يريد شيئا آخر يجانسه بالقرب أو البعد ، وقـد           
تكون كل لفظة في حد ذاتها موحية بالصورة، كما يكون التركيب موحيا، وقد لا تكون 
الصورة حصيلة اللفظة الواحدة أو التركيب ، بل من شيء يمــوج فـي ذهــن                

فمثلا لكي يظهـر الذلّـة    ). 4(م يصرح به،وإنّما لمح إليه في ثنايا العرض         الشاعر،ل
والمسكنة عند مهجوه ، وكذلك الحقارة التي تحمل الناس على ضرب المهجو غادين             
رائحين، ليتخلّصوا من وبائه، يظهره قائما كقاعد، دائم الانكماش من الصفع والوكز            

  ):5(بالأقدام،يقول
  ى            قائمـا كقاعـدأقمأه القفد فأضح
  ):6(ومنه قوله أيضا

  لتقتيره             تنفّس من منخرٍ واحد‘ فلو يستطيع

                                            
  .330،ص1المصدر نفسه ،ج)1(
  .عيوب:وصوم )2(
  .ذكر النحل:يعسوب )3(
  . 296علي شلق في الصورة والوجود،ص)4(
  .272،ص2ديوان ابن الرومي،ج)5(
  .160،ص2المصدر نفسه ،ج)6(
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    وهذه صورة  تنقل تلقائيا إلى التأمل في حرص الناس على التنفّس، الـذي هـو                
               أساس الوجود البشري ، إذ لو يقدر الواحد منهم أن يتنفّس بكلّ جوارحه لفعـل،لكن

  . يظهر  في صورة مغايرة تماما،بسبب بخلهعيسى
تستند بعض الصور إلى الانفعال الداخلي،وتتوحد مع الصورة الخارجية في إطار    و

لا ينفصل ،ويظهر هذا بوضوح في الدخول إلى نفسية البخلاء ونقل ما يعتمل فيهـا               
  ).1. (بلغة الحركات والانفعالات

لذي يخفي الاسـتهزاء والتحقيـر،ومن ذلـك            ويقوم بعضها على الإقناع العقلي ا     
محاولة أبان بن عبد الحميد إقناع جاره بضرورة الموت لما اشتمل عليه جسمه مـن               

  ).2(علامات وأعراض مخيفة، وكل ذلك جاء مغلّفا بخبث ساخر
وأدخل بعضهم الصورة الشعبية في البناء الساخر بالاعتماد على التكرار فـي                  

علّ ذلك ناجم عن تأثرهم بفن الغناء في الشكل بالذات ، فكثيرا ما   المقاطع الشعرية، ول
كان الشعراء يختارون عبارة يرددونها بمثابة إيقاع لبقية الأبيات كما في قـول أبـي           

  ):3(الشمقمق في بشار
َّـاة لتينـه   هلّلينـه هلّلينـه           طعـن قث
أعمى في سفينه إن بشار بن برد           تيس  

  ):4(    وكما في قول بشار
  خليـق قـد أتـى‘خلّتـا         يا ابن ‘َذر خلّتـا ذر 

َـلْ لـك فـي أنِّي فتى  ‘خلّتـا ذر‘َذر    خلّتـا         ه
ْـرد إذا قـام عتــــا ‘خلتـا ذر ‘َذر  خلّتـا        ع  
  خلّتـا         سـخن إذا جـاء الشِّــتا‘خلّتـا ذر ‘َذر 
 خلّتـا         فعلـت فيـــك القلتــى‘تـا ذر خلّ‘ذَر  

                                            
  .205،ص1انظر المصدر نفسه ، ج) 1(
  . 28،29الأوراق،ص:،الصولي 124،ص23انظر الأغاني،ج) 2(
  151غوستاف فون غرنباوم،ص)3(
  .37، 36،،ص2ديوان بشار، ج) 4(
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 متى؟:متـى ؟قـال :خلّتـا        قـال ‘خلّتـا ذر ‘َذر  
 ّـتّ قلبـي فتـتــــا‘خلّتـا ذر ‘َذر   خلّتـا        فت

   ويلاحظ أن العبارة المتكررة جاءت لغرض إيقاعي فحسب،والدليل خلوها  مـن             
لأعجاز هي المتّـصلة بـالمعنى ، أمـا العبـارة     معنى متّصل بأعجاز الأبيات، بل ا  

  .  الإيقاعية فمعناها المحدد اترك صحبتي ، وهي ليست مقصودة لذاتها
  )1(    ومن التكرار الإيقاعي الذي ظهر عند ابن الرومي،قوله

ولــه قرنـان أيـضا وذنب         أبـي بكـر غبـب للحـريثي  
      قــال قرنـاه جميعا قد كذبإنّـا عجـم      :فـإذا مـا قـال 
  إنّـا عـرب          دفعت ذاك ولـم ترض العرب:فـإذا مـا قـال

  خـذْ كل شقي بالطَّرب   : إنـي شاعـر          قيـل : فإذا مـا قـال
   وهذه شعبية كانوا يقصدون إليها قصداً ،فيسبق إليها الصبيان والعامة ،يرددونها ،            

  ،لما تمتاز به من قصر الأوزان ، وسهولة العبارات ، ولذلك فإن ويحفظونها بسرعة
  . هذا النوع  من السخرية أشد وقعاً على المهجو من غيره 

    ومن الشعراء من لجأ إلى هذا اللون رغبة منه في التقارب مع المقطوعة الغزلية             
إذ ضمن أكثـر  والخمرية ، فتصبح أبياته  صالحة للغناء ، كما كان يفعل الحمدوني ، 

مقطوعاته في السخرية من أحمد بن حرب ووصف طيلسانه البالي ،أبياتا لغيره مـن        
  ):3(، ومن ذلك قوله)2(شّعراء الغزل والخمر

  قلْ لابن حربٍ طيلسـانك قـد           أوهـى قواي بكثرة الغـرمِ 
ّـن فيـــه لمبصـره            آثـار رِفـو أوائل الأمـمِ     متبي

  نّــه الخمـر الذي وصفـت      في يـا شقيـق الروح مـن حكَـم  وكأ
  ): 4(وهو يريد قول أبي نواس

                                            
  .309،ص1ديوان ابن الرومي،ج)1(
  . 59شعراء الشعب ،ص: انظر حسين عطوان ) 2(
  . 551 ،ص1زهر الآداب ج) 3(
  .     487ديوان أبي نواس ، ص) 4(
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  يــا شقيـق الروح مـن حـــكَم         نمــتَ عــن ليـلى ولـم أنــمِ   
       وهذا التطور الفني ظهر أيضا في القرن الثاني الهجري وهو لا يتضح فـي               

سباب والفحش، ولكنه يظهر في الهجـاء الـساخر الـذي           قصائد الهجاء الزاخرة بال   
  .يستهدف إضحاك الناس على المهجو وسخريتهم منه 

وتوسع  شعراء السخرية  في استخدام التشبيهات والتجديد في بعـضها، والتـشبيه               
وقـد أدرك   ) 1(عنصر قائم على خيال الشاعر ،وهو لب المحاور الفنية في التصوير          

ه في صناعة الشعر حتّى يعد الشاعر شاعرا،ولهذا ذكر أن          ابن رشيق ضرورة توافر   
  ). 2. (ابن الرومي أولى الناس باسم شاعر؛ لكثرة اختراعه وحسن افتنانه

    ويشاركه قدامة بن جعفر في رأيه هذا، فلا يقيس براعة الشاعر بنبل الفكـر أو               
ه بصورته، كما صدق المضمون ،بل بما يحتويه شعره من صنعة، لأنه إنّما يحكم علي

).                                  3(أن النجار لا تعاب صنعته برداءة الخـشب فـي ذاتـه ،بـل بـصناعته فيـه                 
يظهر سعة في الخيال الشعري ، وقدرة       ‘ويلاحظ تنوع التشبيهات عندهم ،تنوعا بينا،       

والجمـع  كبيرة على التصوير ، وقد أثبت أبو نواس  براعته في استقصاء المعاني،              
  ).4(بينها 

  ):5( ومن الصور المبتكرة عنده قوله
  البخلِ        فقد حلَّ في دارِ الأمانِ من الأكلِ ‘ على خبزِ إسماعيلَ واقية

  ):  6(وقوله
للضب ذا كيفَ أكلك عن إذا ما تميمي أتاك مفاخـراً             فقلْ عد  

                                            
  .252لخزاعي،صالصورة الفنية في شعر دعبل ا: علي أبو زيد)1(
  .286،ص2العمدة ج: ابن رشيق )2(
  .19نقد الشعر،ص:قدامة بن جعفر)3(
  .589،590انظر دبوان أبي نواس،ص)  4(
  .361المصدر نفسه ،ص)5(
  . 78ديوان أبي نواس ، ص) 6(
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سعها ،دعبل الخزاعي الذي اعتمـد فـي          ويماثل أبا نواس في امتداد تشبيهاته وتو      
تكوين صوره ،على التشكيل والتصوير ،لا على المعنى والتجريـد ؛وذلـك بهـدف          

وفي ديوانـه   .إضحاك الآخرين وشد انتباههم ،فاستعان بكل عناصر الفكاهة والهزل          
نماذج غير قليلة من هذا التصوير الساخر الذي يضيف معلما جديدا يعمـق الإطـار     

  ):2(ومن ذلك قوله في بخيل)1(لفني للسخريةالفكري وا
  ‘ مطبخاً لا شيء فيه            من الدنيا يخاف عليه أكل‘ أتقفل

  ‘قفْل‘استوثقتَ منه            فما بالُ الكنيف عليه ‘ فهذا المطبخ
  ‘ولكن قد بخلتَ بكلّ شـيء           فحتى السلح فيه عليه بخل

  ):3( ويقول في موطن آخر
  ‘ن من ضن بالكنيف على الضيـ ِ          ـف بغيرِ الكنيـف كيف يجـودإ

      فمثل هذه الصور تحتاج إلى البديهة السريعة، والجملة القصيرة، واللفظ الخفيف 
السهل ،وهذه كلها امتلكها دعبل في تصويره الهزلي، ويضاف إليها براعته في تخيل             

ي يربط بين المتناقضين المتقابلين؛ لإثـارة الـضحك         الرابط الوهمي أو الخيالي الذ    
وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر بعـضها فـي          . وتجسيم المعنى ،وتقسيمه ،وتهويله     

  ):4(صياغة غير محكمة أحيانا ،أما أجمل صوره فقوله
ّـه‘ تمـتْ مقابـح ّـلَ ساكنـوه‘         وجهـه فكأن   فأوحشـا‘ طلـل تحم

هذه الصورة من التراث العربي، لكن إتيانه بصورة الطلل             واستمد دعبل عناصر    
ليصور به القبح، أمر مستهجن ولم يؤثر عن غيره،وهو من التشبيهات المبتكرة التي             

  )5:(تأثّر بها ابن الرومي فيما بعد في قوله في إبراهيم بن المدبر 
  ‘ تضرِم فيك نار شناعة          تبقى نوائِـرها وأنتَ رماد‘شنعاء

                                            
  1971 _170دعبل بن علي الخزاعي الصورة الفنية في شعره ص: كامل  محمد عويضة )1(
  .125ديوان دعبل ،ص)2(
  .63المصدر نفسه ،ص)3(
  .95المصدر نفسه،ص) 4(
  . 246،ص2ديوان ابن الرومي،ج)  5(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

263

  
  

    وابن الرومي من أكثر الشعراء تأثرا بتصوير دعبل الهزلي ،لكن الثاني كما يذكر 
قاطع طريق بفطرته، وأن هجوه لم يكن إلا ضربا من قطع الطريـق علـى            )1(العقاد

الناس ،اشتهاء في أكثر الأحيان للذة الصيد، والقنص، ونزوة المطاردة والتخويف، لا            
أما ابن الرومي فكان فنانا بارعا بما أوتي من ملكة           .طمعا في المال ،أو طلبا للتراث     

وهذا يؤكد أنـه    . التصوير ولطف التخيل والتوليد وبراعة اللعبة بالمعاني والأشكال         
ليس من الضروري أن يكون كل هجاء خارجا على المجتمع مبغضا لكل ما فيه فابن          

  ).2(ى ما لا يعجبهالرومي لم يكن كذلك  ولكنه كان ناقدا شديد الحساسية يثور عل
     ولإغناء الصورة لجأ بعضهم إلى إشراك مجموعة من الحواس والأفعـال فـي             

  ):3(تشكيلها ،ومن أمثلة ذلك قول أبي نواس
ّـمكا‘ رأيــت   الفضـلَ مكتئبـاً          يناغـي الخبـز والسـ

ّــس رأسـه   وبكــى‘ فقطّــب حيـن أبصرنـي          ونك
ّـي صائــم ضحكــا ‘ لفـتفلمــا أن حـ   لــه          بأن

     فكلّ فعل من هذه الأفعال يحمل مشهداً متحركاً ،يضاعف الأثر النفـسي عنـد              
فالـصورة تبـدأ    . المتلقي، ويدفعه لمتابعة المشاهد التالية، لارتباط بعضها بـبعض          

 والسمك إشـارة  بانفعالات سلبية لدى البخيل ،عندما يبصر زائرا،تدفعه لمناغاة الخبز 
وعلى الرغم من ذلك فقد لجأ إلى وسائل أخرى لحمايـة           .منه إلى أنّها ليست للأكل      

طعامه ،ومنها أنه غير من ملامح وجهه ،وطأطأ رأسه، وانتحب، وظل علـى هـذه      
الحال ،حتى أقسم له الضيف أنه صائم وعندها عاد إلى حالته الطبيعية، وعبر عـن               

ي حالة  البخيل النفسية ، لم تكن لتتم لولا تسلسل الأفعال وهذه النقلة ف. ذلك بالضحك 
  . وتواليها في ذكر المشاهد، وصولا إلى الحالة الأخيرة 

                                            
  .225ابن الرومي حياته من شعره ص: العقاد ) 1(
  . 114الهجاء عند ابن الرومي ص: عبد الحميد محمد جيده )2(
  .433ديوان أبي نواس ،ص) 3(
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     ويلاحظ أن الشاعر قد نجح في وضع اللفظ في موضعه والانتقال في المعنى من 
صورة إلى صورة باختزال وتكثيف ساعده على ذلك التركيز على المعاني الوصفية            

  .معبرة ال
  ):1(    ومثل هذه الصورة قوله في بخيل آخر

  طَوراً وطوراً يلاعــبه‘ نفسه       يقلِّبه‘ سعيد عنده عدل‘ رغيف
     ه      ويجلسه في حجره ويخاطــبهـه فيشـمويخرجـه مـن كم  

وإن جاءه المسكين يطلب فضله       فقد ثكلته أمه وأقاربـــــه  
  ط من كلّ جابب      وتكسر رجلاه، وينتف شـاربهيكر عليه السـو

       ومن وسائل تكثيف الصورة أيضاً اللجوء إلى أسلوب الافتـراض ،فاسـتندت          
  ).2(الصور إلى المستحيلات والمعاني المفقودة من واقع الحياة

      ونشأ بعضها من  التوالي والتكرار في ممارسة المعنى الساخر، وهذا من شأنه         
  ): 3(ء الحركة والحيوية على النص،ومن ذلك قول ابن الروميإضفا

  وكأنما صفعت قفاه مرة         وأحس ثانية لها فتجمعا
  ):4(وقوله

  ما زالَ يكسوه إذا ما استصفعا 
  حتّى قرعـــا… صفعـاً 

      ويلاحظ تعدد المشاهد وتنوعها  في الصورة الواحدة، وخير أنموذج على ذلك 
  

  ):5(لروميقول ابن ا
  علـى خيلـه‘ من دهـره          أدركـك الدهـر‘ يا أيـها الهـارب

                                            
  .100ديوان أبي نواس ،ص) 1(
  .1174،ص3انظر الأغاني ،ج) 2(
  .12،ص1ديوان ابن الرومي ،ج) 3(
  .185،ص4المصدر نفسه ،ج) 4(
  .177،ص5المصدر نفسه ،ج)5(
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ـر عن ثيـلهة          إلـى مـدى يقصيسـوق مـن نفرتـه طــر  
  مـن رأسـه          أخـذ نهـار الصيـف من ليلـه‘ فوجهـه يأخـذ

  لــــهمـن ذي‘ مثـل الـذي يرقّـع من جيبـه         وهيـا يأخـذ
في حين  يمتاز بعضها بالاختزال والتكثيف ، فتخرج مكتملـة ناضـجة،حتّى علـى         
مستوى مقاطع نصية ،أو أبيات بمفردها، ومن ذلك قول إبراهيم بن هرمة في سلوك              

  ):1(بخيل
  واعتــلّ تنكيسا ناظـمٍ الخـــرزِ    نكّس لمـا أتيـــــت سائلــه

  
  ):2( وقوله

  ك بالرضا      وأيأستني من بعد ذلك بالغضـبوإنّك إذ أطعمتني من
ذلك مـا حـلـب من بعد رعها كفّ حالبٍ      ودافقةمن ض كنةكمم  

  
ويلاحظ على هذه الأبيات صفة الدقة والتخـصيص فـي تحديـد المعـاني،              
والموازنة بين المعنى المتّحد واللفظ المتعدد،على الرغم من اللجوء إلى المجاز بكثرة، 

  .ونقل المعنى من صورة إلى أخرى 

                                            
  .134شعر إبراهيم بن هرمة،ص)1(
  .64المصدر نفسه، ص)2(
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  الخاتمـــــة
  

ق أن السخرية مفهوم عميق ، يرتبط بالجماعة، ويتّخذ في التعبير يستنتج مما سب‘  
أساليب متعددة ، فاقت في تأثيرها التعبير الصريح المباشر ، أما عن تأصيلها ، فيمكن 
القول إنّها لم تظهر بوصفها ظاهرة إلّا في العصر العباسي ،على الرغم من وجود بعض 

  0عراء النقائض الأبيات الساخرة عند الحطيئة وعند ش
  

وبرز من بين شعراء السخرية أبو الشمقمق، وبشار بن برد، وأبو نواس ،وابن   
  .الرومي ، ولكن ابن الرومي ظلّ أكثرهم حضوراً 

       و تعددت الموضوعات التي تناولها الشعراء ، فعبر بعضها عن هموم ذاتية ، 
 سياسية ، وغيرها في وبعضها دار في موضوعات اجتماعية ، وآخر في موضوعات

  .موضوعات دينية وحضارية
    

وتعددت الدوافع التي كانت وراء سخريتهم ،فمنهم من كان ساخطاً على النظام 
الاجتماعي ،كبشار وأبي نواس ، ومنهم من كان ساخطاً على النظام السياسي كدعبل ، 

رية إطاراً فكرياً ، وشعراء الطبقة الفقيرة ، ومنهم الزنديق والشعوبي الذي جعل من السخ
كشف فيه عن أحقاد وضغائن تجاه الدين الإسلامي والمجتمع العربي كبشار ، ومنهم من 

  0كان متشائماً متطيراً كابن الرومي 
    
وأقام بعضهم سخريته على المفردات الشعبية البسيطة ، واضحة الدلالة ، ودخلت   

 ، ومن بين هؤلاء أبو دلامة وأبو في سخريتهم بعض الألفاظ المعربة والألفاظ النابية
الشمقمق،  في حين تميزت لغة بشار وأبي نواس وابن الرومي باتّساعها ، وظهرت 
قدرتهم اللغوية في توليد المعاني والتلاعب بها ، والنّظم على مختلف بحور الشعر 

   0بمختلف القوافي 
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ة وتجعلها فنّاً راقياً ، واعتمدوا على مجموعة من الأساليب التي ترتفع بالسخري

  ومنها أسلوب الأمر، والاستفهام، والنفي، والشرط، والمقابلة ، والحوار بنوعيه ، والسرد 
القصصي ، وتوظيف معارف متنوعة، دينية وتاريخية وفلسفية ، وكان أكثرهم تميزاً ابن 

  .حكام نقدية معلّلة الرومي ، فقد كان يمتلك ثقافة واسعة ، وذوقاً ناقداً ، أتاح له إصدار أ
  

وأما صورهم فتراوحت بين الصور المفردة والصور المركّبة ، وأقيمت في مجملها   
على المبالغة، والافتراضات والتدرج في المعاني وتقليبها ، وعقد علاقات بين أشياء 

  .متباعدة  متنافرة ،جمع بينها وألّفها خيال الشاعر 
التشبيهات وتوسعها ، مما جعل صورهم خصبة        ويلاحظ على سخريتهم ازدحام 

معبرة أحياناً ، في حين بالغ بعضهم فيها ، فجاءت على حساب المعنى الساخر ، إذ ينشغل 
ذهن القارئ والسامع في التأمل في تلك التشبيهات وإيجاد الروابط والعلاقات بينها،  وقد 

  0يأخذ على الشاعر توحيدها لضعف الصلة بينها 
  

  أكثر الصور تأثيراً ، فهي الصور الكاريكاتورية التي تقوم على عزل ملمح وأما  
عن سائر ملامح الجسد ، والإسراف في تشويهه ، فينتج عن ذلك جمال في العرض 

  0وبشاعة في المعروض 
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  قائمـــة المصادر المطبــوعة
  
  القرآن الكريم  -
 ـ176(إبراهيم بن هرمة القرشي ، ت        - ، الشعر ، تحقيق محمد نفّـاع       )  ه

  0وحسين عطوان ، مطبوعات مجمع الّلغة العربية ، دمشق 
 ـ356(الأصفهاني ، علي بن الحسين ،ت        - ج فـي   1،24،الأغاني ، ط  )  ه

  0م 1994م،دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،12
،  بلوغ الأرب في معرفة أحوال  )هـ1857( الآلوسي ، محمود شكري، ت     -

ج ، دار الكتـب     3العرب ،عني بشرحه وضبطه محمد بهجـة الأثـري ،         
  0العلمية،  بيروت 

، الديوان، جمعه وكمله وعلّق عليه محمد بن        ) هـ168( بشار بن برد ، ت     -
نية للنشر والتوزيـع،   ج ،المكتبة التونسية للتوزيع والشركة الوط     4عاشور ، 
  .1976الجزائر ،

،خزانـة الأدب ولـب     ) هـ1093(  البغدادي ، عبد القادر بن عمر ، ت          -
ج ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هـارون ، دار           4لباب لسان العرب ،     

  0م 1986الكاتب العربي ،القاهرة ، 
 ، التنبيـه علـى    )هـ487( البكري ،أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز ،ت           -

  0 م 1954 ، مطبعة السعادة ، مصر ، 3أوهام أبي علي في أماليه ، ط
،المحاسن والمساوئ، دار صادر ،     ) 320(البيهقي ، إبراهيم بن محمد ،ت        -

  م 1960دار بيروت ، بيروت ، 
) هـ874( ابن تغري بردي ، جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي، ت   -

ج ، مطبعة دار الكتب     1،12ة ،ط ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر      
  0م 1932المصرية ،القاهرة ، 

، )هـ487(التنوخي، القاضي أبو يعلى عبد الباقي عبد االله بن المحسن ، ت            -
، مكتبة الخـانجي ، مـصر ،        2القوافي ، تحقيق عوني عبد الرؤوف ، ط       

  .م  1978
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م ،  1ج فـي    3، الإمتاع والمؤانسة ،     ) هـ414(التوحيدي، أبو حيان ، ت       -
صححه وضبطه ، وشرح غرببه أحمد أمين ، وأمين الّزين ، منـشورات             

  0مكتبة الحياة ، بيروت 
، ) هـ429(الثعالبي ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ، ت              -

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم ،             
  0م 1965دار نهضة مصر ، 

العربية ،المكتبـة التجاريـة الكبـرى ، مـصر،           نفسه ، فقه اللغة وسر       -
  0م1938

 ـ255( الجاحظ ، عمرو بن بحر، ت        - ، البخلاء ،حقّق نـصه وعلّـق    )  ه
  0 ، دار المعارف ، مصر8عليه طه الحاجري ، ط

ج ، مطبعـة  7، 1نفسه ، الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هـارون ، ط            -
  0 م1938مصطفى البابلي ، مصر ، 

 والأضداد ، تحقيق محمد أمين الخانجي ، مطبعة السعادة ،     نفسه ، المحاسن   -
  0م 1960القاهرة ، 

 ـ296( ابن جراح ، أبو عبد االله محمـد بـن داود ، ت               - ، تحقيـق   ) هـ
  .1953عبدالوهاب عزام ، وعبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف ،مصر،

أسرار ،  ) هـ471( الجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ، ت             -
  0 م 1939 ، 3البلاغة ، تحقيق محمد رشيد رضا ، ط

 ـ251( الحسين بن الضحاك ، أبو علي بن ياسر الخليع الأشـقر، ت            - ) هـ
  0م 1960أشعاره ، جمعها وحققها أحمد فراج ،دار الثقافة ، بيروت 

 ـ453( الحصري ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي ،ت      - ، زهـر الآداب  ) هـ
ارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وطبعه وشرحه      ج ، ع  2وثمر الألباب ،    

  0م 1953ووضع فهارسه علي محمد البجاري ، دار الكتب العربية ، 
، )خ0م(خزانة الأدب وغاية الأدب ،      ) هـ837( الحموي ، ابن حجة ، ت        -

  0الجامعة الأردنية 
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 ـ463(الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابـت ، ت               - ، ) هـ
  0تاريخ بغداد أو مدينة السلام ،دار الكتاب العربي ، بيروت 

، الكـافي   ) هـ502( الخطيب التبريزي ، أبو زكريا يحيى بن علي ، ت            -
لعروض والقوافي ، تحقيق الحساني حـسن عبـد االله ، دار الكاتـب              في ا 

  0 م 1966العربي ،القاهرة ، 
، الديوان ، جمعـه وحققّـه محمـد         ) 246(دعبل بن علي الخزاعي ، ت        -

  0 م 1962يوسف نجم، دار الثقافة ، بيروت ، 
، الديوان ، شرح وتحقيق إميل      ) هـ161( أبو دلامة ، زنْد بن الجون ، ت        -

  0م 1994، دار الجيل ، بيروت ، 1ع يعقوب ، طبدي
، حيـاة الحيـوان     ) هـ808( الدميري ، كمال الدين محمد بن موسى، ت        -

  0الكبرى ، دار القاموس الحديث للطباعة والنشر 
 ـ456(ابن رشيق ، أبو علي ، الحسين بن رشيق ، ت           - ،العمـدة فـي   ) هـ

شيه محمد محي الدين محاسن الشّعر وآدابه ونقده ، حققّه وفصله وعلّق حوا      
  0 م 1964ج ،مطبعة السعادة ، مصر ،2،2عبد الحميد ، ط

 ـ282( ابن الرومي ، أبو الحسن علي بن العباس بن جـريح ، ت             - ، ) هـ
ج ، منشورات دار مكتبة     6الديوان ، شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهنا ،          

  0م 1991الهلال ، 
، أساس  )هـ538(  ، ت    الزمخشري ، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر         -

البلاغة ، دار صادر للطباعة والنشر ، دار بيـروت للطباعـة والنـشر ،       
  0م1965بيروت ، 

، الديوان ، ) هـ173( السيد الحميري ، أبو هاشم إسماعيل بن محمد ، ت          -
  0م 1999 ، دار صادر ، بيروت ، 1تقديم نواف الجراح ، ط

، تاريخ  ) هـ911(ي بكر ، ت      السيوطي ، جمال الدين عبد الرحمن بن أب        -
الخلفاء ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة الـسعادة، مـصر              

   0م 1952
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، نكت الهميان فـي  ) هـ764(الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك ، ت   -
  0م 2000نكت العميان ، أحمد زكي بك ، مكتبة الثقافة الدينية ، 

 ،  2جاكلين سوبله ، وعلي عمـارة ، ط        نفسه ، الوافي بالوفيات ، باعتناء        -
  0 م 1980دار صادر ، بيروت ، 

، أخبار الراضي بـاالله     ) م946( الصولي ، أبو بكر محمد بن يحيى ، ت           -
 هـ ، من 333 إلى سنة  322والمتقّي الله أو تاريخ الدولة العباسيه من سنة         

كتاب الأوراق ، قسم أخبار الشعراء ، عني بشرحه ج هيورث ، بمدرسـة           
  0اللغات الشرقية ، مطبعة الصادي ، لندن 

، عيار الـشعر، القـاهرة    ) هـ322(   ابن طباطبا، محمد بن أحمد ، ت   -
،1956.  

 ـ310( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، ت           - ، تـاريخ الأمـم     ) هـ
  0 م 1987ج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 5 ،1والملوك ،ط

 ـ709(ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا، ت          - ، الفخـري فـي     )هـ
الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، راجعه ونقّحه محمد عوض إبـراهيم           

  0م 1945بك ، وعلي الجارم بك ،دار المعارف ،مصر ، 
، العقـد الفريـد ،      )،هـ328( ابن عبد ربه ،أبو عمر أحمد بن محمد، ت         -

  0 ، مطبعة الاستقامة ،القاهرة 2تحقيق محمد سعيد العريان ، ط
 ـ732(و الفداء المؤيد ، عماد الدين إسماعيل بـن علـي ، ت               أب - ، ) هـ

م، المطبعـة الحـسينية   1ج فـي  4 ، 1المختصر في أخبـار البـشر ، ط    
  0م 1907المصرية،  

 ـ823( الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ،ت           - ،القـاموس  ) هـ
  0م 1983ج ، دار الفكر العربي ، بيروت ، 4المحيط ، 

، الشعر والـشعراء    ) هـ276(بو محمد عبد االله بن مسلم ،ت         ابن قتيبة ،أ   -
أوطبقات الشعراء ، حقّقه وضبط نصه ووضع حواشيه الدكتور مفيد قميحة           

 ، منشورات محمد علي بيضون، دار       1والأستاذ محمد أمين الضناوي ، ط     
  0 م 2000الكتب العلمية ، بيروت ، 
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لمـصرية ،القـاهرة،    ج، مطبعـة دار الكتـب ا      4 نفسه ، عيون الأخبار ،     -
  . م1925

، نقد الشعر ، تحقيق كمـال مـصطفى ،          ) هـ737( قدامة بن جعفر، ت      -
  0م 1963مكتبة الخانجي بمصر ، ومكتبة المثنى ببغداد ، 

، فوات الوفيات ، حقّقـه      ) هـ764( الكتبي ، محمد شاكر بن أحمد ، ت          -
 ج ، مطبعـة   2وضبطه وعلّق حواشيه محمد محي الدين عبـد الحميـد ،          

  0 م 1951السعادة،  مصر ، 
 ابن كيسان ، أبو الحسن ، محمد بن أحمد ، تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها               -

ضمن كتاب رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ ، تحقيق إبـراهيم    
  0م 1988 ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، الأردن ، 1السامرائي، ط

، الكامل ، عارضـه     ) هـ285( المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد ، ت           -
ج ،  4بأصوله وعلّق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم ، والـسيد شـحاتة ،              

  0م 1965مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، الفجاله ، مصر 
 ـ384( المرزباني ، أبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى ، ت              - ، ) هـ

ب العربيـة ،  معجم الشعراء ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج ،دار إحياء الكت 
  0 م 1960

 نفسه ، الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء ، تحقيق علي البجـاوي ،               -
  0م 1965دار نهضة مصر ، القاهرة ، 

،مـروج   ) هت346( المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ، ت          -
ج، 4 ، 1الذهب ومعادن الجوهر ، شرحه عبـد الأميـر علـي مهنّـا ،ط             

  0م 1991مي للمطبوعات ، بيروت ، منشورات مؤسسة الأعل
، شرح الإمام محيـي     ) هـ261(مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ،ت        -

المسمى بالمنهاج ، حقّق أصوله وخرج أحاديثه    ) هـ676(الدين النووي ت    
  0م 1998 ،دار المعرفة ، بيروت،5الشيخ خليل مأمون شيحا، ط

 ـ296(ت ابن المعتز ،أبو العباس عبد االله بـن محمـد ،             - ، طبقـات  ) هـ
  0م1956الشعراء ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ،دار المعارف ،القاهرة ،
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 ـ711(  ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، ت           - ، )  هـ
  0م1993ج ، دار إحياء التراث العربي، 18 ،3لسان العرب ، ط

قـدم لـه    نفسه ، أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونـه ،              -
  . م1969 ،2وأشرف على تصحيحه وتقسيمه وتبويبه عمر أبو النصر،  ط

، أخبـار   ) هـ257( المهزمي ، أبو هفّان عبد االله بن أحمد بن حرب ، ت            -
  .م 1953أبي نواس ، تحقيق عبد الستار أحمد فّراج ، مكتبة مصر،

ة ،الفهرست ، مكتب  ) هـ385(  ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق ، ت         -
  .الاستقامة ، القاهرة 

،الديوان ، شرحه وضـبط     ) هـ199( أبو نواس ، الحسن بن هانئ ، ت          -
نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع ،دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم ،                

  0م1998
، مرآة الجنان وعبرة ) هـ768(اليافعي ، عفيف الدين عبد االله بن أسعد ،ت -

       مان ، وضع حواشـيه خليـل       اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الز
ج ، دار الكتـب العلميـة ،        4 ، 1المنصور ، منشورات علي بيضون ، ط      

  0م 1997بيروت ،
 ياقوت الحموي ، شهاب الدين ،أبـو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله ،                   -

دار ) ج(7،معجم البلدان ، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ،          ) هـ626(ت
  0م 1990الكتب العلمية ، بيروت ، 
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  قائمــة المراجــع الحديثـــة
  
 ، دار الثقافة ، بيروت 4إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ط     -

   0م 1983
 أحلام الزعيم ،أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمـرد ، دار العـودة،              -

  0م 1981بيروت 
 ، مكتبة نهضه مـصر      2 أحمد بدوي ، أسس النقد الأدبي عند العرب ، ط          -

  0 م1960
  0 أحمد عطية االله ، سيكولوجية الضحك ، دار إحياء التراث العربي  -
 أحمد كمال زكي ، الحياة الأدبية في البصرة إلى نهايـة القـرن الثـاني                -

  0الهجري ، دار المعارف ، مصر 
 أحمد محمد الحوفي ، الفكاهة في الأدب العربي وبعض دلالاتها ، طبعـة              -

  0 م1967جامعة أم درمان الإسلامية ، 
   0م 1977 أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، دار الأسوار ، عكا القديمة ،  -
  0م 1972 نفسه ، زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ،  -
 آرثر بولارد ، الهجاء ، موسوعة المصطلح النقدي ، ترجمة عبد الواحـد            -

  0م 1982لؤلؤة ، بيروت ، 
لهيئـة المـصرية     آرنست فيشر ، ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حلـيم ، ا            -

  0م 1971للتأليف والنشر ، المطبعة الثقافية ، 
 ، دار 5 أنيس المقدسي ، أمراء الشعر العربي في العـصر العباسـي ، ط      -

  0م1961العلم للملايين ، بيروت ، 
، منـشورات   2 إيليا حاوي ، ابن الرومي، فنّه ونفسيته من خلال شعره ط           -

   0م 1980روت ،مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ، بي
  0 نفسه ، فن الوصف وتطوره عند العرب ، دار الثقافة ، بيروت  -
  0م 1964 ، 1 نفسه وآخرون، المفيد في الأدب ، ط -
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 أيمن محمد زكي العشماوي ، خمريات أبي نواس ، دراسة تحليليـة فـي               -
  0 م 1998المضمون والشكل ، دار المعرفة الجامعية ، 

 حتى آخر القرن الثالـث الهجـري ، دار          البهبيتي ، تاريخ الشعر العربي     -
  0م 1982الثقافة ، 

جماعة من السوفيات ، أسس علم الجمال الماركس اللينيني ، تعريب يوسف      -
الحلاق ، تدقيق عدنان جاموس ، دار الفـارابي ،دار الجمـاهير العربيـة              

  0م 1987
 ،    حامد عبده الهوال ،السخرية في أدب المازني ، الهيئة المصرية للكتاب           -

  0م 1982
 حسين خريس ، حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نـواس               -

  0ومعاصريه، مؤسسة الرسالة ، دار النشر 
  0م 1982 حسين خريوش ، أدب الفكاهة الأندلسي ، إربد ،  -
 حسين عطوان ، الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ،دار الجيل،         -

  .بيروت 
شعب في العصر العباسـي الأول ، ط جمعيـة عمـال             نفسه ،  شعراء ال     -

  0 م1970المطابع التعاونية ، عمان 
 ، دار الطليعة ،     2 نفسه ،الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول، ط        -

  0م 1981بيروت ، 
، دار  3 نفسه ،الشعراء من مخضرمي الدولتين الأمويـة والعباسـية ، ط           -

  0م 1997الجيل ، بيروت ، 
  0، تاريخ الأدب العربي ، المكتبة البوليسية ، بيروت  حنا فاخوري  -
، دار الكرمـل ، عمـان ،   1 خالد القشطيني ، سجل الفكاهة العربيـة ، ط    -

  0م1993
 خليل شرف الدين،أبو نواس ، ابن الرومي ، المتنبـي ، منـشورات دار               -

  0م 1980مكتبة الهلال ، بيروت ، 
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النقـدي ، ترجمـة       سي ميوميك ، المفارقة ، موسـوعة المـصطلح           0 د -
  0م 1982عبدالواحد لؤلؤة ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد ، 

 رفون جست ، ابن الرومي ، حياته من شعره ، ترجمة حـسين نـصار ،      -
  0دار الثقافة ، بيروت

 ، دار المكـشوف ، بيـروت   1 روز غريب ، تمهيد في النقد الحديث ، ط        -
   0 م 1971

والضحك في التراث العربي المشرقي من العصر       رياض قزيحة ، الفكاهة      -
، 1الجاهلي إلى نهاية العصر العباسي ، قدم له وراجعه ياسين الأيـوبي ،ط        

  0م 1998المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،
  0م 1958ة والضحك ، مكتبة مصر ،كريا إبراهيم ، سيكولوجيه الفكاه ز -
ا في إبداع أبي نواس ،     ساسين سيمون عساف ، الصورة الشعرية ونماذجه       -

  0م 1982، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1ط
 سعد إسماعيل شلبي ، الشعر العباسي ، التيار الـشعبي ، دار غريـب ،                -

  0م 1978الفجالة 
  0م 1983 سيمون بطيش ، الفكاهة والسخرية في أدب مارون عبود ، -
، مزيدة ومنقّحة ،    2 ، ط   شوقي ضيف ،التطور والتجديد في الشعر الأموي       -

  0م 1959دار المعارف ،
  . ، دار المعارف ، مصر6 نفسه ،العصر العباسي الأول،  ط -
  .1996،دار المعارف ،مصر ،10 نفسه ، العصر العباسي الثاني ،ط -
 شوقي محمد المعاملي ، الإتجاه الساخر في أدب الـشّدياق ، دار مكتبـة               -

  0م 1987النهضة المصرية ، 
  0م 1964 حديث الأربعاء ، دار المعارف ، مصر ،  طه حسين ، -
  0م1995 عادل العوا ، مواكب التهكّم ، دار الفاضل ، دمشق ،  -
 عبد الحليم حفني ، أسلوب السخرية في القرآن الكريم ، الهيئة المـصرية              -

  0م 1997العامة للكتاب ،
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عبد الحميد محمد جيدة ، الهجاء عند ابن الرومـي ، منـشورات المكتـب      -
  0م 1974عالمي للطباعة والنشر ، بيروت ، ال

  0م 1992 عبد العزيز شرف ،الأدب الفكاهي ، مكتبة لندن،  -
 عبد العزيز عتيق ، علم المعاني ، دار النهضة العربية للطباعة ، بيروت،               -

  0م1974
  0م 1982 عبد اللطيف حمزة ، حكم قرقوش ، مصر  -
 واتجاهـات ، دار غريـب        عبد االله التطاوي ، القصيدة العباسية ، قضايا        -

  0للطباعة والنشر ، القاهرة 
 عبد المجيد الحر، ابن الرومي ، عصره ، حياته ، نفسيته ، فنّه من خلال                -

  0م 1992 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،1شعره ، ط
 ، دار   3 عدنان علي رضا النحوي،الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته ، ط         -

  0 م 1994عودية ، النحوي للنشر والتوزيع ، الس
  0 عز الدين إسماعيل ، الأدب وفنونه ، دراسة نقديه ، دار الفكر العربي  -
 ، مطبعة حجازي ،القاهرة ،      2العقاد ، ابن الرومي ، حياته من شعره ، ط          -

  0م 1938
 ، دار 2 علي إبراهيم أبو زيد ،الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي ، ط   -

  0م 1983المعارف ، مصر ، 
دهم ، لماذا يشقى الإنسان ؟ فصول في الحيـاة والمجتمـع والأدب              علي أ  -

  0والتاريخ ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، الفجالة ، مصر 
 ، دار النـشر     1 علي شلق ، ابن الّرومي فـي الـصورة والوجـود ، ط             -

  0م 1960للجامعيين ، 
  نفسه ، نقاط التّطور في الأدب العربي ، دراسة تحليلية شمولية للمواقـف             -

الرئيسية في مجرى تاريخ الأدب العربي ،مع مقارنات منحازة فـي الأدب            
  0م 1975العالمي، دار القلم ، بيروت ، 

 نفسه ، أبو نواس بين التخطّي والالتزام،قدم له فؤاد البستاني،دار الثّقافـة،           -
  0. م1964بيروت ،
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، 1 ، ط   بوعلي ياسين ، بيان الحد بين الهزل والجِد، دراسة في أدب النكتة            -
  0م 1996دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق ، 

، دار الـشروق الجديـدة ، بيـروت ،          1 عمر فروخ ، أبو نـواس ،  ط         -
  0م1960

 مطيـع بـن إيـاس ، سـلم     – غوستاف فون غرنباوم ، شعراء عباسيون        -
الخاسر، أبو الشمقمق ، دراسات ونصوص شـعرية ، ترجمهـا  وأعـاد              

ن عباس ، منشورات مكتبـة الحيـاة ،         تحقيقها محمد يوسف نجم ، وإحسا     
  0بيروت 

فتحي محمد عوض أبو عيسى ، الفكاهة في الأدب العربي إلى نهاية القرن              -
  0م 1970الثالث ، الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر ، 

 ، دار   4فضل حسن عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، علـم المعـاني ، ط              -
  0م 1997الفرقان ، الأردن ، 

 عويضه ، دعبل بن علي الخزاعي ، الصورة الفنية في شعره             كامل محمد  -
  0م 1993، دار المكتبة العلمية ، بيروت ، 

، 1 كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي ، دراسات بنيوية في الشعر، ط             -
  0م 1979دار العلم للملاين ، بيروت ، 

 ، طبعة دار     المازني ، إبراهيم عبد القادر ، أعلام الإسلام ، بشار بن برد            -
  0م 1971الشعب ، القاهرة ، 

  0م 1961، المطبعة العصرية ، مصر ، 7 نفسه ، حصاد الهشيم ، ط -
  0م 1974 مجدي وهبه، معجم مصطلحات الأدب، بيروت ،  -
  مجدي وهبه و كامل المهندس ، معجم المصطلحات في اللغـة والأدب ،              -

  0م 1979مكتبة لبنان ، بيروت ، 
دراسات في الأدب العربي ، العـصر العباسـي ،           محمد زغلول سلاّم ،      -

  0منشأة المعارف ، مصر 
 محمد زكي العشماوي ، موقف الشعر من الفـن والحيـاة فـي العـصر                -

  0م 1981العباسي،  دار النهضة العربية ، بيروت ، 
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محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحـديث ،دار الثقافـة ، دار العـودة ،                 -
  0م1973بيروت ، 

د علي ، الإسلام والحـضارة العربيـة ، مطبعـة دار الكتـب               محمد كر  -
  0م 1936المصرية ، 

 محمد محمد حسين ، الهجاء والهجاؤون في الجاهليـة ، مكتبـة الآداب ،               -
  0 1947الجماميز، 

 محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري،             -
  0 م 1963دار المعارف ، 

 الميزان الجديد ، مكتبة نهضة مصر للطباعة ، القاهرة،   محمد مندور ، في   -
  0 م 1998

 ، المؤسسة العربية 1 محمود السمرة ، النقد الأدبي والإبداع في الشعر ، ط      -
  0م 1997للدراسات والنشر ، بيروت ، 

ميشال عاصي ، دراسات منهجية في النقد ، دار مكتب الحياة ، بيـروت ،              -
  م 1970

، دار الفكر العربي ، بيروت،        1واس ،الوجه الآخر ، ط     يحيى الشامي أبو ن    -
  0م 2002

 يوسف بكّار ، في النقد الأدبـي ، دار المناهـل للطباعـة ، بيـروت ،                  -
  0م1959

 يوسف خليف ، في الشعر العباسي ، نحو مـنهج جديـد ، دار غريـب                 -
  للطباعة ، القاهرة 
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      الرسائل الجامعية
 ،السخرية في الأدب الفلسطيني المقاوم، رسالة ماجستير،             فراس الحاج محمد     -

  .م 1998جامعة النّجاح الوطنية ،نابلس ،
           

       الدوريات العربية 
  جاسر أبو صفية ، ابن الرومي ناقداً ، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية  -

لثانية والعـشرون،   ، الحولية ا  185مجلس النّشر العلمي ،جامعة الكويت ،الرسالة       
  .م 2001-2002

   ، 8عاصر ، الهلال، العدد ممحمد عبد الغني حسن ، الفكاهة في الشّعر ال -
1974 .  

 محمد مفتاح ، مدخل إلى قراءة النّص الشعري ،فصول ،العدد الأول ،المجلّـد              -
  .1997السادس عشر ،صيف 
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Abstract 
 

‘The Sarcastic Nature Of Abbassidian Poetry In The Second 
And Third Century Of The Islamic Calendar’ 

 
Authored by: Abdul-Khaliq Abdullah Audey Issa 
Supervisor by: Prof. Hussain Atwan 
 
 

This study is based on the assessment of sarcasm in 
Abbassidian poetry in the second and third century of the 
Islamic calender, and it became evident that the appearance 
of sarcasm came about as a result of large social changes 
that affected both the individual and his community. The 
poets took this opportunity to use methods of criticism and 
change. So they tried to expose many of the problems and 
defects in their society using high rhetoricalistic methods 
and they hence called for change in the social system. 
 
The study is built on seven chapters: 
 

The first chapter comprises of the reasons for choosing 
sarcasm in poetry, the reasons for its appearance, its 
definition and its relation to the individual and the 
community, its different types and methods of use, why the 
poets used it and its relation with the terms associated with 
it. 
 

 In the second chapter several topics which sarcasm 
acted on were discussed; sarcasm on the outward features of 
humans, on the subject of dwarfism, on being bald, about 
having a large nose, about ugliness, long beardedness and on 
having tacky and patched up clothing. 
 

The third chapter focused on sarcasm about the 
symbolic aspects of a human and his life. Under this title 
came the following topics; sarcasm about poverty, about 
miserliness and being miserly, about deficiency in manliness 
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and being cowardly, about lineage, about stupidity, about 
contradiction in the persons life and about breaking 
promises. 
 

The fourth chapter discussed the way that different 
social groups used sarcasm. The chapter talked about 
spouses, girls, the rich, the servants, the slave girls, the poets, 
the book writers, the grammatarians and the scholastic 
theologians. 
 

The fifth chapter discussed how the poets scorned the 
upper class of their society this included the caliphates and 
princes, the , the judges, the poets and other government 
employees. 
 

The sixth chapter looked at sarcasm used on issues 
related to religion, civilization and heritage. So they were 
sarcastic towards the simple life of the Arab, and they 
negated that the Arabs had any sort of civilized nature of 
elegance. They also called for the Arabs to compete with the 
Persian way of life. And some of these poets exceeded the 
limits in there talk about particular aspects of religion that 
they differed with. 
 

The seventh chapter discussed the use of language and 
imagery in poetry. Hence there appeared two dialects in the 
language used; formal spoken Arabic and colloquial speech 
with some foreign words entering the formal dialect. This 
manifested new methods that enriched the art of sarcasm 
and increased its impact. The most significant of these 
methods was the method of using contrasting meanings and 
the method of unifying two words that have contradicting 
meanings. These methods aided in the formation of new 
forms of imagery the most apparent of which was the 
cartoon sketch which is so elaborate it appears to speak 
itself. Ibn Arumi came out as a pioneer for this type of 
imagery.     
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